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المكتبةالعربية 


Att BAN ر“‎ 

راردا تک و 

الوت دایص العا لذأ ليف «النشا" 
ea‏ 
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بقام الأستاذ الدکتور محمد مصطفی زيادة 

تقسیم التاریخ الصری القومی إلى عصور متولدة بعضها من بعض » ثم إلى دول 
مسلخة بعضها من بعض ضرورة عملية عامة لفهم التاريخ كله . 

وموضوع هذا الكتاب dal yd‏ جديدة فى أصول دولة من ode‏ الدول فى مر » 
وهی دولة سلاطين الممالياك الثانية أو go‏ المماليك ار اكسة علىقول المؤرخين السالفين 
مع tA‏ جديد GAS‏ قيام هذه الدولة ف مطلم القرن اللحامس GAM phe‏ » حين 
كان عطر نیمور لناث وجنوده منذر؟ باهجوم على الشرق الأوسط كله . 

وهلا الکتاب Ath]‏ حدود پعنوانه » ولذا ترکزت فصوله فى حت جذور هذه 
الدولة وحوادث lage‏ و قیامها فحسب » فاشتمل الفصل الأول منها على وصف هذه 
الور الی‌ترجع إلى تكوين فرقة المالیاث البرجية أيام السلطان قلاون » زمن الدولة 
المملوكية الأو لى » وهی المعر وفة كذلاك بامم دولة المماليك الأتراك . والمعروف أن هذا 
الساطان قلاون حرص على أن تکون هذه الفرؤقة المماوكية الحديدة من RST dl‏ لا من 
الأتراك أوغير هم من الأجناس المملوكية الأخرى ؛واستطاع Cal fll‏ أن ge sy‏ على ذلك 
كله بدراسة دقيقة لتر اجم‌الشخصیات المماوكية اب Qa‏ فى أثناء الدولة المماوكية SIV‏ 
وأن پستخرج منها بعض عناص call yell‏ آدت إلى قيام هذه الدولة المماوكية الثانية . 

وف الفصل SUI‏ من هذا البحث تتبع 3 OY gle ical‏ الأمير SEI‏ براوق فى 
سبيل إزالة سلطان المماليلك الأتراك وذرارمم وإقامةا المماليك aS)‏ أخير آ مكانهم 
فى الدولة المملوكية فى مصر والشام » وذلك بإعلان نفسه سلطاناً بالقاهرة ودمشق سنة 
۲ م . 

ثم اشتمل الفصل الثالث على بداية حكم هذا السلطان ابش Atl gS‏ » ومحاولة 
خلمه . وحلال MAUL‏ العباسی ell‏ بالقاهرة عله ؛ وهو Galle‏ إلى كثير من القاق 
الداحلى . 

وشغل هذا القلق الداحل صشیحات الفصل اأرابع ¢ حيث آوضح Cal gl‏ مدی 
إمعان السلطان برقوق فى سياسته العنصرية الحركسية » ونجاحه فيها ضد بقايا الماليك 
الأتراك . 0 

وانتفل المؤلف من هذه المرحلة التكوينية الناجحة إلى موضوع الشکلات الخارجية 


۵ 


الى واجهت الدولة ابلديدة » وأوفا ظهور تیمورلنك » ونهدید ذلك العملاق اسلطان 
پرفوق ولکیان دولة الممالياك الثانية » وزحفه نحو الشام المملوكية » "واستیلائه الشهور 
على دمشق . ثم جعل المؤلف حوادث الاحتلال التیموری لدعشق بداية موضوع الفصل 
الحامس » الای اشتمل كذ كعلىمر احل‌العلاقات الا خری بين الدو لة المملوكية الثانيةوجير اما 
من العهانيين وغيرهم فى الشرق الأوسط » زمن السلطان برقوق وابنه السلطان فرج 
حى سنة 1417 م »> وهی الستة الى توف فبها هذا السلطان الثانى والی يختم با هذا 
البحث , 

وسوف يامس القاری مدى جهود المؤلف ف تنسيق هذا البحث » ولاسها حين 
بصل إلى مجموعة الوثائق العربية والفارسية الخطوطة والطبوعة اما صة بعلاقاث یمور للك 
بالسلطان برقوق وابنه فرج > إذ تدل هذه الوثائق على أن هذه الدولة المملوكية ASW‏ 
أدث خدمة جايلة فى التاريخ المصرى القومى بإيقاف الخطر التیموری عند حد معلوم . 


محمد مصطی زيادة 


فا ال 


مرضوع و قیام دو له الماليك il‏ ( يعثل Tle‏ هاما ف تاريخ المماليك 2 pea‏ 
وسورية » وموضوع الأهمية پتضح ف لواح ثلاث : 

الأولى ؛ أن دولة المماليك الثانية فاست على أسس تخالف الأسس الى فامت علیها 

دولة الماليك الأولى ‏ وان اشترکت معها فى بعض ائجاهانها - إذ اتخذ أصحاب هله 

الدولة العصبية العنصرية سلاحا لإزالة دولة الماليك الأولى ثم استمرت العنصرية إطارا 

عام لسياستهم الداحلية وهميزة واضحة لدو لتهم » بل امتزجت هذه اللعرة pela‏ حى 

بعد سقوط دولتهم فى آیدی العما نين aby,‏ من شدتها أنه لم يكن فى وسع العهانيين العمل 
دوم فأشركوهم معهم ob‏ الحكم , 


أما الناحية الثائية لأهمية دراسة الوضوع فتظهر فى مدی ما أحدثته هذه العصبية 
العنصرية الوافدة من آثار فى نفوس الماليك الآرك ؛ وى مدى إظهارها المحاولات 
العر بية الختلفة للوصول إلى الحكم بعد أن جح برقوق فى نقل السلطنة إليه . 

والناحية UW‏ تكمن فى السياسة اللخاررجية لمؤسس هذه الدولة » هذه السياسة الى 
ننج عنها احتلال دولة المماليك الثانية لمر كز الصدارة فى الشرق الأوسط » Mead‏ عن 
تبو مها زعامة العالم الاسلامی سياسياً وثقافيآ برغم ما طفحت به من مؤامرات وفان . 

وهکذا نلحظ أن وضع الماليك الذين حكموا القاهرة فى قائمة دولة واحدة أمر 
آصبح J‏ حاجة إلى إعادة نظر » بسبب ما بين الدولتین من اختلاف فى الانجاه العنری 
وق طريقة قبام كل منها » وق نظم SL‏ والادارة كذلك . 

ولا شك fe‏ الاختلاف العنصری صفة هامة »> لاسها أن تيار الاتجاه العتصری أسمل 
فى الظهور من عهد دولة الماليك الأولى » حين تکتل IAL‏ کسة فى فرقة الماليكك 
البرجية » وحاولوا طوال القرن الرابع عشر الميلادى الوصول إلى الحكم . حى إذا 
تسوا فى هذا الأمر ی عهد الناصر محمد » كان شذا النجاح نتائجه الوخيمة عليهم » 
إذ حلت النكبات بفرقة البرچية » وصار مرجع هذا كله ما جه إليه بحر ا كسة من‌التعصب 
لعنصرهم . 


على أن سوء الأحوال الاقتصادية فى البلاد فى أواخر دولة الماليك الأرلى »› 
وما صحبه من ضعف سلاطين هذه الفترة » وسيطرة كبار الأمراء على الحكم حى 
تشبهوا بسلاطینهم > فجلبوا أعداداً كبيرة من المماليك وفتحوا الباب أمام الوافدية من 
الخراكسة وغیر هم القدوم إلى مصر فى وقت قل فيه جلب المالياك lh‏ ك بسبب الإغاراث 
المغولية على أواسط آسيا » مهد هذا كله للجراكسة لمحاو CY‏ جديدة للاستفادة من ضعف 
الدولة المملوكية الأو لى فق تأبيد مر كزهم . 

ومع أن الملوك برقوق ابكركسى لم تكن DCF‏ عروقه دماء سلطانية » فإله 
استطاع أن يضع خطة للقضاء على دولة بى قلاون » وقضی بذلك على فكرة الوراثة فى 
هذا البيت » وثقل السلطنة إلى الحراكسة بطربقة وضحت فيها الانجامات العصبية 
العنصرية الى لم تفارق طبيعة ابحراكسة أبداً . 

ولنجاح فكرة ابرا کسة فى Ale‏ القرن الرابع phe‏ الیلادی نتائج بعيدة GAN‏ 
إذ wall‏ إلى تيار من الحجرات ابر كسية إلى مصر طوال دولة الماليك الثائية » وصار 
فؤلاء الجراكسة أثر كبير فى تاريخ مصر فى العصور الوسطی ؛ Gal‏ تعصبهم اللورات 
العربية فى هذا العصر للمطالبة بالحكم . وم يقف نفوذ ابخراكسة فى مصر حى بعد الفتح 
العهانى لها » بل صاحبتهم نعرتهم العصبية فى تاريخ مصر الحديث , 

وضع برقوق لدولة المماليك الثانية انجاهات واضحة » فوقف فى وجه المغول 
والصلیبیین » واحتفظ بزعامة دولته للعالم الإسلامى » وأكد صدافتها مع الدول الى ها 
معها مصالح أدبية أومادية . 

غير أن نتبع الناحية العنصرية لم يكن FAT‏ سهلا” لكثرة الشخصيات الى ظهرث 
على مسرح السياسة فى دولة المماليلك الأولى . وأعانى على تتبع أصول هله الشخصيات 
المصادر ای ترجمت لأعيان هذا العصر مثل «المنهل الصاف والمستوف بعد الوافى » لابن 
تغرى بردى » « آعیان العصر وأعوان النصر» » ر الوا بالوفيات ) لصلاح الدين بن ليل 
الصفدی » «عيون التواریخ» gl‏ وغيرها ما ورد فى حواشی البحث , 

على of‏ متابعة الانجاهات العنصرية وقت قيام دولة الماليك الثانية لم تكن واضححة 
فى كل الصادر » ولکتی تمكنت من الوقوف علیها وعلى دوافعها ونتائجها من بعض 
المؤرخين. الذين امتازوا بالدقة فى کتابانهم وى مقدمة هژلاء القریزی ى كتابه 
« السلوك لمعرفة دول الماوك) » وابن تغرى بردى ف «النجوم الراهرة ) ؛ « المنهل الصاق 
والستوق بعد الواق » وابن الفرات فى « تاريخ الدول والملوك » كما وجدت بعض 
النصوص ف «الدررالکامنة, فى أعيانالماثةالثامنة )لابن حجر العسقلانى » وقدأو ضحت هذه 


۸ 


النصوص إحساسات الأرك فى دولة الماليك الأولى ومدی خوفهم من سيطرة العنضر 
etl‏ 

على sit‏ ۸ أستطع العثور على تررجمة قائمة بذاتها اسلعطان برقوق برغم أن ابن 
دقماق كتب عنه وعقد ابلواهر فى تاريخ LUM‏ الظاهر ) إذ يبدو أن هذه السيرة فقدت 
کا أن برو کلمان لم یذ کر عنها شیا . وبرغم أذابن دقماق ذكر فى aght‏ الثانى من 
مخطوطه « ابو هرالله‌ینی سير الملوك والسلاطین » أنه کتب Te yb‏ مفصلا للحوادث الى 
دارت وقت قیام دولة الماليك الثانية فى الحرء الثافى من كتابه » «نزهة الأنام فى تاريخ 
الاسلام » فإن هذا الحزء لا أثر له بين علوطات‌دارالکتب بالقاهرة أوغيرها » واتضح 
أن Beal‏ العنونة پابلزء الثالى من نرهة الأنام برقم ۱۷٤١‏ تاريخ بدار الکتپ بالقاهرة 
ليست سوى قطعة من (التوهر الثمين » للمؤلف نفسه , وم يكنمة بد من الاعماد على 
کتابات ابن حجر العسقلای »> وابن تغرى بردی » وابن الفراث » وابن الخطيب , 
فما ذ کروه مفصلا" عن قيام دولة الماليك الثائية وحکم السلطان برتوق . وئعتبر 
ab glare‏ ابن اللحطيب ر نرهة اللفوس والأبدان فى تواریخ الرمان» وثيقة مهمة لقیام 
دولة المماليلك الثانية وتار YA‏ حى منتصف القرن اتخامس عشر الیلادی , 

على أن المراجع الغربية العاصرة الى کتبت عن Ble‏ برقوق أضافت بعض 
العلو مات الى آهملها کتابنا .ومن مژلی‌هاده المراجع الغربية Bertrand Migaanolli‏ 
اللی عاش فى آواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن انحامس phe‏ وتنقل فى الشرق 
وکتب عن حياة السلطان پرقوق بعنوان Barcoch‏ فته‌جمهعو1۸ ومن bila‏ 
توجد Baad‏ بمكتبةجامعةفينا ونقل‌عنهاوهدم] فى Notes Et Extraits Pour +l‏ 

Servir A l’Histoire Des Croisades T. II, 

Ul‏ عن حکم السلطان پرقوق وابنه فرج وما حدث فيه من نطور شمل نظمه 
فد احتوت موسوعة العبى وعقد اللحمان فى تاريخ ملوك الزمان » كا احتوی ر ذيل 
. تاريخ الاسلام أو الاعلام بتاريخ الاسلام » لابن قاضی شهبة معلومات طيبة عن حکم 
السلطان برقوق . أما ما أحدثه فى نظم الحكم والادارة فيأق فى مقدمة المصادر ای 
استعنت بها ر صبح الاعشی فى صناعة الإنشا » لقلششندی وكذلك , الواعظ والاعتبار 
فى ذ کر احطط والاثار » للمقريزى . 

واستکملت دراسة الموضوع ببحث موقف جيران دولة الماليك AW‏ حين 
عرضت له مع المقارلة بين وجهی نظر کتاب دولة الماليك الثانية وکتاب الدول 
المجاورة . فمن ناحية موقف المغول استعنت يكتابات الفرس مثل ر ظفر نامه » 
لعلى شرف الدین على يزدى والذی نقله إلى الإنجليزية Darly‏ » رما کنبه حو اندامیر 
و کتاب‌حبیب السير ) وميرخوالد ر کتاب روضة الصفا» وهو مخطوط بجامعة القاهرة , 


۹ 


ومع أن هؤلاء الكتاب مالوا إلى lind‏ تیمورلنك إلا أن كتاباتهم لم تقصف بالغالاة . 
ومع هذا قابلتها بكتابات ابن تغرى بردی والبسطامی والسلامى الواردة باطواشی. 
ولكتاب ابن خلدون « التعريف بابنخلدون ورحلته شرقاً وغرباً ) قيمة طيبة ف شرح 
أحد مواففتیمورلنك . وقد نشره محمد بن تاویت الطنجى کا تشر Fischel‏ فى کتابه 
Ibn Khaldoun And Tamerlane‏ جزءاً من التعريف وهو ابلزء الخاص عقابلة 
تیمورلنك مع جيش السلطان فرج والبعثة الملوكية الى بعث بها الأمراء الصاح مع 
تیمورلنك . ومع هذا فإن ابن خلدون / يتناول تفصيلات GIS‏ أوردها القریزی أو 
ابن تغری بردی أو العيى .. 

ثم عرضت لعلاقات الخارجية مع العمانيين مستعيناً بما ورد فى متون الصادر 
السابقة مع مقابلتها بآراء كتاب الغرب أمثال Oman‏ فى The Byzantine +l‏ 
Gibbons ‘ Empire‏ ق ١ Foundation Of The Ottoman EmpirextS‏ 

أما موقف الفرنج من دولة الماليك الثانية فلعل أهم مصدر معاصر هو کتاب 

Egypte Au Commencement Du Quinzieme Siécle 

Piloti 45° wil‏ ونشره ٠ Dopp‏ وییلوی هذا تاجر کریی عاش فی مصر 
آواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر . ومع أن کتاباته خلت من ذکر 
شىء عن برقوق فإنه فصل الحديث عن علاقة الفرنج پالسلطان فرج : 

وف علاقة دولة الماليك الثائية بالمغرب عثرت فى کتاب التعريف بابن خلدون» 
على خطاب ودی من السلطان برقوق إلى سلطان تونس لارسال أولاد ابن خلدون الذى 
عزم على الإقامة فى مصر . وأضفت عن السلاوى فى كتابه ر الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى » . معلومات عن أحوال بلاد المغرب وقتذاك . 

وتضاف إلى قائمة المصادر الأساسية كتاب , العقد المين نی تاريخ البلد الأمين » 
لفامی و و درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة » الخزرجی -- 
( عبد القادر بن محمد ) » «العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية » الخزرجى col phy‏ 
على ) » وهذه فصلت الحديث عن علاقة دولة المماليك الثانية بمكة والعن . 
۱ ولعب أن أسدى شكرى العظيم إلى أستاذى الفاضل الدكتور محمد مصطق زيادة 
الذى آشرف على هذا البحث إشرافا علمياً دقيقاً » فى روح أبوية مملوءة بالعطف الصادق 
الذى أحس به كل من تتلمذ على يديه . 

aly‏ الموفق 
حکم أمين عبد السید 


ital \ 


Edsall‏ الا نی 


بداية نکوین فرقة الماليك البرجية زمن قلاون - اللسسية 

الج ركسية الغالية بينهم مب العناية الخامية بهم ب اقامتهم فى 
أبراج القلعة وطباقها ‏ عدد هذه الفرقة ‏ ازديان عددهم زمن 
السلطان شليل بن قلاون  wll‏ الجديدة فى تربيئهم سه 
موقفهم هن متتل خليل سننة ۱۲۹۴ م س علاقتهم بسسلطنه 
pel]‏ محمد فى للك السنة ب اتضمام البرجية الى الوذیں ر 
الشجاعى ضد لاثب السلطئة كتبغا والمماليك الثرله س حلم 
الناص تعمد وسلطدة کتبنا المغولى سلا ۱۲۹۵ م١‏ س معارضة 
البرسية للسلطانكثينا Blab‏ لاسين duel meV TV Vw‏ 
البرجية للسلطان لاجيل وقدله على أيديهم ب اعادة الناصر 
محمد الى السلطئة سثة ۱٩۸‏ م ( Bae‏ ۱۲۹۸ م ) ۰ ازدياد 
نفوذ البرجية فى الیش الملوکی ب اثرهم فى سلطنة بيبرس ر 
المجاشنكيں سنة ۷۰۸ ه ٠‏ سنة ۱۳۰۷ م ب ازدياد المماليك 
الإراكسة في صفوف البرسية ‏ المنافسمة بين الممالياك اطراکسة 
والمماليك الثرك nell solely‏ محمد على ايدى الماليك ١‏ 
الترك ب اضشعلهاد poll‏ محمد للجراكسة فى Art‏ 
الثالثة ب ثورات الجراكسة زمن السلطان شعبان بن النامر 
محمد سلا ۱۳۶۵ م ب حركاتهم ضد الثرك زمن السسلللان 
حاجی بن الثاصر محمد ١745 de‏ م ب ازدياد byl‏ الجراكسة 
رمن السسلطان حسين سنة ۱۲:۷ م ب الشدمامهم الى جالب 
ul dt‏ حسين . ظهور الأمير يليما التركى الممری واقتنازه 
المماليك الجراكسة ب القسام اليلبغاوية ومقتل يلبئا مسستة 
۷ م س النزاع بين الیلبماوية Gus‏ السلطان شعبان بن 
حسن وطرد اليلبناوية من مصر سنة ۱۳١۸‏ م ب ظهرر يرقوف 
الجركسى ب انضمام بقايا اليلبفاوية بالقاهرة الى جالب 
السلطان Ghat‏ ب نجاحهيم فى امادة اليلبناوية الطرودین m‏ 
سيطرة اليلبغاوية على ابلیش ٠‏ 

ترجع أصول تكوين دولة المالبك الثانية إلى أوائل أيام السلطان قلاون حين عزم 


حوالى سنة 58١‏ ه سئة ۱۲۸۱ م على تكوين فرقة جديدة من الماليك (۱) » ليكون 


(۱) حدد ابن إياس سلة ۸۱ ه تارا ترك فيه قلارن ركربه بسبب ثورات الثرك 
وبداية لتكرين ماليك جدد : انظر بدائع الزهور + ١‏ ص ١١١‏ ۰ راجع كذلك ابن دقاق 
« ابلوهر الثبين») ب ۲ ورقة ۱۱۷ . 


١١ 


خلاصها له ويكون اعیاده عليها من دون الفرق الملو كية السابقة )١(‏ » وأطلق قلاوث | 
على أفراد هذه الفرقة امم والبرجية) نسبة إلى أبراج القلعة الى Nhe AT‏ » وحرص 
السلطان على أن يكون أفراد هذه الفرقة من عناصر جديدة »> فتجئب جميع العناصر 
السابقة فى الدولة المماوكية الأولى وهم الحوارزمية والثر كان والتتار والاتراك . ولذا 
غلب على الأجلاب الخديدة pate‏ ابلتركس » اللین جىء بهم من بلاد القسم الثمالى 
الغرى من القوقاز » أى حوض تبر قوبان وقسما من الشاطیء الشرق لابحر الأسود 
إلى أطراف بلاد الابغاز جنوباً »> ومن فروعهم السرکس » والأركس » والكسا ) 
والآص (") . 

وعلى الرغم مما اشتهرت به هذه القبائل من الشجاعة والفروسية » فإن پعار لها بين 
مناطقها الحبلية وودیانها سهل خضوعها للمغول الدين اشتدت غاراتهم على هذه البلاد 
منذ أواخر القرن الثالث phe‏ )8( . ولذا امتلأث معظم أسواق الماليك بالعنصر 
احرکسی . ويبدو أن اخختيار السلطان قلاون لهذا العنصر ليكون نواة لفرقته ابلتديدة كان 
من أسبابه وفرتهم فى الأسواق» فضلا" عن رخص AUT pgs‏ بالنسبة للعناصر sl‏ كية (*) . 

وظل السلطان قلاون يعمل على الإكثار من هله الفرقة حى بلغت عدتها فى 
أواخر حكمه ثلاثة آلاف وسبعماثة مملوك » (") » غير أن لفظ ابلشرکس ۸ يطاق على 
فرقة الماليكك البرجية إلا بعد سنوات عديدة . 


( ۱) من هله الفرق المملوكية السابقة فرقة « الظاهرية » ماليك الظاهر بيبرس الى أيدث 
السعود الضر بن الظاهر بيبرس ضد السلطان قلا ون » وعاوئته فى استمرار بقائه بالكرك س 
راجع الى عقد OL‏ ج ۲ ورقة 115 
(۲) الثرپزی + الواعظ والاعتبار + ۲ ص ۲۱ ۰ ۲۱ › السلوك ج ۱ ص ۷۵۲ , 
ابن تغرى بردی النجوم الزاهرة + ۷ ص ۳۳۰ 
(۳) اللوبری : ماية الآرب + ١‏ ص ۲۸۷ + ۱۶ ص ۳۳۸ ۰ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة الح ركس , 
)4( راجع Morgan: Etudes Arch, & Hist‘ Au Caucase 1. I‏ 
P.P. 250-277,‏ 
٥ (‏ ) ثراوح من الواحد من الحراكسة بين ۱۱۰ ۰ ۱۲۰ ديئاراً على حين كان من الرکی 
بين ۱۲۰ +¢ ۱۸۰ دینارا - راجع Heyd: Hist. Du Commorce Du Jevant‏ 
.559 .م T If.‏ 
)4( الثریزی : الوا عظ والاعتیار + ۲ ص ۲۱۸ : فى حديث الثرپزی فى هذا الشأن 
وقوله ( وجعلهم طوائف ) لا يعود الضمير على السلطان خلیل بل على السلطان قلارن بدليل أنه 
أكد هذا فى ص ۲۸۱ ف نفس المرجع . 


۱۲ 


وجعل قلاون إقامة مالیکه ابلدد فى أبراج القلعة یی مر كز إقامة السلطان ودار 
الحكومة لیکونوا على قوله ر كالأسوار والخصون الانعة لى ولاولادی وللمسلمين » CY)‏ 

وم تكن أبراج القلعة صغيرة » بل ائسعت Cag‏ سمحت لسكى جميع الفرق 
الملو كية ابخديدة ولا سما بعد أن أضاف إلبها السلطان قلاون سنة ٩۸۳‏ ه (سنة (EV YAY‏ 
برجا عظیماً يجانب باب السر الكبير »وبنى فى مستواه عدة GET ye Ble‏ بها عدة قاعات 
مرلحمة(۲). وأطلق قلاو ن على هذا البرج اسم البرج الكبير +مضافا إلى الأبراج GPM‏ 
وهی البرج الاحمر » وبرج الزاوية » وبرج الحداد » وبرج الرملة » وبرج الامام 
وغيرها (۲) » على أله جعل البرج الكبير لمماليكه اللخدد » وفصلهم بذاك عن الفرق 
الماو كية القديمة الى عرفت فى مجموعها باسم الثرك )8( . 

وعى قلاون he‏ شخصية Slag‏ ادد » ودآب على oa hl‏ بالرحبة بالقلعة 
ليشهد تمرين كل طبقة بين يديه بالرماح أو رمی النشاب (*) » وهلا فضلا عن آنواع 
الثربية الدينية المعروفة فى الأوساط المملوكية نی ذلك الوفت . ووضحت ميول قلاون 
نحو مماليكه ابلدد(۱) ما جعل هناك Vie‏ لنوع من الطائفية » وبداية للتنافس العنصری 
Btls‏ بين الممالياك . 


وسار السلطان خليل بن قلاون على سنة أبيه فى الإكثار من الماليك الجر كس 
gm‏ اه رغب ف زيادة عددهم إلى عشرة آلاف ملوك » فاشتری فى حكمه القصير 
(سنة ۱۲۸۹ س سنة ۱۲۹۳ م) حوالى أل ملوك من أسواق تخر كفا بالقرم » وأصبح 
ذلك الثغر Toy ye‏ هاما" للجراكسة (۷) . 

غير أنه على حين حتمت النظم المعروفة آلایبارح ااماليك القلعة » سمح هم 


(۱) نفس المرجم والمزء ص ۲۱۲ . 

(؟) لفس المرجع وابلزه ص ۲۰4 لقلا عن ابن عبد الظاهر , 

(۳) راجع التلتشندى : ضوء الصبح المسفرص ۲۳۸۰-۲۳۳ , 

)4( راچم العريى : الثارس الملوکی ص ٤۸‏ » 

)0( ذکرت الصادر العاصرة أن السلطان قلاون غير ملابس مالیکه الحدد بزى أحسن مئه 
تسبل معه حر کہم - راسم ابن إياس : بدائع الزهورج ۱ ص ۱۲۰ . 

UE (4)‏ الثریزی حين ذکر أن السلطان قلاون حص البر جيه بالارقية ال وظائف 
السلاحدارية و ابلمقدارية LAL,‏ يه والأوشاقية » وذاك لقص الدة الى مكنم أن يصلوا فبا 
إلى هله الوطائف , راجع المقريزى : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۱4 ۲ 

(7) المقدسى , نزهة bul‏ ص ۲۵۷ , 


AY 


الساطان خلیل أن ينزلوا منها فى النهار بشرط ألا يبيتوا خارجها )١(‏ . وأدى هذا إلى 
وقوفهم على الأحوال العامة بعد أن كانوا بمعرل عن لاقل كنا أدى إل ازدياد 
ties‏ بالسلطان خليل » حى صارت فرقتهم تعرف أحيانا بالأشرفية » وبدأت بذلك 
المنافسة بين الثرك ASI Aly‏ 

ومن هذه البداية پتضح أن الأمير بيدرا نائب الساطنة - وهو من Nl‏ — استغل 
فساد سمعة السلطان خليل بين الناس + وتمكن بالاتفاق مع الأمير لاجين السلاحدار چا) 
وغيره من كبار الأمراء الآرك على فتل السلطان وهو فى حدی سرحات الصيد(؟) » 
“SL‏ فى إعلان نفسه للسلطنة » وثارت الماليك البرجية بالقلعة لقتل خليل . ول مدا 
ft‏ حى استطاع الأمير طقجی البرجى قتل بيدرا وغيره من الأمراء الرلك الذین 
ظهر نیم اشتر كوا فى هذه الفتنة (4) . ولذا كان من الطبيعى أن يجمع البرجية على 
اختيار أحى خلیل وهو الناصر محمد بن قلاون ااسلطنة فى الحرم سنة "141 ه ( سل 
۳ م) ۰ وسنه وقتذاك نمو تسع سنوات + على أن يكون كتبغا المغولى نائب السلطنة 
وسنجر الشجاعی الترکی فى منصب الوزارة(*) : 

ثم ل يلبث كتبغا أن استغل صغر سن الناصر محمد بن قلاون وأ نحل پستأثر بالسلطة 
دون tle‏ الأمراء . وغضب البرجية الذين كا نوا السب فى إقامة السلطان ابلعدید » 
وأخذوا فى التدبير لملافاة هذا الأمر ونسبوا إلى كتبغا نهمة التسار على اشتر اك لاجين فى 
فتل السلطان خليل )١(‏ . وانتهز الوزير سنجر الشجاعى فرصة كراهية البرجية لكتبغا 
لبغتصب السلطنة لنفسه » فلجأ إلى بث الفئن بين الأمراء » وانهم كتبغا بإهمال شأن 
الناصر محمد واستطاع فى النهاية أن يحدث القساماً فى صفوف المماليك » وصار المسكر 
فريقين ؛ فريق مع كتبغا ومعظمهم من الأمراء والمقدمين الآرك » والفريق الآلحر مع 
الوزير الشجاعی وهم فرقة المماليك البرجية (۷) , غير أن at‏ ملاحظة هامة فى هذا 
pl pall‏ الوشيك الوقوع وهی : أن الانقسام لم يحدث على هذا الحو مصادفة » بل كان 


)1( الرجم السابق واگزء ص ۲۱۳ . 
(۲) القریزی؛ السلوك جاص say)‏ .م Wiet:Biographies Du Manhl Safi‏ 
.288 

۳( أبن حبیت : درة الأسلاك فى دولة الأتراك بج | Bye‏ ۱۲۰ 

ettersteen (+)‏ . تاریخ سلاطين الماليك ص ۲۷-۲۹ , 

() ابن ٹفری بردی Jl.‏ السای + ۳ ورقة ۷۸ , 

(5) القربزی : السلوك ج ١‏ ص ۰۷۹۹ ابن كثير : البداية ب الهاية +۱۳ س ۳۳۸ - 
۳۳۹ 
(۷) الکتبی : One‏ التواريخ + ه ورفة 1٠٠١‏ , 
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نتيجة استغلال کتبغا de pl‏ العنصرية ؛ إذ bef‏ منل ولایته ليابة السلطنة يعمل على اسیالة 
العناصر اتر كية من ببى جنسه إلى جانبه بإسناد الرظائف إليهم )١(‏ . آما الشجاعی فبر غم 
أله تر'كى فإله لم يكن فى وسعه سوى ضم البر جية إلىجانبه GUA,‏ الأموال الطائلة علبهم » 
حى قبل إله أنفق فى يوم واحد wk‏ ألف دینار » کا زاد من حماستهم أله أعلن 
فيهم أن كل من قتل Tad‏ من ارك من فريق كتبغا وجاء برأسه إليه ر يأخل بيته 
وبركه وإقطاعاته » (۲) . على أننا نلاحظ ناحية هامة آحری وهی أن انضمام البرجية إلى 
جانب الشجاعى ۸ يكن رغبة فى معاونته على Gait‏ أهدافه فى الوصول إلى السلطنة » 
بل orl‏ فهموا آنہم اشتر کوا فى نزاع شخصى بين الشجاعی وكتبغا من أجل تأبيد 
مركز السلطان ابلدید » فضلا" عن رغبتهم من وراء هذا فى الالتقام من كتبغا Tost‏ 
ty‏ خليل أستاذهم المقتول . 

وتوضح القارنة بين الفريقين oye tall‏ أن عدد Lop ll‏ بلغ AAT‏ نحو خخمسة آلاف 
وسبعمائة فى الوقت الذی ذ کرت فيه الصادر العاصرة OF‏ عدد الأرك لقص عن هذا 
العدد كثيرا (۲) ؛ ولذا شعر کتبغا بضمف جانبه فلجأ إلى إغراء الامراء وأجناد 
الحلقة من الأتراك بالال رف » كا بلا إلى الاستعانة بالسلطان الناصر محمد لیطلب 
الشجاعى للحضور ال‌القصر السلطانى بالقلعة والاجماع لتصفية الحلاف » ولكن الشجاعى 
رفض أن پذعن للسلطان » فخلق بذلك Ve‏ للکشف عن نوایاه فى السلطنة » كا أنه 
جعل أتباعه من البر جية بظهرون كأنم عصاة على السلطان » وهذا | جتمع الأمير كتبغا 
ف الماشر من صفر سنة ۱٩۳‏ ه (سنة ۸۱۲۹۳ ) » بأعيان الرك وأ لبسهم YT‏ ادرب 
وأوقفهم فى سوق الیل نحت القلعة »على حون تحصن الشجاعی بالقلعة نفسها وأغلق 
بابرا day‏ الكئوسات داعبا أتباعه من البرجية Od‏ الماليك الثر لك , 

وبدأ كتبغا حصار القلعة بقطع الماء عنها . )8( وإزاء هذا نرل الماليك البرجية 
يوم daa‏ ۱۳من‌صفر AAW‏ (سنة178م) من القلعةعلىحين غفلة وفاجأوا الأمير كتبغا 
وأتباعه من الماليك الآرك وهزموهم ثم طاردوهم إلى خانفاه سرياقوس ومنها إلى بار 
البيضاء ‏ بين الخالكة وبلبيس - فاضطر كتبغا إلى الفرار إلى بلبيس (") . 


)1( راجم الكتبى : فوات الوفیات ب ۲ ص ۱۳۸ . 

( ۲ ) ابن تری بردی ؛ اللسوم الزاهرة + لم ص ۰.4۳ 

(۲) ابن الفرات : تاريخ الدول والملرك + ۸ س ۱۸۰ 

٤ (‏ ) پیر س الدوادار ؛ العحفة الملوكية ورقة AY‏ 

( 0( ابن تدری بردی ؛ اللجوم الزاهرة + ۸ ص AY‏ 

)4( ابن الفرات : تاريخ الاول واللوك ج ۸ ص ۱۸۱-۱۸۱ 


وکاد انتصار البرجية على الرك حول جری الحوادث ویعجل بالقضاء على سلطنة 
بيت قلاون لولا أن مبضت العناصر ال AS‏ بزعامة بکتاش أمير سلاح » ویپسری أمير 
مائة» وبکتوت العلا أمير tle‏ » وأيباث الموصلى أمير أربعين واستعانت العامة لواجهة 
البر جية و مکن الترك ن de ga‏ البرجية فى وافعة حاسمة عند البتر البیضاء فى نفس الشهر 
واضطر البرجية بعدها إلى امروب تلاحماء پالقلعة (۱) . 

ثم آدرك ارك أن الوزیر الشجاعی حدع البرجية حين آخبر هم أله آراد بحر كته 
الدفاع عن پیت قلاون من سطوة كتبغا » وأن البرجية لوعرفوا اللقيقة لأظهروا 
|خلاصهم وولاءهم السلطان الذى لم مض على اختبارهم له أكثر من شهر . وللا عدوا 
إلى حيلة يستجابون بها خواطر البرجية وذ لك بكشف Us‏ الشجاعی لفرقة البرجیة 
فجعلوا السلطان الناصر محمد يصعد على البرج الأحمر ويدعو البرجية إلى طاعته , 
و ت حيلتهم إذ ما كاد نظر البرجية بقع على السلطان الناصر محمد حى فهموا موقف 
الوزير الشجاعى على حقيقته » وما لبثوا أن استجابوا لنداء السلطان وأسرع البرجية 
وجاءوا إلى الناصر محمد وقبلوا الأرض بين يديه واعنلروا ۱۶ قاموا به حوه بوهم 
of)‏ ماليك السلطان وم حلع يدا عن الطاعة و ليس قصدنا إلا حفظ نظام الدولة واتفاق 
الكلمة وإزالة آسباب الفساد عن الملکذ» . (۲) , 

وهکذا فشل الشجاعی بعد أن بدأ أصحابه من البرجية يتسللون للانضمام إلى كتبخا 
ما قوى جانبه وأعانه على إحكام shat!‏ على القلعة ge‏ آثر الشجاعى طلب الأمان 
الذى لم بقبله الأمراء . ولم يلبث الشجاعی أن شعر بضعف مر کزه فسلم نفسه لكتبغا » 
الذى قطع رأسه » وطاف المشاعلية بها فى الشوارع والیوت » ودقت البشائر معلئة 
انتهاء الفتئة (؟) , . 

والواقع أن هذه الحادثة دلت على بداية حول فى سياسة فرقة البرجية حى اصبحت 
فرقة تعمل مع الأمير الذى يغدق عليها مالا" أكثر من غيره . ووضحت هله البداية فى 
اندفاع البرجية وراء الوزير الشجاعى وخروجهم على ناثب السلطنة على هله الصورة 
الخاطفة الخريثة ¢ ومنذئل بدأ الأمراء البرك یعملون call‏ حساب ليله الفر قة syst‏ 
الى وقفت عقبة أمام أطماعهم فى الساطنة . 


ولا كان كتبغا يرغب فى أن یکون له كامل النفوذ فى الدولة بعد أن تخلص من 


(۱) الثرپزی : الساوك ج ۱ ص ۰۸۱۰۱ 
(yr)‏ ابن مهادر : فلوح النصر فى تاريخ ملوك مصر ged‏ ۲ ررقه ۱۸۱ 
(۲) السندی : أعيان العصر + ٦‏ قم ۲ ورقة ۰۲۲۸ ۲۲۹ , 


۱1 


الشجاعی » فإنه وجد أن بقاء البرجية سوف لا قق له هذه الرغبة » ولذا alls‏ بآنه 
لفشى شا البر جية gates‏ ضد سلطنة بيت قلاون » وع د إلى إخراج طوائفهم 
امتهمة بالثورةمن الا پر اج السلطانية بالقلعة لتقم فى مناظر الميدان Fla‏ بأرض اللوق؛ 
وطائفة ثانية فى مناظر الکبش بجوار alt‏ الطواونى )١(‏ » وآخری فى دار الوزارة 
برحية باب العيد : ا سجن عدداً كبيراً من الإرجية الذين خشى خطرهم . غير أنه 
نی على طائفة re‏ تبلغ نمو أربعة آلاف وسبعمائة بالقلعة» وضيقعليهم الحناق وأمر 
مادم ادر ۳ الا بر اج یه انضمامهم إل اخوامم الذین طر دوا من القلعة (Y)‏ : 


وأصبح من الواضح إذن أن الترك لم یعمدوا إلى تشريد البرجية رغبة فى حماية 
عرش poll‏ محمد » ولکن baby‏ القضاء على معارض خطير بدأ فى الظهور على مسرح 
السياسة . ومن هنا بدأ اهام البرجية يتحول من الدفاع عن السلطان إلى الانتقام من 
الممالياك الترك , 
ثم إن هذا الإجراء من جانب كتبغا لم یکن له أثر كبير فى إضعاف نفوذ البرجية 
بل على المكس أدى إلى تكرار ثوراتهم » ذلك أن الماليك البرجية الذين طردوا من 
القلعة لم بر ضرا بوذا التشريد » وخاصة بعد أن أعلنوا للناصر محمد. أنهم لم ينضموا إلى 
جانب الشجاعی ضده بل رغبة فى الانتقام من كتبغا . ووجد هؤلاء البرجية أن إخلاصهم 
للناصر محمد لم Tt pad‏ بعد أن استحوذ ار له عليه وجعلوه ألعوبة فى أيديهم »وهو لم 
يجاوز وقتذاك العاشرة من عمره . ولا لم تعد هناك قيمة لتأييدهم للسلطان الناصر محمد 
Corel‏ سياستهم تنحصر أولا وقبل كل شىء فى الحافظة على كيانهم إزاء الاضطهاد 
الرکى . 
وف ١١‏ من ار مسنة 6 1۹ ه(سنة ٤‏ 2۱۲۹)سنحت الفر صةلابر جية ا مطر و دين او لةالعودة 
إلى مکانیم القديم حين حرجت فرفتهم القيمة بالكبش واتجه آفرادها إلى الاصطبلات 
الى تحت القلعة » واستولوا على ما بها من الحيول ثم دارت الفرقة على حشداشيتها 
عناظر الميدان Cb ball‏ ودار الوزارة »وبعدها انجهوا جمیعا إلى باب سعادة فأحرقوه . 
ثم قصدوا إلى سوق السلاح بالقاهرة؛وءضوا ما أخذوه من السلاح إلى خرائة البنود 


(۱) هله المناظر آ ثارها الآن على جبل يشكر يجوار المحامع الطولونى » أنشأها الملك 
السالح نم gual‏ أيوب لعو سئة ۰ 54 ه ثم جددها الناصر محمد سئة ۷۲۳ ه وسكا فیما بعد الأمير 
مر نتش والأمير پلبغا العبری Sell‏ من بعده زمن السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلا ون. 
وأصبح هؤلا ء الأمراء يداو تون سلاطين دولة الماليك الأولى منها - راجم الثرپزی : المواعظ 
والاعتبار + ۲ س ۰۲۳۲ : 

(۲) إبن إياس : بدائع الزهورج ۱ ص ۱۴۲-۱۳۱ . 


( ۲ ) قيام دولة المماليك ‏ ۱۷ 


وأخرجوا من فیها من المماليك ثم توجهوا إلى القلعة حصارها . ولکن محاولتهم ۸ تفلح 
إذ تمكنت حامية القلعة من القبض علیهم » حيث ضربت رقاب بعضهم » وقطعت 
أيدى جماعة أخرى وآرجلهم وصلبت جماعة أخرى منهم على باب زويلة )١(‏ > 
واستصدر كتبغا Tal‏ من السلطان الناصر محمد پتوزیع بای الثائرين وعددهم شمو ثامائة 
ملوك على الأمراء إمعانا فى الخط من شام » إذ کانوا ماليك سلطائية ثم صاروا مماليك 
أمراء (۲) . 
على أن هذه الثورة الى قام بها المماليك البرجية أحافث كتبغا نائب السلطنة من 

انتقام البرجية الموجودين بالقلعة » فسارع CH‏ السلطان الناصر تمد ونفاه إلى الكرك 
لكسر شوكة البرجية الذين ما زالوا يشكلون بأعدادهم الكبيرة حطر داهما على الدولة. 
كا عمل على تقوبة جائب المماليك الترك . ونحقيقا" هذه السياسة شتت كتبغا عدداً 
Les”‏ من البرجية المقيمين بالقلعة » وأحل مکانهم طائفة من بى جنسه وهی طائفة 
المغول الأويراتية الذين فروا من بلادهم سنة ه59 ه (۱۲۹۵ م) بعد ولاية غازان حمود 
الحكم فيها واستدعى السلطان کتبغا أكابرهم لیفیموا بقلعة ابلبل وأنعم على مقدمهم 
طرغاى بإمرة طبلخاناه gly‏ لالباقين بالحسينية . وحرم كتبغابهذا الإجراء Tote‏ كبيرا” 
من البرجية من إقطاعا م وتأثر عدد آخر منهم حين قلل من رواتبهم الى أعطاها AY gh‏ 
الأويراتية 8( . ش 

غير أن كل هله ابلهود من جانب السلطان لم تؤد كذلك إلى ضعف 
شأن البزجية سواء الذين فى داحل القلعة أوخارجها . بل Dal‏ فعلا إلى ملق العنصرية 
belt‏ فى صفوف الماليك. وبدأ الماليك البرجية پنتهزون الفرص للانتقام من Spl‏ 
فى شخص السلطان کتبغا . ولکن الحوادث ۸ تمكنهم من تحقيق ذلك إذ استطاع الأمير 
لاجين (*) إثارة عدد كبير من الأمراء ارك على كتبغا بسبب عزله عز الدين أيبك 
الحموى نائب الشام » وعمد لاجين بذ لك إلى القهيد لنفسه للوصول إلى السلطبة . ثم 


(۱) التریزی : السلوك + ۱ ص 6١م‏ - ۸۰5 . 
Cy)‏ ابن کثر : البداية والهاية + ۱۳ص ۳۳۸ . 
wow )۳(‏ الدوادار : زبدة الفكرة ورقة ۰۱۸۷ ٠۸۸‏ , 
» ابن ut‏ الفضائل : الأبج السدید ب ۲ ص 4۲۱-4۱۸ . 
(4) المقريزى : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۲ ۲۳. 
() كان لاجين روميا ومع ذلك كان أبرز شخصية من باق الأمراء ار ك راجع ابن بپادر ؛ 
فتوح النصرقسم ۲۰ ورقة ۰۱٩۱‏ 


۱۸ 


0 Rae 
, شد(۱)‎ po فر کتبغا إلى‎ gh إليه مين الماك رل و ذلك بعد‎ 


وباعتلاء لاجين عرش السلطنة سند 565 هلم يتغير موقف البرجبه من الثرك بل 
تركز انتقامهم دنهم فى شخص السلطان لاجين بعد أن اختفت شخصية كتبغا وعادوا 
پنتظر ون الفرصة لتحقيق هدنهم . وبدت الفرصة سائعة فى صفر سنة 114 ه حين 
انقسم الماليك الثرلك على السلعلان لاجین بسب شالفته peal!‏ ف تعبین الأمير منکو گر 
أجد مالیکه المكر و هين فی نبابة السلطئة (؟) . وأصبح جانب السلطان لاجين ضعا 
دين انح الأمراء الترك يدبرون المؤامرات شده وضد الأمير نكو ر . ونخشی الأمير 
منکوتمر أن ينتهز البر جية الفرصة ویقتلون السلطان لإجين . ولذا أذ يعمل على إبعاد 
لمیر سيف الدين كرجى مقدم الماليك البرجية » فأوعز إلىالسلطان لاجين أن يراي 
ثيابة بعس القلاع الى فتحها عسكر السلطان ببلاد الأرمن (Ty‏ . غير أن الأمير کرجی 
تنبه إلى المؤامرة وطلب من السلطان لاجين أن يعفيه تأعفاه . وأسرع کرجی يعد عدته؛ 
واستطاع البرجية تنفيذ خطتهم حون جلس السلطان فى القصر إلى وقت المغرب من ليلة 
۰من ربيع الا حر سنة ۱۹۸ ه فاتفق كرسجى مع صاحب نوبة ثلك الليلة وهو نوغای 
الکرمانی على أن Joy‏ الماليك البرجية وأن يمكنهم من الهجوم على السلطان وقتله . 
واللدلاصة أن كرجى بمعاونة نوغای الكرمانى تمكن من قتل السلطان لاجين حين قام 
لصلاة العشاء , وتظهر أهمية هله اللحادثة فيا ذکر ته المصادر عن نفوذ البرجية وقتذاله 
إذ أن كرجى جلس ف القلعة حفظها ومعه نمو ألف فارس من الماليك البرجية (4) . 

Ue yy‏ يتساءل الرء : لماذالم يقم الماليك البرجية کرجی سلطاناً وقتداك ؟ والاجابة 
db‏ من سياق ial hl‏ تلت مقتل السلطان لاجين » وذلك أن الماليك البرجية 
م تكن صفوفهم رتبت تبت بعد لیکون J‏ استطاعتهم إجماع الاراء على واحد منهم , 
ريئهض > على هذا أنه كان بين صفوت البرجية أمير أقوى من کرجی؛ وهر بيبرس 
ابلاشتکیر بن عبد الله التصوری ابلیرکسی ابلنس » وله نصا ركثيرون لامن البرجية 
فحسب ۰ بل من All‏ ك كذلك؛ “Mead‏ عن أنه تأمّر قبل کرجی وذلك منذ أيام أستاذد 


(1) أبر القداء : الختسرق pel‏ البشرب 4 س 4م . 
(۲) التریزی + السلوك ۱ ص ۰۸۲۲ 

, ابن تفری بردی : المبل الصا + ۲ ورقة اه ب‎ (Cr) 
۰ ۱۳۸ ۱۳۷ إبن إياس : بدائع الزهررب ۱ ص‎ (Ct) 


التصورقلاون . وزاد نفوذه حين أصبح من كبار الأمراء فى عهد السلطان خلیل . وم 
بقلل من شأن بيبرس ابلاشنکیر سوى السلطان كتبغا الذى عزله عن الأستادارية جريا 
على سیاسته فى تشتبت البرجية , ووقف بيبرس ابفاشنکیر فى جانب الامراء و أجناد 
الحلقة والمقدمين وأجمعوا على قتل کرجی لأنه عارضهم فى إعادة الناصر محمد وطالب 
بسلطنة واحد من البرجية وهو طقجى وأن تكون النيابة له )١(‏ , ثم تمكن الامراء من فتل 
طقجى كذلك (۲) ؛ وتخلصوا من صراع طائى وشياك الوقوع بأن ائفقوا على الاحتفاظ 
بااسلطنة فى بيت فلاون » فأرسلوا إلى الكرك فى جمادی الأول سنة A 1٩۸‏ (۱۲۹۸م( 
لاحضار الناصر محمد الذى اعتبره الناس السلطان الشرعی ابلاد » ثم ساطنوه وأصبح 
الأمير سلار الترکی نائب السلطنة(؟) . ش 

ويبدو واضحاً من كل هذه الحوادث أن البرجية أصبحث مل سنة ۱٩۸‏ هم ب 
(98؟1م) فرقة لايستهان بها . وفضلا عن كبر تیم العددية صار أغلبهم فى ساطنة 
الناصر محمد الثانية من كبار الأمراء (*) بل أصبح منهم آمراء ألرف وعين البعض 
الاخر نوابا فى سورية ومصر . ومن هژلاء قراستقر اللتركسى الماصورى الذى عاد 
إلى نيابة الصبيبة ثم ناب فى حلب بعد کتبغاره) , 


غير أن ازدياد نفوذ البرجية فى هذه السنة كان من عوامل ثورة العناصر المملوكية 
الطامعة فى الحكم » ومن هذه العناصر بقايا فرقة المغول الأويراتية » إذ نصب هؤلاء 
الغول کی لباغتة البرجية قبيل لقاء ابلیش الملوکی بیش غازان سئة ۷٠۲‏ ه » ولكن 
البرجية تبهوا لهذه المؤامرة وحاولوا الانتقام من الأويراتية » ولا أوشك الانقسام 
أن يدب ی جیش الممالياك اسع سلار نائب السلطنة pas‏ على الأويرانية وشتتهم (1) , 


> 


م. أصبح البرجية عنصراً هاما فى ابلیش الملوکی بعد أن أسهموا بسهم وافر ی 
صد چیوش غازان الى هاجمت سوریا بين سنی ۸ ۸ ۷۰۱۲ ھ . وأوضح ابن تغرى 
بردی صورة من هله اسلهود ی وصفه لواقعة شفحب ( (حدی قری دمشق ) ٠‏ سل 


(۱) القریزی : السلوك + ۱ ص ۸۱5 , 
(؟) Zettersteen‏ تاريخ سلاطين الماليك ص ۵۲ , 


(۲) ابن تثرى بردى : النجوم الزاهرة + ۸ ص ١١4‏ , 

Ose (+)‏ التواریخ + ه قسم ١‏ ورقة ۰۲ 

۲4 السئلای ۶ الدرر الكامية ج ۲ ص‎ (o) 

AS كذلك + م ورقة‎ Gall المقريزى : السلوك + ۱ ص ۸۸4 - ذكر المقريزى فى‎ CV) 
وسلار لإمكان إعادة کتبنا إلى السلطنة وهنا تظهر‎ uae قعل‎ tail أن الأوبرائيه أرادوا ذه‎ 
, أسباب ضعف المنصر ال کی أمام العنصر ابل رکسی‎ pl ناحية طائفية لعلها كانت‎ 


۳۹ 


۲ ه وهی ااواقعة الى قادهم فیها بيبرس الحاشنكير وذلك فىقوله : روسلموا نفوسهم 
إلى الوت ؛ فلما رأى با الا مراء منهم ذلك ألقوا بأنفسهم إلى اموت و اقتحموا القتال »(۱) 
على أن هذه الانتصارات الى أحر زها البرجية فى ميادين القتال غيرت من سياستهم 
إزاء بيت قلاون إذ القلبوا من متعصبين له إلى طامعين فى السلطنة كلها . وتفصيلهذا 
أن الأمير بيبر س SU‏ متولى آمور الماليك البرجية بعد كرجى تولى منصب 
استادارية الناصر عمد ۰ فعمد إلى رفع شأن الماليك البرجية بعد وائءة شقحب . وبلغ 
نفوذ البرجية درجة جعلت الئاس بر ددون إليهم ی قضاء حاجامم حى إن oS je yall‏ 
أوضح لنا مدی نفوذ البرجية فى سلطنة الناصر محمد الثانية فى قوله, و وقویت شوكة 
البرجية بديار مصر » وصارت هم الحماياتالكبيرة (1) وترددت الناس إليهم فى الأشغال 
وقام بأمرهم الأمير بيبرس ابلاثنکیر » aly‏ منهم عدداً وصار فى قبالته الأمير سلار 
ومعه الصاحية والمنصورية ( الآرك ) إلا أن البرجية أكثر وأقوى وشرهوا جميعا إلى لحل 
الاقطاعات » (") . 
وهكذا اشتدت النافسة بين البرجية وبين Sl‏ وظهر هذا التنافس واضحا 
حین عمد کل من الفر یقن إلى زيادة نصيبه من الإقطاعات ومن مناصب الإمارة المماوكية 
رغبة فى أن تر جح US‏ فريقه على الفريق الا حر » وبذا يسهل عليهم خلع السلطان . وضاق 
صدر poll‏ محماء ‏ الذی ناهر العشرین من ره ل من‌هذا الصراع بين طائفی 
الماليك ۰ هذا الصراع الذى أوشلك أن یضعه بين شى الرحى > فهو لم يستطم التصرف 
ف شئون الدولة . كا أنه لم يصل إلى ما تشتهی نفسه من الأ كل لقلة المرتب له فى وقت 
بلغت إقطاعات الأمراء ge Tyas ht‏ يقال إن إقطاعات سلار فقط بلغت نحو أربعين 
طبلخانة وبلخ dls‏ ف کل يوم th‏ ألف در هم )4( . 
وفى رجب Be‏ ۸۷۰۸ (۸۱۳۱۷) حاول pelt‏ محمد أن يتخلص من زعیمی 
الطائفتين بالاتفاق سرا مع الأمير بکتدر ابلوکندار على قتلهما » غير أن بكتمر نفسه 
کشت المؤامرة للأميرين؛ بل حلف شما على أن يكون معهما. فتحالث بيبرس وسلار 
على العمل پدور هما ضد السلطان . ولا لم يكن مع السلطان سوى عدد قليل من الممالياك 
(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + م ص ۱۱۰۱ - ۱۹۸ ۰ 
( ۲ ) البايات جم le‏ وهی مکس پفرضه الأمير أو السلطان أحيانا على بعش الأراضى 
والمتاجر والمراكب والأرزاق » وقد أطاق علیبا هذا الاسم لقيام الأمير le‏ الشخص اللی يدفع 
ذلك الحس المقرر ns‏ ر اجم » الأسدى : التيسير و الاعتبار والاضتبار ورقة 9م سامه :6 
Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ 
( ۳ ) التریژی : السلوك + ١‏ عن ۸۷٩۹ AVO‏ . 
( 4 ) الشوکاف : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرث السايع + ۱ ص ۲۹۸ ۲۱۹ ۰ 
۳۱ 


السلطانية لت ك الذين أعدهم لحمايته » فإنه لم ينقذه من هذا الوقف سوی العامة الذين 
أسرعوا لتأییده ؛ فضلا" عن أن الناصر محمد عمد إلى WLI‏ وتظاهر يجهله بكل مابدور 
وبععث يسأل الثائرين عن غر ضهم‌ویعان استعداده التام للتنازل عن السلطنة , وكأنما شعر 
الأمير ان رج موقفهما مع المماليلك السلطانية والعامة» فأرسلوا فرقة إلى العامة لتفريقهم » 
ولكن هذه الفرقة فشلت OY‏ العامة ثبتوا فى أماكنهم وظلوا Oye pe,‏ مؤيدين انار 
حمل بفوشم: « يا اصر یامنصور ! الله خون من ون ابن فلاون(۱) ». ولا لم تفلحالقوة 
فى قمعهم اضطر الأمير ان إلى التوجه إلى الناصر محمد معلنين طاعتهما سائلین أن يركب 
فى أمرائه إلى Jol‏ الأحمر حى تطمئن قلوب العامة » فأجابهما إلى ذلك . وهكذا 
أحمدت الثورة وفشلت عماولة السلطان للتخلص من الأميرين اللذين أذعنا له وقبلا يديه 
فأفيضت علیهما At‏ (۲) . ۱ 

ولکن آطماع المماليك البرجية م تقل عند حل » ودفعهم تعصبهم لمنصر هم 
إلى العودة فى شعبان سنة ۷۰۸ ه إلى منافسة الماليك الثررك فى الوصول إلى آعل‌الناصب 
dy‏ افتناء spot‏ الإقطاعات . ولم يكن فى وسع السلطان'الناصر محمد أن يقاوم لصغر 
سنه » فاثر السلامة على عادته » ولکنه بدا أ کثر دهاءاً من کل من زعیمی الفرقتین 
df‏ آخبر هما بعزمه على gat!‏ للحج مع آولاده وبیته > وسرعان ما وافقاه على هذا 
الأمر ليتمكن کل منهما من تحقيق مأربه (؟) . ورحب البرجية بهذا السفر بل شرعوا 
فى تجهيزه . وكتب إلى دمشق والكرك برمى الاقامات وأحضر الأمراء تقادمهم من 
اليل وابمال حسب عاداتهم وسافر السلطان الحج ف العاشر من رمضان سنة ۷۰۸ ه 
) سنة ۱۳۰۱۷ م( 


وبلغ من استهتار الأميرين بیپرس وسلار بالناصر محمد Legh‏ حين اشترکا نی‌وداعه 
لم پر جلا له ؛ وطذا لم يكد poll‏ محمد یصل إلى الكرك حى کشف النقا ب‌عن موقف 
الأمير ين فكاتبهما پدعوهما إلى طاعته » وأدى هذا الکتاب إلى عودة اتفاق بيبرس 
وسلار لمواجهة الوقف» وردا على الناصر محمد بخطاب‌جاء فيه وما علمنا ماعولت عليه › 
وطلوعك إلى قلعة الكرك Lal‏ أهليها وتشييعك نائبها . . . فخل dhe‏ شغل 
الصبى وقم واحضر إلينا Vy‏ بعدذلك تطلب ۱ ضور ولايصح لك وتندم ولایشع 
الندم ,.. CE)‏ 


(۱) القریزی : السلوك + ۲ ص ۲۵ - هم 

(۲) نفس الرجم وابدرء والصفحة , 

(۳) نفس المرجم و ایلزه ص ”4 

(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۱۸۰ 


۳۲ 


غير أن الناصر محمد استغل فرصة كراهية الناس للأميرين وأظهرهما عظهر 
مختصبى العرش من سلطان زهد فى السلطنة » فأرسل مع البريد جميع شارات السلطنة 
وأعان تنازله عنها فى كتاب حمله البريد إلى القاهرة ى شوال سنة 7١.‏ ه , 


وهكذا جمل الناصر محمد السلطئة من جديد ميدائاللتنافس بين‌البر جية والأرك » غير 
أنه لا كانت فرقة الماليك البرجية وقتذاك أقوى نفوذا Toke ashy‏ من الما ليك ار اه 
of‏ تنازل الناصر محمد حين تلى على الامراء لم پتقدم سلار لترشبح نفسه للسلطنةء لقلة 
ote‏ أتصاره من )١( Saal‏ » ولإجماع الأمراء البرجية على اختیار الأمير بيبرس 
ابلاشتکیر سلطاناً (؟) وم يتأخر الأمراء الأرك عن مبايعة بيبرس ابلاشنکیر لضعف 
نفوذهم ee Wy‏ خشوا استعانة أحد الأميرين المتنازعين بالعرب » فأثبت القضاة كتاب 
الناص ر محمد فى ۱۲ من‌شرال Ve Ada‏ هر سنة ۱۳۰۷ م ) وسلطنوا پیپر س الحاشتكير (؟) . 

وبرغم أن هذه هی أول مرة مح فيها أحد ابخراكسة فى اعتلاء السلطنة المملوكية ) 
وبرغم tl‏ سيطروا على عدد كبير من الوظائف فى مصر؛ فان احية ضعف بدث ی 
جانیهم ولعلها هی الى جعلت پیپرس ASML!‏ بار دد Les‏ قبل المرافقة على قبول 
السلطئة , أما سبب هذا الضعف فهوآن AST‏ واب سوریا کانوا من الترك )4( » الذين 
لاشك ف إخلاصهم poll‏ محمد فى مثل هذه الظروف الى يغتصب فيها العرش واحد 
من ابرا کسة . ول يكن هناك فى سوريا من أعلن تأبيده لبيبرس اللحاشئكير سوى آقوش 
الافرم ابل ركسى » الب دمشق » لما بيئه وبين ASHP!‏ من صلة القرابةر) » فأسرع 
الأفرم لاستقبال حاملى أنباء مبايعة ny‏ س ابلاشنکیر خارج المدينة بعظاهرالفرح » وأمر 
فزینت دمشق زيئة هائلة . 


ول القاهرة بدأ ابر جية مخاولتهم لتأبيد سلطانبم Ob‏ نصحوا بيبرس بالقبض على 
سلار خشية أن يثير الرلك عليهم » غير أن پپپرس لم يكن مستعداً للقيام بهذا العمل قبل 
أن یتخاص من الناصر محمد نفسه » كا أله خشی اضطراب الأمور إذا انصرف إلى 


, ۲١ ۰ ۳۷ الثریزی : السلوك + ۱ ص‎ )١( 

( ۲) ابن woe‏ بردى : النجوم الزاهرة ب ۸ س ۲۲۷ - ذكر السقلای أن پیرس 
الما شتكير اشتر له فى الانتقام من قتلة السلملان شليل ۸4 إنه تطلع للسلطنة مئل فتدة الشجاعى وأنه 
piel‏ عليه پسپیپا ( راجم الدرر الكابنة ب ١‏ من OY‏ "و ة), 

. ۱۳۲ ابن دقاق ؛ اباوهر الشین + ۲ ص‎ Cr) 

)¢( راسم السقلان soul:‏ الكامنة ج 4 ص ۱4۵ 

)0( ابن تنرى بردی : البل الساق ورقة ۱۱۳۷ . 


۳۳ 


النضال مع الترك ؛ وطذا حرص وقتذاك على إظهار مودته لسلار » وعمد إلى مشاورته 
وغيره من كبار الأمراء ى أمر الناصر محمد حى اتفق ابلمیع على إرسال جيش لقتاله 
ومن ناحية أخرى أراد بيبرس أن يكسب حكمه صفة شرعية فحصل من الخليفة أن الربيع 
سليمان العباسى على عهد جديد )١(‏ . وعلى الرغم من أن هذا العهد أ عان فى المساجد» 
ورغم جرس مدعي رص عل كبري اما مت مين ves‏ بإلزام النصارى 
بلیس العمام الزرق »> والیهود ee‏ العمام الصفر وعدم استخدامهم فى الدواوين > 
و فضلا" عن إلغاء عيد الشهید سنة ۷۰۲ » على الرغم من هذا كله فان بيبرس لم یکسب 
العامة الذين تعالت صیحا or‏ مرددين ر مانرید الظفر ۱ » بل وفعت فى القاهرة 
اضطر Obl‏ عنيفة » حوکم بسبيها عدد كبير من العامة (۲) . 

وكأنما شعر باق لواب سوریا وهم من الثرك بالحطر بتهددهم لتيجة اعتلاء daly‏ 
من البررجية ابخراكسة السلطنة المملوكية وسعيه لتعبین حشد اشيته نوابا فى سوريا CT)‏ 
فرفض بعضهم أن يحلف للسلطان اللخديد » ومن هؤلاء الأمير بيبرس ٠ GoW)‏ والأمير 
مها در الحاج الذی یسب إليه أنه قال و إن هؤلاء احراكسة مى تمكنوا منا » أهلكونا 
وراحت أرواحنا معهم فقوموا بنا نعمل Bat‏ قبل أن يعملوا بنا (؟) 0 . 

وا يوفق الحرأكسة فى سوريا بعد أن تکتل ضدهم نوابها وأمراؤها الوك » وبعد 

أن فشلت دعایات أقرش الأفرم فى تثبيث السلطان بيبرس الحاشتكير » » فإنه م يصادفهم 
التوفيق ی مصر كذلك نقص ماء النيل ذلك العام »> فزاد كره الناس للسلطان Ad!‏ » 
وزاد الطين بلة أن انتشر الفساد والسلب والنهب حين أمر پپیرس الحاشنكير مالیکه 
بمهاجمة البيرت Coat‏ عن اللحمور وعقاب أصحاببا (°) . 

وإزاء کل هذه الظروف السيئة الى أحاطت od,‏ احاولة لسلطنة واحد من البرجية 
رأى الناصر محمد الفرصة سانحة لاستر جاع ملكه ؛ وذلك حين أرسل بيبر ساباشنکیر 
إلى الناصر فى رجب سنة ۷۰۹ ه ( ۱۳۰۸ م ) يطلب منه الال الذى أخذه معه إلى الكر ك 
فى صورة نحمل التهديد » مما حدا بالناصر محمد إلى ضرب رسول بيبرس وإعادته على 
ceil‏ وجه . م Jol‏ الناصر يعد العدة للتقدم إلى دمشق . وحوالى ذلك الوقت کاتب‌سلار 
الناصر محمد باستعداده ay SI fl‏ » بل إن سلار وضع للناصر محمد الخطة بأن بتو جه إلى 


۱2( أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج لم ص ۲۵۸ , 
a ) ۲ (‏ نفس الرجم وابلژء ص ۲۱۲ - ۲۱4 . 

(۲) ابن ثغرى بردی : الل الصاق + Bo ١‏ ۳۹۸ أ , 
( 4 ) ابن تغرى بردى JT:‏ الصای + oe ١‏ وهم أ, 
(Co)‏ الثرپزی ؛ السلوك + ۲ ص هد وه , 


۲ 


دمشق لیحصل على تأبيد آمراء سوریا الثرلك حى إذا ثم له الأمر وعاد إلى مصر يحتفظ 
سلار له بالسلطنة ف وقت ضعف فيه مرکز بيبرس(١)‏ . 


و جحت اللحطوة الأولى من حطة الر لد 3 4 يكد الناصر عمل بز حف نحو دمشق 
i‏ فرمنها الأفرم 3 وهو أهم شخصية جركسية اعتمد عليها بيبرس نی سورية . وسرعان 
ما أعلن اللاس ف سورية مسکهم بأحقية بيت قلاون فى السلطنة » واستقبل أهل دمشق 
الناصر محمد بالشموع AM‏ واللعب بالسیوف (۲) . 


ثم اجتمعت عدة عوامل ساعدت على تجاح باق اللحطة لإزالة سلطنة بيبر س ام ركسى , 
وق مقدمة هذه العوامل أنه لم تعد هناك قر قد EN‏ برس ل زات مره ارو 
والوقوف مع آفوش الأفرم نائب د A TOMAS‏ تمكنه الحوادث من مقاومة نامر 
محمد والمماليك الثرك “yb‏ » وثانيها ضعف النفوذ الخركسى فى سوریا ULE‏ بعودة 
الافرم بعد الحتفائه ؛وإذعاله بالطاعة للناصر محمد الذی وعده بتأمينه (؟) » ومن هذه 
العوامل كذلك مکاتبة أمراء سوريا ار لك إلى أصحابهم من أمراء مصر وتشجيعهم على 
أن یکونوا معهم لإعادة سلطنة poll‏ محمد (؛) . ونتيجة هذه الكتابات تسلل المماليك 
البر لك من‌مصر ال سورية لینضموا إلى [خحوامم ال لك الذین تجمعوا لمعاونة الناصر محمد . 
Ge dy‏ بالقاهرة سوی البرجية الذین اجتمعوا وقرروا أن سبب هذه النكبة هى سلار 
ail,‏ یلزم القبض عليه . وشعر بیپرس بعدم جدوی القبض على سلار بعد فرار أ كثر 
المماليكإلى سورية . وهذا gal‏ مع البر جية عی‌الر حف إلى سورية لقتال الناصر C8) dat‏ 
غير آن بيبر س حين علم بالفمام Ay‏ آ قوش نائب الکر ك إلى الناصر محمد أسقط نى 
يده » وأيقن زوال ملكه » إذ أن برلغىهذا زوج ابنة الحاشنكير وأحد أعيان دولته » , 
وممن pall‏ عليهم بنيف وأربعين ألف دينار مصرية » وفشلت کذلك محاولات بيبرس فى ٠‏ 
القضاء على القاومة الشعبية OY‏ العامة لم یعتر فوا بسلطنة ابحرابكسة ؛ وانتهی أمر بيبرس 
باغتصاب جميع أموال اللزائن السلطانية ونزوله عن السلطنة بإشارة الأمير بیپرس 
الدوادار المؤرخ » والأمير بهادر آص ۰ فكتب بذلك إلى الناصر محمد (5) 2 

(۱) العيى : عقد OL!‏ ج ۲۲ قسم ۲ Bog‏ ۱۲۹ ۰ ۰۱۲۷ 

(۲) نفس الرجم والزه ورقة ٠١١‏ . 

(۲) الكتبى : عيون التوار يخ + 0 ورقة ۲۷۰ . 

cul (2)‏ : عقد Obl‏ + ۲۲ قسم ۲ ورقة ۱۵4 , 

(ه) الثرپزی : السلوك ج ۲ ص 1۱ . 

(5) بير س الداو دار : التحفة اللوكية ورقة ٠٠٠١‏ . 


ولم تكن حماسة الناس ف مصرلبيت قلاوون أقل من‌حماسة أهل سورية ؛ برغم قلة 
الترك 1 نذالك ف مصر . وسرعان ما adl‏ العامة نو باب الاسطبل من القلعة » وحين حرج 
بير س من القلعة رماه بعضهم بالحجارة ¢ فحاول مماليكه وضع السيف فيهم » ولکنه 
أراد اتقاء غضبتهم Ob‏ رمى إليهم بالمال ليشغلوا يجمعه » غير أن هذا لم يمنع العامة 
من العدو خلفه وسبه وهو فى طريقة إلى المرب . وبذل البرجية جهودا كبيرة لإنقاذه 
wr‏ شهروا سيوفهم فى وجوه العامة » ومکنوا بيبر س من الاختفاء ¢ ne,‏ سلار کفرده 
يدبر آمر الدولة حى حضر الناصر محمد » وخطب له على منابر القاهرة یوم الجمعة 


0 


.)١( )2۱۳۰۸( من رمضان سنة ۷۰۹ ه‎ ٩ 


ونتج عن هذه احاولة من جائب اللحراكسة لاغتصاب السلطنة تغير واضح فىسياسة 
الناصر محمد فى سلطنته الثالثة إزاء فرقة البرجية إذ زادت كراهيته الجراكسة وعمل 
على الانتقام منهم » فخالف انجاه أبيه وأخيه الأشرف خليل فى شراء المماليك ابخراكسة 
حين أكثر من شراء الماليك الترك(؟) . وأوضح المقريزى انصراف الناصر محمد 
إلى شراء الممالياك الترك وتشجيع التجار على جلبهم فى قوله:« وبذل الرغائب فى حماهم 
إلبه ودفع فيهم الأموال العظيمة > ثم أفاض على من يشتريه منهم أنواع العطاء من عامة 
الأصناف دفعة واحدة فى يوم واحد (Fy.‏ . وبلغ ما اشتراه الناصر محمد من الماليك 
الترك اثى pte‏ ألف ملوك . ولم يكتشف الناصر محمد باقتناء هذا العدد الضخم من 
ارك ليمكنه من مواجهة أعدائه الحراكسة » بل دفعه خوفه من البرجية إلى ترقية 
مالیکه ابلدد من Sal‏ بمنتهى السرعة . ول يراع عادة أبيه وغيره من السلاطين 


)1( ويتضح لنا كراهية العامة کم بيبرس ابماشنکس من الأبيات الى نظمها شباب الدين 
آحمد بن عبد الکرم الشار مساحى ومها : ٠‏ 
ول الظفر لا al‏ اللف ر وناصر الق واى و هو praia‏ 
وقد og gh‏ الله من ب بين الوری فتنا كادث على عصبة الاسلام تنتشر 
فقل ,لبيبرس إن الدهر ألبسه أثواب عارية فى طوطا قصر 
لا ول تول oth‏ عن آم ۸ بحمدوا آمره فها ولا شکروا 
راجم السپوط s‏ حسن المحاضرة + ۲ ص "لا 
(۲) راجم Poliak : Le Caractére Colonial De Ù’ Etat Mamluk.‏ , 
p. 231‏ 
( ۲) آلقریزی : الواعظ والاعتبار ج ۲ ص SS 7١4‏ القریزی أنه جلینم من بلاد 
أوزبك وتوريز وبلاد الروم وبغداد وغالب ماليك هذه البلاد م من البرك . 


۳۹1 


السابقين 1 تثقل المماوك ف أطوار الخدم حی تدرب ویتمرن 4 بل افتضی ally‏ آن 
ملا أعينهم بالعطاء الكثير وااترقية السريعة تحقيقا هدفه فى أسرع وقت )١(‏ . 

وإمعانا فى إضعاف قوة LSTA!‏ عمد الناصر محمد إلى تعقب آنصار بيبرس 
الحاشتكير من ESV A)‏ » فوزع Tas Tove‏ منهم على أمرائه الرك وبالغ فى قتل 
الکثر ین re‏ حى فر من و جهه قر اسنثر وآفوش الأفرم والزردکاش 1 وهم من کبار 
الامر اء الخراكسة . ووصل أولئك الثلائة إلى خربندا إيلخان التتار مستجیرین » 
فرحب بهم وأقطع قراستقر مرانة» والافرم همذان » والزردکاش Wale‏ . ومع هذا 
تعقبهم الناصر محمد ر بالفداوية » كما رصد طم عيونا تطالعه بأخبارهم as‏ 

بيد أن هذه السياسة لم تؤد إلى شىء سوى دفع بعض زعماء اللتراكسة إلى المؤامرة 
dw‏ ۷۱۰ ۸ (۱۳۰۹ م( 3 فى ثللك السنة قام الأمير بتخاص اب ees‏ بتحريض ماليك 
بيبرس ابلاشتکیر على قتل آم راهم الترك (hy‏ . وم يكتف السلطان الناصر محمد بالقضاء 
على هذه الژامرة بل تابع موجاتاضطهاده للجراكسة ؛فأخذ فى عرض الماليك البرجية 
ووفر جوابك عدداً منهم وقطع رواتبهم » وأعطى الإقطاعات والروائب الى توفرت 
لتيجة > Ob‏ هو لا ء المماليك البر جية منها 5 ومخاصة 11 أرافی yal‏ 3 — إلى مالیکه 
الترك (؛) . ثم إنه فى سئة ۷۲۲ ه (2۱۳۲۱) أعاد الناصر محمد عرض الماليك 
البر جية 0 وأخرج مائة وثمائين من كبارهم إلى العمل ى سورية ¢ ul‏ من خشی حطر هم 
فإنه أصدر آمره بقتلهم غرقاً ف النيل(5) . 

وميل انتهاء Age‏ الناصر dat‏ سنة ۱۷۶۱ Anal ) ¢ ۱۳:۰ A‏ الصادر العاصر 3 
فرقه الماليكك البرجية وصفاً عنصريا فتطلق عليها كلمة LSI AI‏ . ولعل ذاك يرجم 
إلى تکتل LI‏ كسة الذین تکونت منهم هذه الفرقة وو قوفهم ضد Spl‏ عدة مرات 
وضحت فيها العنصرية والعصبية 8 


غير WT‏ ل جد أثراً حاولات جركسية ضد الثرك فى عهود السلاطين كجك (VEY)‏ 
وأحمد  )۸۷:۳--۷4۲(‏ وإسماعيل ( 1/48 7/45) أبناء poll‏ محمد ». ولعل 


(۱) نفس المرجع والحزء والصفحة » السقلای : الدرر الكاملة + ۲ ص ۲۵۷ . 

(۲) القریزی : السلوك + ۲ ص 4 هه - 5هه ( تقع بلدة الرا غة بإقليم أذ ربيجان ؛ 
أما هلان فثمالى ناو ند ) . انظر المقريزى جى الأزهار من الروض المعطار ورقة "اه أ, 

wel )۳(‏ : عقد اطعا + ۲۲ قسم ١‏ ورقة ۲4۸ . 

(4) للفرپزی : لسلوك + ۲ ص ٠١١‏ . 

(۰) الرجع السابق ب ۲۲ ورقة ۳۹۰ . 


YY 


ذلك يسبب زيادة عدد المماليك البرك فى سلطنة الناصر عمد الثالثة زيادة ماحوظة 
وازدياد النفوذ التركى ؛ وما تبع هذا من الاضطهادات ااستمرة التى شنها الناصر محمد 
على اب حراكسة . أما مئل سنة VEN‏ ه حى نماية الدولة المملوكية الأولى فان الحوادث 
dala)‏ أثبعت أن الخراكسة مهدوا لإعادة اغاولةبزيادة عددهم فى القلعة وخارجهاءمما 
كان سبباً للمخاوف الى أحس بها المماليك ASO‏ سادة الدولة المملوكية الأولى؛ والذين 
أعلنوا للناس أله عندما تنمو قوة ASLAN‏ فإنهم « سيهلكون العباد والبلاد »را) . 


وأولى هذه احاولات اللحركسية فى عهد السلطان شعبان بن poll‏ محمد VEN)‏ 
(a vey‏ ۱۳4۱-۱۳4۵ م) إذ ثار MSV A!‏ يسبب ولع السلطان pat‏ الأموال 
وادخارها والتضییق علیهم ف اللفقات » وحرض على هذه الثورة الأمير Al Se‏ ركسى 
شاد الدواوین (۲) . وبدأ غرلو بإغراء الترك على حلع السلطان شعبان بأن کتب إلى 
یلبغا البحیاوی اثب دمشق باروج عن طاعة السلطان حى [ذا حرج السلطان لقتال 
aXe,‏ أن يثير dal yo Same ale‏ » وحثقت المؤامرة إذ ما كاد عسکر السلطان يصل 
إلى مئزلة السعيدية حنی آعلنوا العصیان وعادوا مطالبین السلطان بنفقاتیم » ول تفلح 
جهو د السلطان شعبان فى مقاومتهم » فقبضوا عليه » وبعد أن خلعوه انفقوا على ولية 
سلطان صغير السن هو حاجى بن الناصر محمد » ولقبوه بالمظفر (”) . 

۱ والنتيجة الطبيعية هذه الحاولة هی أنها مهدت لظهور اللفوذ ابلرکسی فى عهد 
السلطان حاجی بدلیل أن الأمير غرلو أصبح نائب السلطنة ؛واستحوذ على السلطان 
الصغير ؛ وزاد نفوذه » وجلب عدداً كبيرا من المماليك الحركسية؛ ورفع شأنهم على 
المالبای الترك .وذكر المقريزى أن الأمير غرلو ر أظهرهم فى الدولة حى كبرت عانمهم 
وكلوثاتمم ؛ )8( . م أراد غرلو أن يقوم بنفس الدور الذى قام به بيبرس ابلاشنکیر . 
وأثارت أعماله حنق الماليك الأرك » وولدت فى نفوسهم الغيرة من Sua!‏ . ومنثم 
ظهر رد الفعل فى ازدياد كراهية الثرك للأمير غرلو. وحين حرض الأمير غرلو السلطان 
حاجى على قتل عدد كبير من المماليك البرك انخذوا هذه الحادثة ذريعة ليرموه عند 
السلطان حاجى بأنه يعمل على هدم سلطنة بيت قلاون ۰ فأخذه السلطان على غرة Ob‏ 


(۱) السقلاف : الدرر الكامنة + ۱ ص ۰۰۰ , 
Ayalon: The Circassians In The Mam. Kingdom p. 137.‏ 
Cy )‏ المقريزى : الواعظ والاعتبار + ۲ ص ۲۸۱-۲۸۰ 
(۳) ابن تغرى بردی : الل الصاق + ١‏ ورقة ه أ. 
Ct)‏ الترپزی : الواعظ والاعتبار ب ۲ ص ۲4۱-۲۷۰ 


YA 


قدم له ولاية غزة . ثم ذبحه غيلة » وقبل تعيين الأمير ارقطای الأركى فى منصب نيابة 
الساطنة (۱) . 

و ty‏ أن تخلص all‏ لك من أخلص مستشاری السلطان من اللخراكسة » انقلبوا عليه 
رغبة ی‌التخلص منه لاستمر ار تأثره LST LY‏ » وميه إليهم . فحاو لوا التضييق عليه ؛ 
وعابوا عليه انصرافه عن آمور الدولة » وإقباله على اللهو بالحمام » والشغض بالنساء » 
وإحضار الأوباش Gall‏ المصارعة بين يديه (۲) » ما جعله بخشی على نفسه من الممالياك 
الترك كذلك + ولا عزم على كبح جماحهم واسترجاع حقوقه قبض على عدد كبير 
منهم > م نى eT Tove‏ إلى سورية والوجه البحرى والصعيد وهذا انبرى نائبالسلطنة 
الأهير ارقطای الترکی للدفاع عن إخوانه A Wl‏ » فاتجه ومعه أكثر الامراء الخاصكية 
إلى قبة النصر »علنًالثورة على السلطان . ول يكن فى وسع السلطان نحاجی سوی أن بر تمی 
فى أحضان ابرا كسة فركب فى أر Ble‏ فارس منهم محاربة الماليك الثرك وسار بهم 
إلى قبة النصر (۳), 


غير أنه لم يكن بين هؤلاء ابلحراكسة من Galt‏ له بعد أن قتل كبير هم الأمير 
غر لو ؛ ولذلك تغاذلوا عله وسهلوا AU‏ القبض عليه وقتله قبلالدخول ف المعركة وذلك 
فى رمضان سنة ۷6۸ ھ س سنة ۱۳4۷ م (4) . 

والظاهر أن مقتل السلطان حاجی على يد الماليك SA‏ على هذا النحو السهل 
شجم ESL!‏ عل القیام بمحاولتهم ابلحديدة ف الميدان السياسى فى نفس السنة »وذلك 
حين ناصروا أمير حسين بن الناصر محمد وأرادوه سلطاناً على البلاد بعد أخيه حاجى » 
غير أن الأمراء الكبار من Sl‏ عارضوهم مفضلین عليه أخخاه أمير حسن الذی بلغ 
الثانية عشرة من عمره وقتذاك » ليكون آلة سهلة فى أيديهم . وبعد أن ثم هم ماأرادوا 
وسلطنوا Cam‏ ولقبوه بالناصر بدأوا ينتقمون من أتباع أمير حسین من المماليك 
الخراكسة ؛ فابتزوا من مماره وبطانته وجواريه كل ما لديهم منالمال ليودعوه خز انة 
سلطانیم الحاوية » ها قبض السلطان على ستة منهم وأمر بهم فضربوا تجاه الإيوان ضرباً 
برح + ثم حبسوا بخزانة شمائل . وعاد السلطان حسن يحشى انتقام الماليكك ابخراكسة 


, ابن تغری بردى : المہل الصاف + ۲ ورقة ۱۵ ب‎ )١( 
Muir: The Mamluk Dynasty, p. ۰ 
. ۱۸۷ الشوکاف : البدر الطالع > اص‎ Cy) 
. ۸۲ ورقة‎ ١ ed ۲۵ + Obl عقد‎ : coll )۳( 
ب,‎ ١١ ابن تغری پردی : المبل الصای ج ۲ ورقة‎ ) 4 ( 


۳۹ 


فنکل بعدد كبير منهم » اشتركوا فى موامرة لحاعه فى نفس السنة » ووزع Tate‏ على 
الأمراء » ول الباقين )١(‏ . 

ومع أن الناصر حسن عمل تحت ضغط الأمراء الآرك على إضعاف شأن ابلتراكسة 
فإن سوء الأحوال الاقتصادية فى الدولة منذ سنة ۷6۸ ه والاسراف فى القصر ؛وما نتج 
عن ذلك من الارتباك SU‏ دفعت الناصر حسن وكبار آمراثه من الترك إلى حاولة علاجها 
بخفض مصاريف القصر والماليك وبيع الماليك ابرا كسة أوطردهم(؟) . ولاشك 
أن الكوارث الى حشت ابرا كسة نتيجة هذه الأمور أدت إلى ضعف شأهبم » وبالتال 
إلى استمرار سيطرة العنصر التركى على الوظائف الرئيسية فى الدولة . غير أن ie‏ 
ملاحظة توجب الالتفات وهی أنه رغم ازدياد نفوذ الماليك الأرك فى عصر الناصر 
حسن ۰ فإنهم لم يحاولوا الاستفادة من هذا النفوذ فى تدعيم فرقتهم bal‏ يعود عليها من 
نفع » بل القسم الأمراء الثرك على أنفسهم بسبب تنافسهم على الاستثثار بالسلطة حى 
صار الواحد منهم بعش الآ حر فى السيطرة على البلاد » وجعل السلاطين ألعوبة 
ی أيديهم يولوتهم ویعز لومم ge‏ شاءوا , ولعل أبرز مثل على هذا ماقام به الامراء 
من حلم السلطان الناصر حسن فی جمادی الآخرةسئة ۷۲ a‏ ( ۱۳۵۱ م( وساطنة al‏ 
صالح ) الذى ۸ يستطع التصرف ف الأمور رغم أنه جاوز الرابعة والعشرين .ثم له حين 
شعر الأمراء بميل السلطان صالح للأمير طاز » خلعوا السلطان صالح وأعادوا السلطان 
الناصر حسن إلى السلطنة فى شوال سنة ههلا هر( (Ce ٠٠١٤‏ ‘ 


ولاشك أن هذا الانقسام بين الأمراء الترك وما تبعه من ازدياد التنافس بینهم صار 
عاملا" من عوامل ضعف‌الدولة المملوكيةالأولى وسقوطها بالتالى ؛ إذ فضلا" عن(ضعاف 
شخصیات السلاطین آوتولية صغارهم من لاحسنون التصرف ‏ فان مقالید الأمور 
— حين أصبحت بيد الأمراء الترك نتيجة هذه الأمور ‏ عاونت على ازدیاد ثراتهم 
لدرجة مكنتهم من شراء أعداد كبيرة من الماليك آملا" فى زيادة نفوذهم وإمكان 
اغتصاب السلطنة ؛ وأبرز دليل على هذا ماحدث حين ترك الناصر حسن مقاليد 
السلطنة إلى الأمير شيخون» فاشترى عدداً كبيراً من الماليك ؛ و بعد أن قتل انفرد الأمير 


. ۷۵۱ المقريزى : السلوك ب ۲ ص ۷4۷ ؛‎ )١( 

(۲) نفس الرجع الحزء ص 40 — ۸ 114 .15 .13 J. A. 0. S.P.P.‏ 
بين السقلای الطريقة الى سعى با غرلو ال الإثراء سريعا » وذلك باستحداث دیوان البذل 
فى سلطنة شعبان بن poll‏ محمد وهودیوان تول تحصیل ما یفرض على من يأخذون اقطاعات 
أو وظائف راجم الدررالكامنة + ۱ ص ۲۹۰ . ش 

(۲) زاجم سرور : دولة بى قلاون ص O84‏ ۱۰ . 


Ye 


صرغتمش الناصرى بتصريف شئون الدولة » وضم إليه ماليك شيخون » وأسكنهم 
مع مماليكه فى مناظر الكبش . وما لبث هو الآخر أن استبد بالسلطة بعد أن أصبح 
نائب السلطنة وطمع ف الاستقلال بالسلطنة . وحين آدر ك السلطان حسن هذا الأمر 
اتفق مع جماعة من الأمراء على التخلص منه » وقبضوا عليه فى رمضان سنة ۵۷۵۹ . 
وأثار هذا العمل غضب ماليكه » فاشتبكوا مع الماليك السلطانية فى معركة دارت 
فيها الداثرة على أتباع صرغتمش » وخلا ابحو Wye‏ للناصرحسن . 

والواقع أن اتجاه كبار الأمراء الترك إلى التسابق فى اقتناء الماليك فتح الباب أمام 
تدفق العناصر المملوكية احتلفة بما فيهم ابلتراكسة » ومعیی هذا أن اقتناء کبار الأمراء 
ارك للمماليك وقتذاك لم يصبح على أساس عنصری ۰ بل إنهم فتحوا أبوامهم لتجار 
الماليك IT‏ فتحوها Labs‏ العناصر من الوافدية الذين وجدوا فى القاهرة الأمل المنشود . 
ثم إن نائب السلطنة فى القاهرة صار له نصیب الأسد من آعداد الماليك وذلك يسبب 
كثزة أمواله » وتمكنه من شراء أعداد كثيرة » فضلا عا يؤول إلبه من مماليك النائب 
السابق . ومن الامراء الترك الذين صار هم النفوذ بعد صرغتمش وورث ماليكه » 
الأمير يلبغا الخاصكى العمرى الناصرى (۱) ؛ أقره السلطان حسن أمير مجلس نی شوال 
سنة ۷۵۹ ه عقب القبض على صرغتمش » فورث أمواله ومماليكه » ثم اشتری Tote‏ 
كبيراً من الماليكك من ماله الخاص » بلغ عددهم نحو أربعة لاف ملوك وتابع يلبغا 
العمرى تعليمهم العلوم الدينية والحربية فى مناظر الكبش الى أقام بها (؟) . کا أخذ فى 
ترقيتهم والإنعام عليهم (۳)» حتى أضحت مناظر الكبش تنافس القلعة فى السيادة . 
وعاد السلطان حسن يخشى على نفسه من هذا العدد الكبير من ماليك يلبغا العمری فضا“ 
عن فقدانه الثقة نی الما ليك السلطانية . ولذلك انجه إلى سياسة جديدة أساسها الاعناد على 
آولاد الناس + فأمرعددا Tas‏ منهم وقدمهم على الماليك لا رغبة فیهم ولکن على 
قو له ومصلحة لى » وللرعية » وللبلاد » فأما مصلحی orl‏ لا بخرجون عن طاعتی » 
ومتى أرادوا ذلك ماهم أقار بهم وحواشيهم عن ذلك خوفاً على أملاكهم وأرزاتهم 
يخلاف المماليك فإنهم لا رأسمال لحم .فى مملكة من المالك ‘ وأما لارعية فان عندهم 
شبع نفس وعدم طمع 3 وأيضا be‏ می لايظلمون أحداً » وللبلاد فلا شلك فلم 
أعرف بالأحكام والسياسة والأخذ بخواطر الرعية من الماليك . » (4) . 


. 4۸۰ جنس يليغا العسری ر اجم الیندادی : عیون آخبار الأعيان (شمسية) ورقة‎ oC) 

lorga: Notes & Extraits TIL P 532; (r) 

,۲( الستلای : الارر الكامئة ج 4 ص 4۳۸ . 

aul ابن تغری بردى : البل الصاق + ۲ ورقة هم 1ع ب - آولاد الئاس هم‎ Ct) 
. Gas الأمراء الذين ولدوا فى مصر آی لم يشتروا‎ 


۳۱ 


ووجدت طوائف الماليك فى هذا التصریح خطراً داهماً على مر کز هم » وتزعم 
يابغا العمری الثورة على هذه السياسة الى اتجهت إلى الاستغناء عن جمیع الماليك . وبداً 
يابغا ورته Gal fe Vy‏ على أعمال السلطان حسن فأنكر عليه منحه الاقطاعات الكبيرة 
لانساء وسماحه للطواشية بالتدخل فى آمور الدولة . وعظم ذلك على السلطان الذی أحذ 
بتحين الفرص للتخاص منه . غير أن يابغا علم بنوايا السلطان نحوه فتصدی له فى سرحة 
الصيد » واشتباك معه فش معركة صغيرة > هرم فيها السلطان » وهرب إلى القاعة » 
ثم حرج الماليلث السلطانية لقتل يلبغا » فانوز موا على يديه > وتقدم يلبغا إلى القلعة وقتل 
السلطان حسن فى جمادى الأولى سنة ۷۹۲ ه VA)‏ م) وأقام ابن أخيه محمد بن حاجى 
BILL,‏ وهو فى الرابعة عشرة من عمره )١(‏ » غير أنه لم يكن من النتظر أن يستمر 
السلطان الحديد طويلا” فى السلطنة » dy‏ يلبث أن Geol‏ عليه يلبغا أنه یدخل بين نساء 
الأمراء » aly‏ باع ى زنبيل كعكا وأخد ثمنه على سبيل الداعبة » وأنه يعمل مكارى 
الجوارى ۰ ويفسق ارم ویترلك الصلاة ويتجلس على کرسی المللك جنباً (۲) . وبهذا 
نمكن الأمير يلبغا العمرىمن شام السلطان محمد بن حاجى فى ١١‏ من‌شعبان سنة ۷۷6 ه 
(۱۳۹۲ م ) وسلطن شعبان بن poll‏ حسن وعره IT‏ نحو العشر سنوات . وصار 
پلبغا أتابكه وأصبح صاحب‌الامر والنهى داخل القلعة وخخارجها »ول يكن للسلطان شعبان 
سوی الاسم : 
وبالغ الأمير يلبغا العمرى فى الاحسان إلى مماليكه الذين عرفوا باليلبغاوية » حى 
صاروا يلبسون الطرز الذهبية العريضة » وأصبح موكبه معهم من أعظم الوا کب » 
كا صار عدد كبير من مماليكه نواباً فى البلاد ومقدمى ألوف . واللخلاصة أن اليلبغاوية 
سیطروا على عدد کبیر من الوظائف وبلغ نفوذ يلبغا در جة أصبح معها السلطان شعبان 
| هو الآخر st‏ على نفسه منهم ولا سما بعد أن أثرى يابغا ثراء فاحشاً حين استولى 
على أموال التصاری والرهبان وأحذ ما فى الأديرة من آموال بعد رحیل القبار صة عن 
' الإسكندرية سنة ۷۱۷ ۸ ANY)‏ م) OT)‏ 
و پنقد السلطنة المملوكية الأولى من سطوة يلبغا العمرى سوى انقسام اليابغاوية 
أواخرسنة ۷۹۷ ه يسبب سوء سياسة یلبغا نفسه: وذلك أنه قتل عدداً TS‏ منهم » کا 
تنوع فى تعذيبهم على del‏ جرم » فأضمروا له السوء وم يتر دد السلطان شعبان فى الاتفاق 


(۱) ابن كثير : البداية والباية + ۱4 ص ۲۷۸ . 
(؟) نفس الرچم وابلزء ورقة Veen‏ 
arly )۲( '‏ اللوبری : الالام بالاعلام فيما چرت به الأحكام + ۱ ص ۲۰ ¬ ٩۳۹۲‏ 
ج ٤‏ ص ۳۸ . 


۳۲ 


مع اليلبغاوية الكارهين له )١(‏ » فأنزل من القلعة أمير آنوك بن حسین Cet‏ السلطان 
شعبان ولقبه بالملك المنصور وذلك ممسکره بجزيرة أروى (؟) . تجاه بولاق على حين 
ثرل السلطان شعبان عمالیکه ومن انضم إليه من اليلبغاوية فى اللحانب الغربى من الثيل . 
وبدأ صراع بين الطرفين ظهر فيه تقدم يلبغا لعمری فى فنون القعال» إذ استتخدم مكاحل 
النفط لأول مرة ضد أتباع السلطان شعبان الذين قاتلوه بالسهام (TY‏ . ولكن رغم التقدم 
الح ربى من‌جانب يلبغافإنهلم يوفق؛ OY‏ مكاحل النغطلم تكن بعيدة المدىوانتهى أمره بالتسايم 
بعد أن أصاب السلطان Tas Tote‏ من أتباعه ؛ ثم أسرع السلطان وأمر بقتل يلبغا(؛) , 

غير أن قتل يلبغا العمرى فى ۱۲ من ربیع الا خر سنة ۸۸۷۹۸ يمكن السلطان شعبان 
من السيطرة على شثون الحكم؛ لوقوعه نحت تأثير أربعة من المماليك اليلبغاوية الذين 
عاولوه على يلبغا وهم ۰ طقیتمر النظامى واقبغا الأحمدى وقجماس الطازى وأسندمر 
الناصرى . غير أن آسند مر الناصرى لم يلبث أن انقلب على زملائه وسجنهم بالإسكندرية 
ووجد السلطان شعبان نفسه مضطرا لأن يخلع على أسندمر بالاتابكية وجعل إقامته بالكبش 
مكان يلبغا العمرى , وأصبح أسندمر منلئد مالا لن بى من اليلبغاوية فضلا عن سيطرته 
على أجناد ابلیش بكم استقراره فى منصب الأتابكية بالقلعة ‏ وما لبث أسندمر أن 
انقلب على السلطان شعبان ف احرم سنة ۷۹۹ ه (سنة 158 م ) وقاد Ulery Wh‏ 
من اليلبئاوية فى ثورة على السلطان شعبان » وزاد اضطراب أحوال البلاد ستبب 
«طنیان هؤلاء الأجلاب و کبرة عبثهم وتجاوزهم حدود الشريعة واللك» (°) > مما 
حدا بعدد کبیر من العامة إلى الوقوف فى جانب السلطان . وحين تقدم اليلبغاوية من 
وراء القلعة لم پستطیعوا الو قوف آمام العامة والماليك السلطانية الذين اسهانوا فى القتال 
حى LYSE‏ من القبض على عدد كبير من اليلبغاوية » فسجنت جماعة منهم بالاسکندرية 
ودقت أعناق جماعة أخخرى ؛ By‏ البعض الآخر إلى الكرك . 


(۱) ابن تنرى بردى Sls‏ السای + ۲ ورقة ۰1۲۸۸ ۱۷۹ ب. 
(؟) تعرف اليوم باسم الهزيرة أو جزيرة الزمالك راجع رمزی ؛ القاموسابلغرانی للبلاد 
المسرية س i , ٠٠١‏ 
(۳) ذکر ١٥ا‏ ر4أن الماليك سبقوا الممانیین بستين سنة فى استخدام هذا السلاح الثارى 
کا أن أوربا سبقت الماليك فى استمال هذا السلاح بنحو أربعين سئة ‏ راجم : 
Ayalon: Gunpowder and Firearms in the Mam, Kingdom 4‏ 
()) قال بعض الشعراء يبجر يلبنا المسرى : 
بدا شقا Li‏ وعدت عداه فى سفنه إليه 
رالکبش | ينقله راضحت توح شربانه عليه 
( ۵ ) ابن شلدرن ؛ العبر lll dl yoy‏ و ار om‏ ص ۷اه ره 4 


قيام دولة المماليك  YY‏ 


وتبدو أهمية هذا الصراع فى وجود آثر الخراكسة فيه » إذ اشتملت جماعة 
البلبغاوية الذين نفوا إلى الكرك على مماليك من ابلتراكسة كما اشتملت على ماليك من 
الأرك . ومن هؤلاء الدراكسة برقوق » الذى يعتبر الوسس اللكحقيى للسلطنة المملوكية 
الثانية » وجركس wll LED‏ عاون برقوق فى التخلص من كثير من الصعاب الى 
واجهته » آما الماليك الترك فتذ كر الصادر من ينهم بركة ابشوپانی (۱) . 

ومعی هذا أن صراع اللحراكسة فى هذه الرة لم بتخذ صورته العنصرية كنا حدث 
من قبل بل JAI‏ صورة حزبية » ولعل هذا التغيبر يرجع إلى قلة عدد ابخراكسة يسبب 
الاضطهادات الستمرة منذ أواخر عهد الناصر محمد ما دفع اللتراكسة إلى تناسی 
عصبیتهم » وإلى تحریض (خوانبم الثرك اليلبغاوية على الثورة معهم على السلطان شعبان . 

ومع of‏ السلطان شعبان عصف بعدد كبير من اليلبغاوية الذين اروا عليه فانه 
Gif‏ معه بالقلعة من وثق فى خلاصه منهم . ومن هؤلاء الأمير منکلی بغا الى عینه 
السلطان شعبان آتابکا للعساكر وزوجه من ابنته حتى بطمان إليه . كما استقر cli‏ 
البرسى فى ald‏ دمشق . غير أن هذا الفریق‌من البلبغاوية الذين بقوا بالقاهرة صاروا من 
fal yl‏ الى أعادث إخوانبم اليلبغاوية المنفيين إلى العمل فى مصر وسورية ؛ ذلك أن 
الأمير منكلى بغا أتابك العسا کر عاتب السلطان نى شأن هؤلاء المنفيين بقوله رإن فى 
إتلافهم قص جناح الدولة ولمم ناشئة من hI‏ حتاج المللك لمثلهم (TY‏ ).كما أن أحد 
الأمراء اليلبغاوية الكبار وهو الأمير طشتمر الدوادار ظل يبث الرعب فى نفس السلطان 
من فرق الماليك الأخرى حى اقتنع السلطان بأهمية وجود منافس لفرق الماليك 
الأخری » فعفا عن المنفيين وسمح لهم بالعمل عنده أو عند لوابه فى عبر وسور 

والواقع أن هذا الأردد, Gl‏ وضح فى سياسة السلطان شعبان بالاضافة إلى غيره 
من عوامل ضعف السلطنة جعل الدولة المملوكية ph gM‏ ب من نهايتها ‏ والدليلعلى هذا 
أن طشتمر الدوادار لم يكن خلصاً فى نصحه لسلطان» بل کان يأمل بهذا أن يجمع شمل 
البلبغاوية ليستبد بهم على السلطان , و كيفما كان الأمر عاد اليلبغاوية ليعمل بعضهم فى 
سوريه ST ells‏ هم الخدمة فى القلعة . بعد أن هدم السلطان شعبان مناظر الكبش الى 
هاجم منها الأمراء القلعة ۲) . ۱ 

و لمودة المماليك اليلبغاوية إلى القلعة أهمية بالغة فى وقت تسابق فيه الأمراء على 
(۱) لفس الرجم والمحزء ص 4۰۸ . 
(۲) لفس الرجم وابلزه من 4۱۱ 4۱۲ . 
)1( راسم المقريزى : الواعظ والاعتبار + ۲ ص ۱۳4 : 


۳ 


السلطئة وضعفت فيه فنون الفروسية بين الماليك السلطانية الراك » وذلك أن السلطان 
شعبان آفاد من البلبغاوية فى تعلیم مالیکه فنون الفروسية الى اتقنوها : ومهد امتیازهم 
فى هذه الفنون لسبقهم فى شغل الوظائف الرئيسية فى الدولة )١(‏ . 

وبدا كأنما الأحوال آنداك تتذر پزوال حکم بيت قلاون و نهد للعناصر الطامعة 
فى الحكم أن تصل إليه . إذ فضلاً عن سوء الحكم فإن القحط والوباء دفعا الناس إلى 
تمنى زوال سلطنة هذا البیت وإلى عدم الثورة عند قتل السلطان أو عزله » كما حدث ى 
عهود أ كثر السلاطين السابقين . والواقع أن ثمة عاملاً هام ظهر واضحاً فى عهد السلطان 
شعبان ؛ وهو أن البلبغاوية ابخراكسة الذين عادوا من gl‏ تکتلوا مع اخوانمم ابخراكسة 
فى القلعة . ثم إن اضطراب الأحوال الداحاية وخروج نواب البلاد عن الطاعة وانصراف 
السلاطين إلى علاجها والقضاء fe‏ کات الثورية » كل ذلك مهد الطریقآمام العناصر 
' ابشركسية SUSY‏ عددهم وتقوية نفوذهم هید لاعلان سلطنتهم ابخديدة , 

والواقع ایض أن وصول ابلرا کسة إلىالحكم fie‏ حر كة عنصرية » برغم lel‏ 
بدأت فى صورة حزبية إذعملوا مع غيرهم من عناصر الماليك زمن الدولة الاوی على 
(ضعاف سلطنة بيت قلاون»حیی إذا كثر عدد Idd‏ كسة أحذوا یصارعون‌غر هم من 
العناصر المملو كية وهی العناصر الركية من أجل السيطرة على اللحيش حى تمكنوا فى 
النهاية من إزالة حكم الأتراك » وإقامة حكم ابخراكسة بالقاهرة . 


(۱) ابن حلدون ؛ العبر وديرآن البتداً tly‏ ب ه صن 51+ - 4588 . 


Yo 


اسان 


الامیرم تون اليلبناوئ 
els‏ رول امال الأول 


حلب برقوق الى القاهرة سلة ۱۳۹۸۳۲ م س دول پرقوق 

فرقة اليلبغاوية س اشتراك برقوق فى ثورة اليلبغاوية على 

السلطان شعبان ولفيه الى الكرك سنة ۱۳۱۸ م عودته الى 

العمل بالقاهرة سببة ۲ م فى dase‏ آم على وأمير ساجی 

pti!‏ السلطان شعبان ب. قعل السلطان شعبان سلة ۱۳۷۲ م 

وتولية ابنه اميا على السلطنة . السراع بين اليلبغاوية 

والمماليك السلطانية ى سسيطرة اليلبغاوية على الوظائف 

الهامة س Gest‏ برقوق فى ملصب الامرة المملوكية فى خدمة 

pint ايئبك البدری الیلبغاوی" ب استغلال پرقوق‎ wy 

بين زعماه اليلبغا تولية البدری الاتابكية سنة ۱۳۷۷ م ب 

ترقية برقوق الى wl‏ طبلخاناة سم طمع ايلبك فى السلطنة 

سنة ۷ م ولشله ازاء معارضة الحليفة سب تحریض برقوق 

المماليك الترك على اينبك البدرى ب المنافسة النافية بين برقوق 

wordt Clady‏ والتخلص هله ب Gly)‏ بين اليلبغاوية بزعامة 

برقوق على الالفراد بشئون الدولة ‏ تعيين برقوق فى منصب 

wl‏ سسلاح ب اسستبداد برقوق وبركة پالامور دون يلبغا 

النامسرى ب وصول برقوق الى منصب الاتابكية سنة ۱۳۷۷ م 

سعيه الى تعييل أقاربه فى وظائف الدولة التنافس بين برقوق 

وبركة واشتداد ENA‏ بين الترك والجركس .ل مؤامرة فى 

صفرف الجراكسة سلة ۱۲۷۹ م لهدم تفوذ الجراكسة ‏ اثارة 

برفرق للعامة على Wp‏ ب انتصار الجراكسة Uley‏ برقوق 

وسجن بركة ب ورة المرب ضد الجراكسة . اقتداء برقوق 

لأعداد جديدة من الجراكسة ب وفاة السلطان على بن شعبان 

أواخر Lee‏ ۱۳۸۱ م ‏ اتولية حاجی بن شعبان بموافقة برقوق 

سبة ۱۳۸۱ م ‏ اتجاه برقوق لحو العامة ب Wy‏ برقوق 

السلطنة ستة ۱۳۸۲ م ٠‏ ۱ 
ظلت فكرة القضاء على بيت قلاون واغتصاب السلطنة عالقة بأذهان البلبغاوية 
gull‏ عادوا إلى القاهرة » غير أن الدى يثير الدهشة حقا أن يفكر فى هذا الأمر ملوك من 
أجناد البلبغاوية العائدين من الكرك وهو برقوق بن أنس ابر كسى . 

وأصل هذا المملوك من قبيلة كسا اللخركسية (۱) » ولد حوالى سئة AVE)‏ 


)1( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۱۸۲ ۰ ۰۲۲۳ 
۳۷ 


WEY)‏ م) (۱) وحين بلغ العشرین منعمره بیع فى أحد أسواق الرقيق ببلاد القرم إلى 
Ole‏ بن مسافر أحد مشاهير تجار الرقيق اللحوارزمية (؟) ؛ ومن هناك جلبه إلى القاهرة 
سنة ۷۹۶ ه (سنة 158 م ) (۲) وباعه إلىالأمير الكبير يلبغا العمری‌الناصری اللخاصكى 
وهو وقتذاك أتابك السلطان محمد بن حاجى . ومر برقوق فما مر به غيره من مالياك 
يابغا الأجلاب من خطوات الاعداد فى مناظر الكبش » الى جعلها Vel‏ العمرى تنافس 
قلعة ابلتبل فى مظاهر القوة والسيادة » ول 5 على ! إضعاف المركز السياسى لأسرة 
فلاون تمهيداً لتحويل العرش عنها (4) . 

BIEL لسه الامیر پلبغا العمری انلعاصکی فى ملو که برقوق من الذكاء‎ UT by 
على أربع سنوات » وأصبح برقوق من جملة مالیکه‎ ate لم ترد المدة السابقة على‎ 
نسبة إلى التاجر الذى جلبه ؛ ومع‎ Hall الكتابية المقربين إليه (*) واقترن اسم برقوق‎ 
على تلقيبه بالشيخ لما آظهره من السبق فى ميدان الفقة وسائر العلوم‎ bel, هذا دأب‎ 
والتفوق‎ CV) الديئية . وسرعان ما جعل له مکانة مرموقة لا امتاز به من جمال اللحلقة‎ 
. )۷( فى فنون ارب والفروسية‎ 

وأخلص برقوق لسیده آشد الاخلاص حتى ار معه على السلطان شعبان بن حسن 
سنة ۷۹۸ ه - سئة ۱۳۹۲ م (۸) . ورغم فشل ثورة يلبغا العمری وقتله فإن ثورات 
ليلبغاوية تکررت بعده واشئرك برقوق مع الفریق الثاثر من البلبغاوية . وحين ازداد 
حطر هؤلاء الثوار من اليلبغاوية أشار المماليك الترك السلطانية على السلطان شعبان 
ويسم دامهم ) ون العناصر الثورية منهم » فنى السلطان شعبان برقوقاً مع عدد منهم 


(۱) القرپزی : السلوك + ۳ ص 4۰ , 

. اللطيب : نزهة الفوس والأبدان ورقة ده ب‎ Cy) 

Huart : Hist. Des Arabes T 11 .م‎ 59. (+) 

(4) راجم ابن العلولوف : النزهة السئية ص ۰۲۲۱ 

١ (‏ ) السقلای : انباء الثبر + ۱ ص 4۷۰ 

م 111 و & Notes‏ : 10780 

(5) الإسحاق : لطايف أخبار الدول ص ۱4۰ . يثى ابن تفری بردى ماذکرته پیش 
المراجع أن اسم برقوق كان الطنبغا وأن یلبفا sel‏ 7 برقوقا لنترء فى the‏ ويؤيد ahs‏ 
بأن آقار به وإخوته حين حضروا نادره « برقوقا » راجع اللجوم + ۱۱ص TYE‏ ۲۲۵ » 
المنهل ج ١‏ ورقة ٠٠١‏ أ > ب » انظر السبوطي کتاب اريخ الفاء ثم ملوك مسر إلى الأشرف 
chili‏ س 4 

. ۳۹ الميى : السیف الهند ص‎ Cv) 

(۸) ابن لغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۲۳ . 


۳۸ 


إلى الکرك )1( سنة ۷۹۹ هسنة 14 م ۰ غير أن اليلبغاوية الذین انضموا إلى السلطان ٠‏ 
وبقوا بالقاهرة آمثال الأمير منكلى by‏ » والأمير طشتمر الدوادار ما زالوا بسعون لدی 
السلطان للإفراج عن زملامم حى كللت مساعيهم پالنجاح » فأفرج السلطان Shed‏ ۱ 
عنهم فى سنة ۷۷۳ ه ‏ سنة ۱۳۷۱ م ولکنه لم پسمح لهم بالعودة للقاهرة فخرج برقوق . 
مع ملوك تر کی من اليلبغاوية هو بر كة Sul‏ ليعملا فى خحدمة الأمير منجلك اليوسى 
نائب دمشق (۲) . بيد أن إقامة برقوق عند منجاث الیوسیی ‏ تشبع طموحه إلى السلطنة 
بعد أن أصبحث میداناً لتنافس الأمراء . وبدأ برقوق يتلمس الأحوال الى نهد لعودته 
إلى القاهرة ولا سما بعد أن تقابل مع أحد الرهبان السوريان وتنبأ له بأن خيرات كثيرة 
تنتظر ابخراكسة (۲) ؛ weedy‏ سيحكمون سورية . وتذكر الوثائق أن هذه الكلمات 
أثرث Wy Tat‏ فى نفس برقوق » ما بين أن طمع برقوق فى عرش مصر بدأ منذ أن 
كان ملو كا عاديا , وانللاصة أنه ما كاد اليلبغاوية الوجودون بالقاهرة بظهرون 
ااسلطان شعبان حطورة اعماده على مماليكه دون وجود منافس هم حى استدعى 
البلبغاوية من سورية » فعاد برقرق وزميله بركة ىسنة ۷۷۵ هس (سنة ۱۳۷۳ع) مع عدد 
كبير من اليلبغاوية ابلدراكسة والترك ل‌القاهرة(؛) ؛ وقاد الحط الأمير پرقوق وزميله 
إلى العمل فى القصر السلطانی فى خدمة ولدى السلطان أمير على وأمير حاجى وشغل کل 
منهما منصب أمير عشرة (*) . ۱ 

على أن الأمير برقوق ۸ يكن ملو كا ole‏ ولکنه امتاز حقاً عن آمراء الماليك 
بذكاء فائق ودهاء حارق » وعندئل بدأ برقوق یستخدم ذ کاءه ودهاءه فى التدبير على 
السلطنة المملوكية الأولى > ورسم خطة Se‏ لهذا الأمر (ا) . و لم لا ؟ فالسلاطين 
يقضون أوقاتهم ف اللهو والصيد وبنصر فون عن شئون الحكم إلى ملذاتهم وأهواتهم . 

واشتملت tas‏ بر قوق على ناحيتين هامتين : أولاهما » أن يعمل برقوق - وهو 
أمير عشرة ب من وراء ستار على القضاء على كبار الأمراء حى تتاح له الفرصة Sa‏ 
واحتلال منصب whe‏ من الهيمئة على ابمیش » فإذا تج استطاع أن يزيد أعداد 


(۱) ابن شلدون : المعبر وديوان المبعدأ واللير ج م صن 451 = CEN‏ 
ele‏ بداية حياة برقوق ف المسقلاف : تاريخ GU‏ التاسمة ورقة ۲ , 

. ۱۸ ورقة‎ ١ + القی الكبير‎  یزیرقلا‎ Cy) 
lorga: op cit. .م‎ 532 (Ff). 

( + ) ابن قاغی شببة : ذیل تاريخ الاسلام علة ۳ 5 VENT‏ . 

(ه) اللمقريزى : الوا عل والاعتبار ج ۱ ص ۲4۱ 

dot! (4)‏ : عجائب الا ثار فى الثر اج والاخبار ج | س ۲۰ , 
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المراكسة فى الدواثر الملوكية » وثائيهما أله رغم ما عرف عن ابرا كسة من تعصیهم 
لعنصرهم فإنه أصبح من آلزم الأمور أن یخی الأمير برقوق اتجاهه العنصری وقتذاك » 
وأن يوطد عزمه على الاستفادة من النعرة الحزبية فى إثارة الماليك اليلبغاوية جميعها با 
فيهم من ترك وجركس على الماليك السلطانية أنصار پیت قلاون » حى إذا جح ى 
(ضعاف شأن المماليك السلطانية استعان بالماليك ابلحراكسة فى داحل فرقة اليلبغاوية 
وحار جها القضاء على المماليك الراك ف فرقة اليلبغاوية نفسها. 

بدأ برقوق عله عراقبة مؤامرات كبار الأمراء اليلبغاوية ضد السلطان شعبان . 
وتذ کر الصادر العاصرة أله رغم ضالة وظيفة برقوق فإنه شجع هله المؤامرات بل 
deel‏ ينسج Geib yt‏ إذا ما قارب مومم المج سنة ۷۷۸ ه (۱۳۷۲ م) دفع برقوق 
صهره الأمير طشتمر العلائی‌الدو ادارسوهواً كبر الأمراء اليلبغاوية آنگد — دفعة إلىأن يأتمر 
بالسلطانشعبان لتكونله السلطنة » ورتب برقوق لصهره اللحطة وخلاصتها أن بخرج 
طشتمر الحج شكراً لله coll‏ شفاه من الطاعون CV)‏ وبعيداً عن القاهرة يمكنه أن Lin‏ 
خطته . ثم تعدلت dad]‏ فجأة حين قرر السلطان شعبان أن يحج مع الأمير طشتمر 
اللوادار » وذلك بسبب اعماد السلطان شعبان اعمادا Ts”‏ على إخلاص طشتمر » 
وخشيته أن ينتهز اليلبغاوية الموجودون بالقاهرة فرصة غياب كبيرهم فیثورون عليه ) 
ومن ثم كان قرار السلطان شعبان cy AL‏ للحج مع الأمير طشتمر الدوادار واللحليفة 
التوکل . وصحب السلطان معه Tate‏ كبيرا من أمرائه ومماليكه الأشرفية وبعض كبار 
الأمراء اليلبغاوية الذين اعتقد فى [خلاصهمله » ومنهم الأمير يلبغا الناصرى الصغیر .(۲) 

وحسب السلطان أن وجود هؤلاء اليلبغاوية معه سيدرأ عنه شر الژامرات » 
بيد أن هؤلاء البلبغاوية الذين سافروا مع السلطان تواعدوا على إثارة الفتنة ضد السلطان 
شعبان فى العقبة فى الوقت الذى يثور فيه أصحابهم من اليلبغاوية الذين بقوا بالقاهرة 
ويعلنون موت السلطان Ohad‏ وسلطنة ابنه الطفل . وصارت مهمة الأمير طشتمر 
الدوادار إشعال نار الثورة بالعقبة بتحريض الماليك السلطانية على مطالبة سلطائهم 
بمستحقاتهم فى وقت لم يكن يملك فى يده شیثاً coed! y . (Ty‏ الحطة حين ضيق المماليك 
الأشرفية على سلطانهم اللدناق وحاولوا قتله»حى إنه لم جد منيستنجد به سوى طشتمر 


(۱) ابن ثغرى بردى : النجوم الزاهرة + ١١‏ ص ۲۲۳ » انظر كذلك . 
Muir: the Mamluk Dynasty p.p. 101—201‏ 
(؟) اصله من عاليك الأمير یلبنا العمرى الناصرى الکپیر فذسب كنسبة وقد أصبح 
مقدما فى دولة الصالح حاجی - راجم السقلای الدرر الکامتة ب ؛ ص 44۰ . 
(۳) الحطيب : نزهة النفوس والأبدان : ورقة اب . 


gs 


ليحاول قناعهم بالعدول عن الثررة . ولکن طشتمر تخلى عن السلطان شعبان (۱) الذی 
أسرع وهرب تحت جنح الظلام إلى القاهرة . ومن العجيب أن الماليك الأشرفية لم 
يفطنوا إلى أهداف مدبرى هذه المؤامرة . وحين وجدوا أنفسهم بدون سلطان حاولوا 
علاج الموقف بسلطنة BUT‏ المتوكل » ولكن الخليفة رفض موافقتهم (۲) ؛ فأسقط فى 
أيديهم وقرروا العودة إلى القاهرة . 

ow dey‏ جرت اخوادث عل dll J pull Wa‏ نف Gy‏ البغاوية ی القاهرة 
ما تواعدوا علیه. مع إخوانهم فثاروا بزعامة بعض آمرانهم Sl‏ وهم طشتمر اللفاف 
وقرطاى الطازی واينبك البدری وقطلقتمر العلائى . وادعوا أن السلطان شعبان مات 
وأنبم بریدون سلطنة ابنه yl‏ على . ولعب برقوق دورا هاما فى ترتیب ورة القاهرة (۲) 
الى تمكن فيها الثوار من کسر شباك الزمام الطل على باب الساعات بالقلعة وبوا بیته 
وأنزلوا أمير على الذى لم يجاوز الثامنة منعمره إلى الاصطبل السلطانی وسلطنوه ولقبوه 
المنصور وذلك ف 8 من ذى القعدة سنة ۷۷۸ هسنة ۱۳۷۲ (؛) . 

وسمع ثوارالقاهرة بنجاح ثورة chill‏ ولكنهم فوجئوا بغرار السلطان شعبان إلى 
القاهرة ووجدوا سیم أمام مشكلتين : أوهما مواجهة المماليك الساطانية العائدين من 
العقبة لیکشنوا حقيقة الژامرة فى الوقت الذى Ga‏ فيه سلطانبم محتفياً بالقاهرة ». 
وثانيهما أن عودة طشتمر الدوادار وغيره من البلبغاوية قد بحدث انقساماً فى صفوف 
ثوار القاهرة بسبب الاختلاف على من سيكون بيده ال والعقد. ' 

Ul‏ مشكلة المماليك السلطانية فإنها انتهت حين كشفت امرأة عن مكان السلطان 
شعبان وقبض عليه وهو لابس زى النساء » ثم أحضر إلى القلعة بعد أن ألبس عدة الحرب 
وعذب ليظهر آمواله ثم (GH‏ وقضى اليلبغاوية بذلك على SUT‏ مماليكه الأشرفية 
العائدين من العقبة . وسرعان ما سلموا عا جرى من التغيرات بعد أول هزيمة هم أمام 
اليلبغاوية فى ذى الحجة سنة ۷۷۸ ه (سنة ١1/5‏ م) . وتبع هذا > Ole‏ بعضهم من 
إقطاعا ot‏ الى انتقلت إلى اليلبغاوية . وما لبث أن تدعم مركز اليلبغاوية حين حضر 
الفليفة والقضماة من العقبة وأقروا شرعية إجرائبم وجددوا ابيعة السلطاث على . 


' . ۱۷۰ ابن دقاق : الحوهر الشمين + ۲ ورقة‎ )١( 

)1( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۷۹ . 

52 راچم ابن تغرى بردی Sls‏ الصای + ١‏ ورقة 80١‏ , 

(4) ابن تغري بردی : مورد اللطافة ص ۸٩‏ . 

Gall (0)‏ : عقد VE + OL‏ قسم ۲ ورقة ۷۰۹ = ۲۰۷ - راجم كذلك السيوطى 
تاريخ الأشرف قایتبای ورقة ۲۰ ب . 
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وبمكن القولإن الأمير برقوق تجح Bard‏ الفرصة لليلبغاوية لاسیطرة ع ىأمور الدولة 
منذ le‏ هذا العام حى أصبح اليلبغاوية سادة ابحيش الملو كى )١(‏ . ثم إن هذه الحادثة 
مكلتهم من السيطرة على الوظائف الكبيرة فى الدولة فصار طشتمر اللفاف قائد ثورة 
القاهرة أتابك العساكر يمصر وتولى اينبك البدرى أمير آخور كبير وقرطای ألطازى 
رأس نوبة . ۱ 

وأما طشتمر الدوادار الذى حرض على ثورة العقبة OB‏ کبار الامراء اليلبغاوية 
اتفقوا على إبعاده خشية تجدد إثارته للمماليلك الأشرفية » فعينوه بنيابة دمشق وأمروه 
بالسفر فوراً إلى مقر (Te‏ والتقل برقوق بعد هذه الحركة مع جماعة من 
الراكسة إلى العمل فى حدمة اينبلك البدرى (") . 

٠‏ والنتيجةالطبيعية لسيادة فرقة اليلبغاوية على المالاك السلطانية (الأشرفية) هی بداية 
التطاحن بين الأمراء البلبغاوية الترك فيها على الزعامة . آما برقوق فإنه استغل الشحناء 
بینهم ورسم مؤلاء لزع اء الحطة ليباغت الواحد منهم الاخمر . وتفصيل هذا أنه ما إن 
تول قرطای الطازی منصب الأتابكية خافاً لطشتمر اللفاف الذى مات سنة ۷۷۹ م 
(سنة ۱۳۷۷ م) حی صاهر الأمير thal‏ البدری أمير آخور الأتاباك قرطاى الطازی 
ولكن هذه المصاهرة اتخذها أينبلك البدرى وسيلة الغدر بصهره وقتله وتولى وظيفته (4) . 
وبدأ الأمير أينبك البدرى مؤامرته بالقبض على عدد كبير من أتباع صهره وسجنهم 
بالإسكندرية ف احرم سنة ۷۷۹ ه (سئة ۱۳۷۷ م) (*) . ثم آنزل السلطان إلى الاصطبل > 
وأعد الأمراء والمماليك لقتال قرطاى وأتباعه . غير أن قر طاى سرعان ما اكتشف الامر 
وهرب إلمسرياقوس» ومن هناك أرسل يطلب نيابة حلب فأجيب إلى طلبه » حى إذا 
اطمأن إلى آینبك و حضر إليه قبض عليه أينبك نونفاه مع عدد من أتباعه إلى غزة (5) . 

وتشير|المصادر المعاصرة إلى آن بر قوف دبر هذه المؤامرة كذلك ومكن أينبك من 
الوصول إلى الأتابكية, را فائتقل أينبك عمالیکه إلى مدر Sw‏ السلطان حسن والسلطان 
شعبان » ثم أخذ الأمير أينبلك” يعد العدة للقضاء على سلطنة بيت قلاون وإعلان نفسه 
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(۱) انظر ابن خلدون : العبر و دپوان المبعدأ tly‏ جه ص 457 . 
(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۸۰ . 

)۴( السخاوی : الضوء اللامع + م ص 1(١‏ 

onl )4(‏ : عقد Ob!‏ ج ۲۲ قسم ۲ ورقة ۲۲۲ . 

00 المفريزى : السلوك ب م ص ۳۰۷ , 

ell (4)‏ » عقد OLE)‏ ج VE‏ قسم ۲ ورقة ۲۲۲ , 

. 4 ج ه ص‎ tly راجع ابن خلدون : العبر وديواث البتداً‎ Cv) 


۲ 


سلطاناً » فأخذ يرق أبناءه ومالیکه )1( . وحظی برقوق. بالتری من مرة عشرة إلى 
إمرة طبلخاناه دفعة واحدة (۲) . ومع هذا بدت خطوة إعلان أينبك سلطاناً ظاهرة 
خطیرة لدرجة آنه لم سر على القيام با دفعة واحدة پل انخذ جسراً يعبر به إلى هذا 
المنصب ابلحديد » فأعلن رغبته فى سلطنة ابن زوجته الأمير أحمد بن يلبغا العمرى الكبير » 
إذ فضلاً عن أنه ابن أستاذه ويرضى عله سائر البلبغاوية فإنه يسهل عليه خلعه ga‏ أراد 
لضعت شخصيته . غير أن الخليفة المتركل على الله رفض موافقته على هذه الخطوة . 
te‏ لآن أحمد بن يلبغا العمرى « ليس من بيت السلطان » (۲) ؛ فلم يسع أينبك 
سوى عزل الحليفة المتوكل ولفيه إلى قوص وتقرير زكريا بن الواثق فى BIL‏ 
مكانه (4) فی 4 من ربيع الأول سنة ۷۷۹ ۸, 


وحسب الأمير chal‏ البدری أله يمكن إعلان نفسه سلطاناً بالاستعانة باللحايفة 
ابعدید وبتأبيد عدد كبير من خحشداشیته بعد ترقيتهم السريعة . ولكن الحطوة ity Bal‏ 
ای أقدم عليها ححين عزل اللحليفة التوکل سرعان ما ظهر صداها لدى كبار الأمراء 
اليلبغاوية فى سورية » إذ خشى هؤلاء الأمراء على مراكزهم من أن بحتلها أتباع أيئبك 
البدرى . فثاروا فى ربيع الأول سنة ۷۷۹ ه (۱۳۷۷) على أينبك برعامة الأمير 
طشتمر الدوادار ناثب دمشق الذى سبق لليلبغاوية إبعاده إليها . وحين أحس الأمير 
أينبك بالثورة استشار برقوقا فى أمرها » فأشار عليه Ob‏ يجهز حملة للتوجه سريعا إلى 
سورية لإقماع الثاثرین . 


وقبل أن تغادر الحملة القلعة عمل أينبك على استجلاب رضا الشعب » فاعاد الخليفة 
المتوكل وقرر أن يستصحبه إلى سورية » كا صحب LI‏ السلطان على » ومن الأمراء 
اليلبغاوية الترك اعتار أينبك يلبغا الناصرى وبر كة ابلوبای ضمن الأمراء التوجهین مع 
الحملة (*) . ووجد الأميربرقوق ى هله الحملة فرصة ذهبیةااتخلص‌من أينبلك» فوضع 
خطة لقتلأينبك أو cal jo‏ عهد بتنفيذها إلى يلبغا الناصرى وبركة ابلوبای . وهنا یوضح 


(۱) ابن دقاق : الموهر الشین ب ؛ ورقة ۷٣‏ أ , 

del إلى‎ Sal ورقة ۳۱۹ ب : يلا حظ أن‎ ١ ابن تغرى بردى ؛ البل الصای ب‎ Cr) 
التاصب دون النظر إلى الاعتبارات المملوكية المعروفة أصبح بيد کبار الأمراء ارضاه" لاتباعهم‎ 
, لیکونوا عونا للم على تحقیق مآربهم‎ 

(۲) الثریزی : السلوك ب ۲ من ۳۰۹ , 

(4) ابن قاشی شهبة : ذيل تاريخ الاسلام ررقة 13 (نسورة ) 1 

. ۳۱۰ المرجع السابق والزه س‎ Co) 
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القریزی بدقة سياسة الأمير برقوق نحو الرك ومدی إخفائه لاتجاهه وأطماعه فى السلطنة 
فى قوله « غير أنه لدهائه لم يظهر ذلك لا صحابه حتی لو له ابحو تماما » )١(‏ . 

والحلاصة هى أن يلبغا الناصرى وبر كة Su hl‏ قادا الثورة على أينبك بتحریضهما 
العسكر المتوجه ال‌سورية ى ۲٩‏ من ربيع الأول سنة 4/ا/اه سنة ۱۳۷۷ واضطر أينبك 
إلى الفرار ونجحت خطة الأمير برقوق (۲) » وهدأت الأحوال موقتاً فى سورية وعاد 
الأمراء الثلاثة بالعسكر والسلطان إلى القلعة فى ۳ من ربيع الانحر سنة ۸۷۷۹ (۳) . 

وأصبح واضحا أن الأمر كله صار وقتذاك بيد هؤلاء الأمراء اليلبغاوية BAM‏ 
وهم يلبغا الناصرى وبركة Dut!‏ وبرقوق Sel‏ . على أن الأمير برقوق احتال على 
بركة حى وافقه على اخثيار الأمير پلبغا الناصرى أتابكاً ومقدماً لليلبغاوية » لا احتر اما 
' لأقدميته فى الإمارة ولكن رغبة فى التخلص منه هو AM‏ . ومع أن الأمير برقوق 
ارتق بعد هذه الحركة إلى وظيفة أمير احور » وصار بركة أمير مجلس غير Last‏ کانا 
أبر زلإشخصية من يلبغا الناصرى be‏ أصبحا على قول ابن خلدون ر أبصر القوم 
بالسياسة وطرق التدبير » (4) ثم إن يلبغا الناصرى لم يكن يوماً مع الفريق الثائر على سلطنة 
بيت قلاون » وهذا لم تكن آوامره محل طاعة اليابغاوية . واضطر الناصرى إلى التسایم 
لبرقوق وبركة فى كثير من الأمور حتى أقنعاه آخر الأمر بالقضاء على بعض الأمراء 
البلبغاوية الذين نافسوهم بزعامة الأميرين دمرداش وتمرباى الس » وأتبع برقوق 
وبركة هذا العمل بتعیین آتباعهما فى الوظائف الى خلت (*) . ۱ 

م بدت أمام برقوق ناحية فى غاية الأهمية وهی أنه وجد أن الأتابك أصبح 
يسكن الاصطبل بعد هدم مناظر الكبش » وأن الأتابك نتيجة هذا يسيطر على اللحيل 
واسلاح » فما زال حى eal‏ الأمير يلبغا الناصرى بر كالاصطبل واللاروج من القلعة 
لیسکن ق بيت شیخون و انتفل برقوق مکانه وسکن بالاصطبل!.(: 

بيد أن استثثار هؤلاء الأمراء اليلبغاوية بالنفوذ تبعه اضطراب الأحوا ل الداخلية 
فى البلاد وظهور عدة محاولات من جانب بعض الأمراء ار لك لانقاذ سلطنة بيت قلاون 


, ۳۱۲ المقريزى : السلوك + م ص‎ )١( 

(۲) مع أن يلبنا الناصرى اشترك فى الثورة عل أيلبك إلا أنه كان من أنصار بيت قلدوث 
بدليل أله صحب السلطان شعبان حين فر من العقبة إلى القاهرة . راجع ابن دقاتٍ : ابلوهر 
الثبين + ۲ ورقة ۱۷۰ . 

(۲( العيى عقد OLE!‏ ج ۲4 قسم ۲ ورقة ۲۲۱۰-۲۲۰ : 

(4) ابن خلدوب : العبر ودیوان المبعدأ والخير + ه ص 480 . 

(۰) ابن دقاق : ابلوهرالشین + ۲ ورقة ۱۷4 . 
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وذاك بناداتهم بضرورة تولية سلطان کبیر من هذه الأسرة )١(‏ . وأد رك برقوق حطورة 
هله احاولات واجتهد أن يصيد عصفورین بحجر واحد » فاتفق مع يلبغا الناصرى 
وبركة dh tl‏ على دعوة طشتمر الدوادار لتولى OY‏ بكية فى مصر(؟) . وأراد بهذا 
أن پتخلص من طشتمر الدوادار نائب دمشق وهو أكبر أمير يلبغاوى وقتذاك » کا أن 
فى هذا التعيين مايرضى ار لك ويؤجل مسألةتوليةسلطان کبپر من أسرةقلاوون. ومهمايكن 
من Of yal‏ طشتمر الدوادار رحب بهذا التعيين » وحين وصل القاهرة فى 19منربيع 
الآخر سنة ۷۷۹ A‏ ۱۳۷۷ م استقبله برقوق وبركة أحسن استقبال كا أشركا السلطان 
فى استقباله () »ثم وزعت الوظائف فتقرر أن يرك الأمير يلبغا الناصرى لطشتمر 
الأتابكية » وأن يعمل بدلا منها فى إمرة السلاح . 

ودا لطشتمر الدوادار كأنما صار له الحل والعقد فى الدولة » ولكن الحقيقة أن 
الاجهاعات بين برقوق وبركة توالت بالاصطبل للتدبير عليه » وخاصة بعد أن أبعدا يلبغا 
الناصرى إلى ليابة طرابلس (4) . غير أن هذه الاجهاعات لم تمع وجود المنافسة اللحافية 
بين هلين الأميرين . وانخلت هله المنافسة صورة عنصرية » إذ تسابق الأميران ی شراء 
المماليك من جنسيهما « استغلاظاً لشوكتهما وأكتنافاً لعصبيتهما أن يمتد الأمر إلى 
مراتبهما» .., كا أخذا » و يبذلان | بحاه لتابعهما ويوفران الإقطاع لمن يستخدم هما » 
وتخصان بالإمرة من att‏ منأهل الدولة ما » وال أبوابهما حى انصرفت الوجوه عن 
سوا هما » (*) » وخطا برقوق حطوات واسعة فى هذا الشأن حين أفرج عن عددمن 
ابرا كسة الدين سجنهممن قبل نوا ب السلطنة التر ك» وجعل‌پعض هؤلاء نوابا فى البلاد("). 


ونتيجة ده السياسة بدأت الشكوك تساور الأمير طشتمر » غير أله لم يتحرك 
لانقاذ موقفه بسبب صلة الرحم بینه وبين برقوق (۷) . ولكن حقيقة موقف الأميرين 
سرعان ماظهرت واضحة فى غرة ذى اللحجة سنة ۷۷۹ ه ( سئة ۱۳۷۷ م) SL‏ دب 
الحلاف بين الأميرين وبين طشتمر بسبب عودة برقوق وبركة إلى العمل على إضعاف 
شأن طشتمر مطالبهما المتكررة of‏ نقل أنصار طشتمر إلى وظائف النيابة فى سورية » أو 


(۱) ابن دقاق : الجرهر الشین ج ۲ ورقة ۰۱۷4 

( ۲ ) السخاری : الفبوه اللامع + ۲ صن ۱۱ .۰ 

(۳) ابن دتاق : الرهر شین + ۲ ورقة 4 أ ( نسخة Cade‏ , ' 
( 4) ابن شلدوث : البر وديوان البتدا ably‏ چه ص 488 , 
(ه) لفس الرجم والمزء س ۸۱۷ ۰ 

)4( نفس الرجم وابلزه والصفحة , 

Gall )۷ (‏ : عقد OL!‏ ب ۲4 قسم ۲۰ ورقة ۲۲۹-۲۲۸ ۰ 
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مطالبته بعرم وتولية أصحابهما مکانهم » ثم طالباه آخر الأمر بنى الأمير کتبغا رأس نوبته 
آونسلیمه ما » ما آدی إلىثورة ممالياك طشتمر الدو ادار الذين اجتمعوا به نی ۹من ذی | Kab‏ 
age Oe‏ ا gato‏ ۲ 
ولكن طشتمر جبن حين أغلق بابه وترك مالیکه یقاتلون الأميرين بزعامة تقطای‌طواشية 
وم جد شجاعة تقطای حين قاتل بمائتين من العسا کر فريق ا كبير | من آنباع sant‏ 
وانتهى الصراع بين الفريقين مقتل كشيغا وتسليم الأمير طشتمر نفسه إلى الأمير برقوق 
الذى قبض عليه وعلى جماعة كبيرة من أتباعة وحبسهم بالإسكندرية ثم نی باق اليلبغاوية 
من آنصار طشتمر إلى قوص فى ۱۳ من ذی الحجة سنة ۷۷۹ ه dw)‏ ۱۳۷۷ م( aS‏ 

وعل أثر جاح هذه النورة تول بر قوق منصب الأتابكية ty‏ ( » كنا عين أحد أقربا 

من ابلحرا كسة وهو الأمير آیتمش ش البجاسی أمير أخور )2( Sie ere‏ 
سكنه بالاصطبل بل عين آخحاه قرادمرداش أمير أخور » TT‏ ا 
الاصطبل . وبدا كأنما الحظ يساعد الأتابك ابحديد إذ ازداد الرخاء فى هذه السئة عصس 
واستبشر الناس بعهد أتابكية برقوق حى قال ابن الصاحب بمدح ELOY‏ برقوق : ' 

إن برقوق الغصن کی به ف اللاس أخضر Cy‏ 

ومن الواضح أن الأمور أخذت تتطور فى سرعة عجيبة فى وقت لم يعد السلطان على 
أحد أى نفوذ . وبدا كأتما الدولة المملوكية الأولى توشلك على السقوط » إذ زالت هيبتها 
من نفوس., الناس » وانصرف الناس عن السلطان » وآخذوا يقصدون أبواب الأمير 
ابن برقوق وبركة اللذين bevel‏ أصحاب ال والعقد فى الدولة . وعبر الناس عن 
هذا الموقف الغريب بقوهم : « برقوق وبركة نصبا على الدنيا شبكة) (۷) . 

ومع أن اللعطوة التالية تركزت فى ضرورة تخلص الأمير برقوق من زميله بنبركة » 
إلا al‏ وجد أن الوقث غير مناسب 0 وأصبح لزاماً عليه أن ببذل wail‏ جهد ه 
الجمع شمل الماليك الخراكسة وتوحيد جهودهم . بيد أنه على حين del‏ يعد عدته 
لهذا الآمر إذ به يفاجأ بثورة أحد أقربائه» وهو الأمير إينال الیوستی الحركسى . وكادت 


(۱) المقريزى : السلوك ب ۲ ص ۲۲۳ . 
. (۲) العسقلاف : إتباء الغبر + ١‏ ض PAY‏ 
(۳) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۱ ص ۱۱۲ - ۱۳ . 
(4) ابن دقاق : الجوهر الثمين ب ۲ ورقة 4ب( مخطوط ) . 
Sauvaget: Noms Et Surnoms Des Mam., pp. 39-40 (0)‏ 
(۰) السقلاف : إثياء الغمر ج ۱ ص ٩4‏ . 
(۷) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۱۱۳ . 


£1 


هذه الثورة تصيب صفوف الخراكسة بالانقسام . وخلاصتها أن الأمير إيئال اليوسبى كان 
شديد الكراهية لبركة » وطالا حرض الأمير برقوق للثورة عليه وقتله » ولكن برقوقا 
لم يحبه إلى رغبته وهذا يبدو أن طول أناة برقوق لم تعجب إينال » فانتهز فرصة سفر 
بركة إلى إقطاعه بالبحيرة فى شعبان سنة ۷۸۱ ه ( سنة۱۳۷۹م »)١()‏ وخروج بركة ف 
نفس الوقت للصيد خارج القاهرة > وهاجم إينال الاصطيل ععاونة عدد كبير من 
الماليك السلطانية . وبعد أن استولى إينال على الاصطبل أخذ فى ہب بيت برقوق وما ى 
خزائنه (؟) » ثم حدع صغار ماليك برقوق وألبسهم آلات GAL‏ ووعدهم بالمال 
والإقطاعات إن هم عاونوه فى خطته (۳) » وتمكن الأمير إينال من القبض على 
الأمير چرکس الیل » أكثر الأمراء Lode]‏ لبر قوق » وحاول أن يضم السلطان عليا 
إلى جانبه » ليحصل على تأييد العامة ولكن الزمام رفض إجابة طلبه (؟) . 

وکادت عله اللورة تفسد عل برقوق خطته لولا آن عاد برقوق مسرعا إل القاهرة » 
و نیض لانقاذه قریبه ايتمش البجاسى أمير حور فأنزله آیتمش فى اصطبله وجعل‌مالیکه 
فى خدمته . وقصد برقوق القلعة عماليك ایتمش » وفاجاً أصحاب إينال الذين شغلوا 
بنهب بيت برقوق . وبعد أن أحرق برقوق باب السر - أحد آبواب القلعة - استطاع 
دخول القلعة ومعه عدد کبیر من العامة الذين ساعدوه بضرب أتباع إينال بالعصی » 
والحجارة (*) . ورغم ما آظهره إينال من رباطة HELI‏ فان ماليك برقوق حين رأوا 
آستاذهم انقلبوا على إينال ورموه پالسهام و اضطروه إلى الفرار وق جسمه نشابة (1) . 
ولکن برقوقاً تمكن من القبض ade‏ وحاول أن يستدل منه على شرکائه فى الوامرة 
دون جدوىء إذ حلف له اینال ol al‏ بثورته هذه‌القضاء على بركة GSU‏ برقوق بسجنه 


ریما-ترتب آموره (") . 


. 41۸ من‎ om واللبر‎ last و دیوان‎ soll خلدون‎ yl )٩( 

( ۲( السلای : غتصر التواریخ ورقة ۸۱ ب. 

. ۲4۲ - ۲۸۲ ابن إياس : بدائع الزهور + ۱ ص‎ Cv) 

(4) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

٠ (‏ ) ابن دفاق : الجوهر امین + ۲ ( شمسیة ) ورقة ۱۷۲ . 

)4( ابن شلدون : السر ودیوان البتدا وایر جه ص 41۸ . 

Cv).‏ ابن إياس > بدائم الزهور ب ۱ ص م4١‏ - ۲۸۰ - مما قاله ابن العطار الشاعر 
فى هذه الحادثة : ۱ 
قد آلبس الله برقوقاً ale‏ ار ol‏ فى عز os‏ 
وراج |پنال مع سودون و انکسرا وكان پوماً tt Tne‏ الاثنين 
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ويبدو أن قيام أحد اللحراكسة فى هذه الرة بالثورة على برقوق دفعه إلى الفك فى 
مدى إخلاص عنصره له ما جعله يثقلب على ابراكسة؛وقبض على من اشتركوا مع 
إينال ق‌الفتنة» ثم استدعی يلبغا الناصرى الذى أبعده من وقت قريب إل فيابة طرابلس » 
ليتولى إمرة السلاح بدلا" من إينال(١)‏ . وحين حضر بركة اجتمع ببرقوق وبحث الائنان 
الموقف واتفقا على التعاونی توزيع الوظاثف الى "حلت وشغلها بالمقربين من أتباعهما . 
ويدلنا سلوك برقوق نحو بركة فى هذه الظروف على أن برقوقاً لم يكن مستعداً 
لواجهة بركة » بل لعله وجد أن elit]‏ اتجاهه العنصرى فى هذه الظروف ذو قيمة كبيرة 
فى كسب الحولة المقبلة . Wy‏ بدأ برقوق يعد عدته لهذه ابلولة بالاستفادة ما جد 
ب ١‏ 
وأول هذه fal gal‏ ما ظهر من كراهية الناس لبركة بسبب قسوته » حى إن العلماء 
تذمروا حين انتزع منهم جميع الأوقاف الشافعية وأوقاف جامع ابن طولون بعد أن 
[ استقر ناظر الأوقاف الحكومية والأهلية جميعها سنة ۸۷۸۰ (؟) » ورغم معارضة شييخ 
الاسلام سراج الدين البلقينى فإن بركة انتزع هله الأوقاف ووزعها إقطاعات على أتباعه 
الذين زاد عددهم (؟) . واستغل برقوقسيرة بركة السيئة » وكر اهية العلماء له وشهر به » 
كا ملأ الأسماع عن قبول بركة الرشوة من الراغبين فى الوصول إلى مناصب القضاء(؛) » 
وتقرب إلى العامة حين أفرج عن عدد منهم سبق أن حبسهم بركة(*) . 
ثم رأى برقوق أن يعدل عن سياسته الأخبرة نحو ابلراكسة وحاول الاستفادة 
منهم » وذلك بعد أن ظهرت مؤامرات لقتل برقوق » دبرها المماليك السلطانية الك » 
وبعد أن أثاروا الدعايات السيئة ضده (ly‏ . ولاشك أن الدعاية Comet‏ ذات 
أثر فعال فى احبط السیامی بعد أن تلاشت شخصيات السلاطين منهذا الحيط وبدأت 
شخصیات الامر اء تحتل من اهام الناس ابحانب الأكبر. 
على أنه ل يكن هناك بد من وقوع صراع شدید بين الأميرين + ذ عل‌حین سى 
أصحاب بركة من الترك للاستبداد بأموال الدولة امتاز برقوق بالتثبت فى الأمور وميله 


, 458 المرجم السابق والحزء س‎ )١( 

. ۲۳۰ القریزی : السلوك + ۲ ص‎ Cr) 

(۳) 42 .م Ziadeh. N.:Urban Life In Syria:‏ 
(:) ابن قاضی شببة : ذیل تاريخ الإسلام قسم ١‏ ورقة ۲۵۲ , 
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إلى تغليب الصلحة العامة على مصلحته الخاصة . وكثيراً ما عارض برقوق أصحاب 
بركة ی استبدادهم بالأموال وضرب على أيدى الكثير ين منهم » فلا عجب أن عمل 
ماليك بركة على التخلص من الأمير برقوق بتحريضهم الأمير بركة على الاستقلال 
بأمور الدولة دونه والغدر به )١(‏ . 

وئمة ناحية توجب الالتفات فى هذا الصراع الوشيك الوقوع بين الخراكسة والترك. 
وتبین Ge‏ هام من سياسة برقوق » هی أن برقوق وجد نفسه يواجه يمن معه من 
الحراكسة ‏ وهم قلة ‏ فرقتين من البرك » آولاهما فرقة الأشرفية Ale‏ السلطان 
الأشرف شعبان الذين أرادوا إرجاع مجدهم السابق > وثانيهما فرقة مماليك بركة »وهم 
الذين عملوا على إزالة شخصية برقوق ليتسى هم تحقيق مارم . ول يشأ برقوق أنيحارب 
فى ميدانين بل أحذ يتوذد إلى الأشرفية ويقابلهم فى طباقهم يومى الاثنين والخميس من 
كل أسبرع (1) ؛ على حين آخذ يضايق الترك من أتباع بركة بما أحدثه من تغيير فى 
الوظائف لتأیید مركزه. وأهم هذه التغير ات إبعاده يعض الممالياكالر ك إلىنيابات الشام (؟) > 
غير of‏ هذا الاجراء أغضب بركة » كا أدى إلى وضوح الاتجاه العنصری . وبدأ کل 
من برقوق وبركة يعارض فى تعيين هماليك منافسه و يحل نى الوظائف الرئيسية الماليك 
من بى جسه . واستغل أعداء الأميرين ET‏ العنصرى بينهما فى إشعال ار الثورة 

بين الفريقين > أضمر بركة الغدر بير قوق . م تأزم الموقف بينهما حين طالب الأمير 
is’,‏ الأمير برقوق بتسل بم الأمير ايتمش البجامى ؛ أمير أخوره it‏ الأمراء ابرا كسة 
القر بین ay aoa » 4d)‏ الخال » ولکنه آظهر نفسه آمام الشعب أنه ينشد 
الام وأعلن أله يغب ف yaa‏ عن وظیفته بشرط ترشید السلطان + وق نفس الوقت 
أوحى إلى التضاة لاصلاح ذات البين بينه وبين بركة . وبذل القضاة الأربعة وشیخ 
الإسلام البلقينى جهوداكبيرة فى الضغط على الأمير بركة لقبول الصاح حنی أذعن ووعد 
ألايتحدث فى أمر من أمور الدولة . وسر برقوق هذه النتيجة » وخلع على من سعى 
فى الصلح وجمع الأمراء للعب فى الميدان ابتهاجاً بعودة الوثام(4) . 

والواقع أن هذا الصلح لم يكن سوى صلح مؤقت UL‏ إليه برقوق وقتذاك حيث إنه 
لم يكن ع مستعداً الول فى معركة فاصلة بينه وبين الأمير بركة » وأراد أن يكسب الوقت 
ريما تم نم استعداداته ؛ go‏ إذا تمت هذه الاستعدادات فى أول ربيع الأول سنة ۷۸۲ ه 


)1( ابن خلدون : العبر ودیوان البتداً tly‏ جه ص 41٩‏ . 
Cy)‏ المقريزى : السلوك + ۲ ص ۲4۲ . 

( ۲( راجع السقلاف : إثباء الغمر + ۱ ص ۱۰۷ ۰ 

(؛) ابن إياس : بدائم الزهور ج ۱ ص ۲4۵ ۲۱ . 


3 ۳9۳ دولة الما ليك‎ els 


(سنة ۱۳۸۰م) بدأ پرقوق مناوشانه لاثارة بركة فآقام ولعة بمناسبة ختان ابنه محمد وقبض 
فیها على أميرين من أتباع بر كة (ا) . و كانت هذه هی الشرارة الأولى فى هذا الصراع 
الذى ag‏ فيه برقوق على آن پکس شو كة العنصر الترکی بالقاهرة (۲) . وأوضح 
القرپزی صورة هذا الصراع العنصرى السافر فى قوله . ووصار العسكر فرقتين فرقة 
جراكسة وهم أصحاب الأمير الكبير برقوق » وفرقة ترك وهم أصحاب الأمير 
بركة؛ فلما أصبح نهار الأربعاء تاسعة أنزل الأمير برقوق الساطان إلى عنده باراقة من 
الاصطبل » ودقت الکثوسات جميعاً بالطبلخاناه من القلعة (۳) ) . 

ورغم أن.عدد SW‏ جاوز عدد اللحراكسة وقتذاك إلا أن إقامة الأمير برقوق 
بالاصطبل مکنته منالسيطرة على السلاحء کازاد من قوته انضمام الأجنادالبطالة وأجناد 
الحلقة ad]‏ » وحاصتبعد أنظهر الأمير برقوق أمامهم بمظهر المدافع عن السلطان على ضد 
طغيان الأمير بركة . 

وبدأ برقوق فى حصین القلعة فأمر oly‏ القلعة من جهة القرافة فسد Blah‏ 7 
es‏ أجناد الخحاقة والأجناد البطالة طوائف » وركز كل طائفة منهم على تربة من الرب 
فما بين القلعة وقبة النصر (4) » وعزل برقوق وال القاهرة الموالى لبركة وأعاد حسين 
1 الکورانی العروف بشدته وصرامته الى سرعان ما ظهر آثرها حين أمر بفتح 
حوانیت أصحاب السلاح و أخذ ما فیها » وأمد بهذه الأسلحة أتباع برقوق » كا آمر 
أعوانه بمنع من CLA‏ لعاونة بركة وأصحايه بالسلاح أو الطعام أو الشراب . وعلى حين 
جعل برقوق مركز قيادته عند باب القلعة من ناحية الاصطبل ‏ ملا كذلك مدرسة 
السلطان حسن المواجهة القلعة ودار الضيافة وصهريج منجك بالفرسان والرماة وجعل 
القيادة فى هذه المنطقة للأمير بزلار العمری (۶) . 

وأعطى برقوق إشارة البدء بقتال بركة للأمير ایتمش البجاسى الذى نادى فى 
العامة Ob‏ « من قبض مل وكا من مماليك بركة فله بر کة Wy‏ الرمح )(٠‏ . كا حرض 
ايتمش على مهب بيت بركة . ووجد العامة والزعر فى هذا كله فرصة طيبة الحصول 


(۱) السخاوی : الضوء اللامع چ ۳ ص ١١‏ ۰ السيوطى : تاريخ الأشرف قايتياى 
Boy‏ علا ب . 

(۲ راجع العيى : عفد VE + OL!‏ قىم ۲ و رقة ۳۳۰ 

(۳) القریزی : السلوك + ۳ ص 1۱۰ - ۰.1۱۱ 

(4) أبن قافى شببة : ذيل تاريخ الإسلام املد الأول ورقة "1١‏ . 

. ۱14۱ السقلاى : إئباء الغبر ب ۱ ص‎ Co) 

(1) أبن تاضی Set‏ : ذيل تاريخ الإسلام » الجلد الأول ورقة ۲٠۱‏ . 


على غنام فى وقت ساءت فيه الحالة الاقتصادية Wedd‏ عن تخلصهم من ظلم بر كة 
وطغيائه . وتوجه العامة إلى باب بيت بركة وبعد أن one‏ سرقوا رخامه وشبابيكه » ثم 
أشعلوا فيه النيران . وهرب بركة من باب آخر من جهة الشارع المؤدى إلى باب الفتوح 
وتوجه إلى باب النصر حيث انتظره أتباعه . وعلى الرغم من أن برقوقا استدعى يلبغا 
الناصرى ليتولى إمرة السلاح بعد ثورة إينال فإنه حين أصبح العداء Tile‏ بين العنصرين 
التركى وابلرکسی أسرع يلبغا الناصرى وانضم عمالیکه إلى جانب ماليك بركة 
الآرك )١(‏ » وهذا رجحت كفة بركة فى الناوشات الأولى اللی اشتبك فيها عسكره 
مع عسكر ایتمش (۲) . ۱ 

وإذ وجد بر كة نفسه مضطراً للقتال ی أكثر من میدان قسم عسکره ثلاث فرق؛ 
سارت الأولى إلى ناحية ابلبل الأحمر » والثانية إلى ناحية دار الضيافة » Wy‏ إلى بين 
العروستين (۳) ؛ وأظهر SU‏ من الشجاعة واب رأة ما جعلهم يتغلبون على ابدراكسة 
أ كثر من عشرين مرة كانت bb pT‏ عند العروستين » حتى إن الأمير برقوق حين آحس 
حرج موقفه آرسل إلى بركة الأمير سودون الشيخونى بخلعة بنيابة الشام » غير أن بركة 
الذی أحرز كل تلك الانتصارات على اللتراكسة استشاط غضباً على رسول برقوق 
ورفض قبول عرضه . 

وبعد of‏ فشلت جهود wl‏ برقوق فى هزية بركة أو إبعاده لم جد بدا من 
الاستانة فى القتال رغم انلسارة الى لحقته (4) . والواقع أن وجود السلطان التصور 
على مع فريق برقوق زاد من تحمس العامة لمعاولة هذا الفريق » إذ لولا انضمام العامة إلى 
برقوق ورميهم أصحاب بركة بالحجارة والنشاب لسقطت القلعة فى أيدى أصحاب 
بركة (*) . 

والخلاصة أن الأمير برقوق حمل حملة قوية على بركة حى هزمه فى ٠١‏ منربيع 
الأولسنة؟8/اه (۱۳۸۰م) . وتفرقت عساكر بركة فى هذا اليومالذىقيل إنه اشتدت فيه 
الحرارة . وهرب بر كة إلى جامع القسی وظل متفیاً هناك حى قبض عليه برقوق 
وحبسه بالإسكندرية مع عدد من مماليكه () . واستحوذ برقوق على ذخائر بركة الى 


(۱) ابن خلدون : العير وديوان البتداً ably‏ جه ص 455 . 
۲( ابن إياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ۲4۵ -45؟. 

(۲) اسلای : مختصر التواریخ ورقة TAY‏ 

(4) القریزی : السلوك + ۳ ص 5١"‏ . 

a a أبن قاضی شببة : ذیل تاريخ الاسلام.» المجلد الأول ورقة‎ Go) 
۰۱4۳ السقلای : إلباء الغبر + ۱ ص‎ (4) 


اه 


قيل إن من بینها سبعين قنطار ذهب جمعها فى أثناء تولیه‌وظیفته الأخيرة . وأثرت هله 
الفتنة فى حوال القاهرة إذ ظلت أبوابها مقفلة وأسواقها معطلة مدة ثلاثة أيام حى تمكن 
الأمير برقوق من القبض على عدد كبير من ار لك وملا بهم سجون الإسكندرية ودمیاط 
وقوص (۱) ۰ وأحل برقوق محل هؤلاء عدداً من الأمراء االحراكسة الوالین له » وعزل 
پلبغا الناصرى وسجنه وقبض على مالیکه ووزع إقطاعاتهم وقطاع بركة على الماليك 
الراكسة (۲) . ول یکتف الأمير برقوق بإقرار الأحوال فى مصر» بل أجرى حركة 
تطهير فى الوظائف السورية من أتباع بر كة وملأها بأتباعه (؟) . 

والواقع أن انتصار برقوق على بركة ody‏ الصورة أدى إلى ارتفاع شأن ابرا كسة 
فى هذه السنة(؟) 4 کاوجه جميع الأنظار إلى الأتابك برقوق؛ وبدأ الشعراء ai godt‏ 
ويقدمون اسمه على اسم السلطان (*) ۰ كا شجع هذا الانتصار الأمير برقوق كذلك 
على التخلص من الأمير بركة ليضعف الروح المعنوية للعنصر Sal‏ ولیقضی على 
ما لديهم من آمال لاستعادة نفوذهم » ولكن الأمير برقوق تفادى أن يعلن he‏ بركة 
على يديه إذ ما زال أتباعه من الثر ك متفرقين ور ما أدى قتله إلى تجمعهم وثورتهم للانتقام 
منه . وفضلاً عن هذايبدو أنالأمير برقوق أراد أنبظهر بسياستهعلى عكس سياسة الأتابكة 
السابقين ؛ تلك السياسة الى قامت علىسفك الدماء والقسوة الظاهرة . ولهذا أمر برقوق 
صلاح بن عرام نائب الاسكندرية سرا بقتل بركة فى السجن CN)‏ » وبعد أن ثم له ما أراد 
أظهر غضبه على ابن عرام » واتبمه بقتل بركة دون ]03 منه . وأمر به فأحضر مقیداً 
من الإسكندرية وسلمه إلى مماليك بر کة الذين بعد أن شهروه على جمل قطعوا جسمه 
أجزاء متناثرة (۷) . 


(۱) ابن دقاق : الحوهر الثمين + ۲ ورقة ۱۷۸. 

60 السلاى : pee‏ التواريخ ورقة TAY‏ ابنإياس بدائع الزهور + ۱ ص ۲١۸‏ . 
(۲) ابن إياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص YEA‏ فى ذلك يقول ابن حبيب الحلبى : 
ياريحها من حالة وشؤمها من حركة 
وقبحها من فثنة ٠‏ فيا oll‏ بركة 

00 أبن قاضى شهبة : الذيل على .تاريخ الإسلام » WAAL‏ ورقة ٠١١‏ , 
( 6 ) من هؤلاء الشعراء القيم خلف الغبارى ومن قوله : 
مصر صارت بعد انقباض ف الشراح وقلعها مزخسرف والقصسور 
bel ALL‏ لا برقو واحرس whl‏ والس التصسور 
ابن إياس + ۱ ص ۲٤۸‏ . 
(5) ابن إياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ۲۵۳-۷۲۵۲ , 
(7) العسقلافى إنباء الثير + ١‏ ص ١40‏ . 


oy 


ویعلق المقريزى على النتائج الى ترتبت على مقتل بركة ویشیر إلى طمع ابرا كسة 
فى السلطة فى قوله و فانقرضت دولة الأتراك بأسرها وتتبعوا بالأخذ فقتلوا ونوا 
وسنجنوا . ولقد كانت ابر كسة قبل ذلك تتحدث فما بينها Ob‏ تکون فتنه كبيرة ثم 
مخمد ويثور بعدها فتنة بینهم وبين الأرك فینتصرون فیها على الأتراك .. فلما كانت 
حركة إينال جهروا بذلك وقالوا من غير احتشام وأذاعوه حى تحدث کیپر هم 
و صغیر هم 1(۷) . 


غير of‏ هذه الدة الى تعرضت فیها البلاد لثورات الداخلية وما تبع هذا من فوضی 
و اضطراب الا حوال الداخلية والاقتصادية مکن لقبائل العربان فى مصر من الثورة رغبة 
ی إعادة الحكم إليها . و کانت هذه فرصة مواتیه لقبائل العربان فى مصر )3 طالا نادت 
طوال السلطنة المملوكية الأولى بأنها Gat‏ باللك من الماليك (؟) » وأتبعوا هذا 
پالامتناع عن دفع. الضرائب وقطع الطرق براً Lay‏ وتعطيل التجارة والسفر (") . 
ولعل آهم هذه الثورات الى أقلقت بال الأمير برقوق منذ أن تولى الأتابكية فى سنة 
4ه (سنة ۱۳۷۷ م) هی ثورة بدر بن سلام كبير عربان الهوارة فى غرب الدلتا . 
وامتنع بدر بن سلام عن التزاماته وأهمها جباية الحراج » ووجد بدر بن سلام الفرصة 
مواتية لإعادة النفوذ العری إلى مصر » وهاجم دمنهور فى خمسة آلاف رجل بوا 
أسواقها وبیوما وخربوا ما صادفوه منقرى وضياع . وظل برقوق عاجزاً عن قمع بدر بن 
سلام لانشغاله نی مقاومة الماليك الترك (4) » وهذا ما إن انتهى من القضاء على ثورة 
Sy‏ حى عين فى ربيع AM‏ سنة VAY‏ ه ثمانية أمراء مقدمين على رأس نجريده ضخمة 
من الأمراء والماليك . وتوجه العسکر من الحيزة إلى ضواحى البحيرة حيث ضربوا 
خيامهم . وخدم الحظ الأمير برقوق فى هذه المرة » إذ استطاع الأمراء أن يحصلوا من 
أحد العربان على خطتهم نى هجوم معسكر الماليلك وهم فى خيامهمق أثناء الیل » 
فأخذوا حذرهم وخرجوا من الحيام و کنوا بالقرب منها . فلما التصف ll‏ هجم 
العربان على الحيام فوجدوهاخالية ؛ وهنا فاجأهم العسكر وأحاطوا بهم وأجملوا فيهم 
السيف فقتلوا منهم نحو ألف عربى وأسروا منهم أكثر من ذلك . وكان هذا الصراع 
بين ابخراكسة Ob ally‏ حاسماً » إذ فضلا" عن أن ابخراكسة غنموا من‌العربان جماهم 


(۱) المقريزى : الساوك + م ص ."1١‏ 

)۲( راجم عن هذه الثورات الثرپژی : السلوك + ۱ ص ۰۳۸۷-۲۸۱ 
(۳) ابن خلدون : العبر وديوان البتداً والخير رقم ه ص 4۷۱-۸۷۰ . 
(4) ابن إياس : بدائع الزهور ۱ ص ۲۵۰-۲۷۵۹ . 


or 


وآغنامهم وخيولهم وعادوا بها إلى مصر (۱) » فان عربان البحيرة خسروا زعامتهم 
حين هرب بدر بن سلام إلى پرقة (۲) » ”ما نی برقوق باق عربان هوارة إلى الصعید 
ليأمن شرهم (۲) . 


وعلى حين عمل الأمير. برقوق على التغلب على الصعوبات الى واجهته فإله اهم 
بز پادة عدد ابرا aXe LS‏ الإقدام على هذه الخطوة اللحريثة الى اعتزم القيام بها وهی 
نقل السلطنة من الأتراك إلى ابتراكسة » فبذل لتجار الرقيق آموالا" كثيرة لاحضار 
والده وأقاربه وأولادهم من بلاد SIAL‏ إلى مصر (4) » وجعل عمان بن مسافر 
تاجره الخاص وخصه بالكثير منالعطاياء go‏ بذل‌جهوداً كبيرة فى جمعهم وإحضارهم 
لمصر )2( . ولا حضر أنس والد الأمير برقوق فى ذى الحجة سنة VAY‏ ه (سنة ۱۳۷۹ م ) 
ف عدد كبير من آقار به وأولادهم صحبتهم إلى مصر Bay‏ من قضاة حلب ودمشق (1) . 
واحتفل بهم بر قوقاحتفالا" رائعاء فأركب العساكر وسائر الناس «علی‌طبقانهم الاستقبالهم 
وأقيمت هم ell‏ ومدث الأسمطة بسرياقوس . ودخخل «انحواجه ) عمان وعليه dale‏ 
بطرز زر کش »ور كب عن یه نائب دمشق»ور کب أنس عن يساره . وحين التق 
برقوق بوالده مد له والده يده فأحدها برقوق وقبلها ووضعها علىرأسه (جلالا" له آمام 
الناس ثم bel‏ فى تقديم كبار أمراء مصر إليه (۷) » وبعد أن خلع على أنس بإمارة 
الف (Ay‏ » أجلس فى صدر الجلس وجلس بجواره القضاة والأمراء . وما أن انتهت 
مراسیم الاحتفال حى ركب ابلمیع إلى القاهرة الى زینت‌شوارعها وأسواقها وأوقدت 
بها الشموع وماجت طرقاتها بالنظارة (") . وبعد أن وصل الر کب ال القلعة آنزل 
برقوق والده بالاصطبل كا آنزل أقاربه وبی عومته بالقلعة وفرض لهم الأرزاق 
وعینهم فى وظائف ممتلفة(١١)‏ . 


)1( التریزی : السلوك ۲ ص ۲۷۹۱۸-۳۱۱ . 

(۲) نفس الصدر والجزء والصفحة . 

(۳) الفریزی : البيان و الاعراب عا بأرض مصر من الأعراب ص ٩۰‏ . 
(4) ابن ot‏ شهبة : ذيل تاريخ الإسلام Al‏ الأول ورقه SYNE‏ 

)0( نفس ا مرجم والجزء ورقة ۲۹۵ » ورقة ۲۷۳ . 

(5) السقلاق : إنباء الغمر + ١‏ ص ١48‏ . 

(۷) أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۱۸۲ , 

. ۱4۸ السقلای : إلباء الغمر ج ۱ ص‎ (A) 

)4( ابن إياس : بدائع الزهور ١+‏ ص ۲۵4 , 

(۱۰) ابن خلدون ؛ ابر وديوان البتداً والخير oe‏ ص ۷۲ , 


6 


ووضح من هذا كله أن الأمير برقوقخطا حطوةآخحری أخذ فيهايعدالأذهان لاستقبال 
هس جديد هو عصر الولاء للأمراء امبر كس » حى إذا آمن‌الناس بهم ولسوأ سلاطينهم 
آمکنه أن ينقل السلطنة إليه دون أن پنتطح فى هذا عنران » على قول العسقلانى (۱). 
ونی يوم الأحد 7 من صفر سنة ۷۸۳ ه (سنة ۱۳۸۱ م) تو السلطان على بن, 
شعبان بعد أن حكم حمس سنوات وثلاثة أشهر ونصف شهر » ول تكن له فى هذه المدة 
من السلطنة إلا اسمها (؟) . ورغم أن الأمير برقوق بلغ من القوة والعظمة ما جعل 
الئاس يتحدثون سلطنته عقب وفاة السلطان على » فإنه لم يجرؤ أن يتسلطن» إذ أنه فضلا” 
عن أن فترة المّهيد لإعلان السلطنة ۸ تكن كافية » فإن كبار الأمراء أظهروا امتعاضهم 
من سلطنة ر ملوك يلبغا) (؟) حين ردد الناس هذا الحبر . ولهذا وجد برقوق أن الحكمة 
تقتضی التريث ف الأمرء وأن هذه الحركة لم يحن أوانما . ثم جمع برقوق کبارالامراء 
والخليفة والقضاة ly‏ السر بقلعة ابلبل» و تحدث بنفسه معهم فى سلطنة واحدمن آبناء 
السلطان شعبان » وى هذا الاجعاع الكشفت آمام برقوق اتجاهات الأمراء وه » 
إذ أعلن الخميع أن مصلحة البلاد تقضى بالاحتفاظ بالعرش لبيت قلاون (4) . ولذ ۸ 
يكن هناك بين أبناء السلطان شعبان من هو أكبر من أمير حاجى الذى ۸ يجاوز التاسعة من 
عمره أحضروه وسلطنوه فى ۲4من‌صفر سنة ۷۸۳ ه (1881م) وبایعه الحليفة ملقب إياه 
با ملاك الصالح » وأكد الخليفة فى تقليده للأمير حاجى بالسلطنة أن یشترك معه فى تدبير 
أمور الدولة الأمير برقوق «لتشد الناس إلى عقدة محكمة» )9( . وبعد أن حلف له 
الأمراء وقبلوا الأرض بين يديه خلع على رجال الدولة على العادة . 


ومن الطبيعى أن تولية آمیر حاجى السلطنة على هذا النحو الشروط بإشراك الأمير 

برقوق تبين مدی ما و صل إليه برقوق من نفوذ (5) أوضحه ابن CH‏ بردی ی قوله 
و بعد أن انفض الموكب def‏ برقوق فى التكام فى الدولة على عادته من غير معاند وی 
خدمته بقية الأمراء» يركبون فى خدمته ویتزلون عنده وبا کلون السماط» (۷). وبهذا 
النفوذ تمكن برقوق من أن منطو خطوة جديدة حين عين عدداً Tas‏ من اليلبغاوية فى 

(۱) السقلاف : إثباء الغمر + | ص 184 . 

)۲( الطيب : قلادة النحر فى وفیات أعيان الاهر ج ۳ ورقة ١١55‏ , 

(۲) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۰۷ . 

(4) المقريزي : السلوك جم ص ۲۷۰ , 

)0( ابن خلدون : soll‏ وديوان المبعدأ ots‏ جه ص 1۷1-4۷۳ . 

Ency of Islam Art. Barkuk راجع‎ (1) 

(۷) ابن تنری بردی : النجوم الزاهرة ج١١1‏ ص ۲۰۸ . 


نان 


الوظائف الرئيسية )١(‏ . كما اهم رتيب الأمور فى الداحل حين اعتمد على تأبيد العامة 
ليستفيد من كار تمم العددية » واتبع سياسة شعبية أساسها العمل من أجل مصلحة الشعب ۱ 
ومن ذلك ما قام به حين عرج الأمير جرکس الخليل فلوسا جديدة بدلا“ من الفلوس 
القديمة رغبة فى الثراء عن هذا الطريق السهل . ومن هله الفلوس التى آحرجها الأمبر 
جركس فلس زلته أوقية بربع درهم > وفلس زنته نصف أوفية وفلس بفلسين . وحين 
فعل هذا ساءت الأحوال الاقتصادية وغلت أسعار الحاجاث وتأثرت التجارة ال حار جية 
واستاء الناس لهذا الإجراء آشد الاستياء . فأمر برقوق فوراً بإبطال التعامل بهذه الفلوس » 
وكان لجذا أ كبر الأثر فى إنعاش الالة الاقتصادية (؟) . ومن مظاهر هذه السياسة 
الشعبية ما أقدم عليه برقوق من إبطال ضمان المغانى Slat Cf)‏ والكرك والشوبلك والنيا » 
وضمان الملح law‏ وضمان الدقيق بالبيرة Obey‏ القمح (؛) بدمياط وفارسكور 
وابطال المقرر على أهل البرلس ونستوارة وشورى وبلطيم (5) » کا أبطل مکوسا 
أخرى على غرارها » وقابل الشعب هذا الاجراء بالتأیید الكامل للأمير برقوق )١(‏ . 


أما فى الخارج فان الأمير برقوق التهز الفرصة لاظهار قوته » وجاء هجوم 
الأركان سئة ۷۸۳ ه على حلب مواتيا إذ استطاع برقوق هزيعتهم وردهم على 


ومن الواضح بعد هذا أن شخصية الأمير برقوق أصبحث قوية وعخيفة؛حى إن 


(۱) أوضح ابن تغرى بردى أن طريقة الوصول إلى الوظائف فى وقت سيطرة الأمراء 
هی «الوثوب وإقامة الفتدة» راجع ابن تغرى بردى : اللجوم - + ۱۱ ص ۲۱ . 

(۲) الحيى : عقد الان + ۲4 قمم ۲ ورقة ۲۱۸ . 1 

(۳) قال الثریزی عن ضمان GLU‏ ( الأغانى ) أنه كان بلاء" bebe‏ وهو عبارة عن Bal‏ 
مال من النساء البغايا » فلو حرجت أجل امرأة فى مصر ثريد البناء حى نزل أسمها عند الض.امنة 
وقامت ما يلزمها » لما قدر أكبر أهل مصر على Ua‏ من عمل الفاحشة وكان عل اللساء 
إذا تنفسن أو عرسن امراة أو خضبت امرأة يدها te‏ أو أراد أحد أن يعمل فرحا لا بد من 
مال بتقرير تأله الضامئة ومن فعل فرحا بأغان أو تنس آمرأة من غير إذن الشامنة حل 
به بلاء لا يوصف » المواعظ والاعتبار + ۱ ص ٠١١‏ . 

Obs )4(‏ القمح كان عبارة عن مکس يؤخذ من الفقراء من يبتاع من آردبین فا دونهما, 
راجم الثرپزی : الواعظ والاعتبار + ١‏ ص ۱۰ . 

)0( كان مقرراً على dal‏ هذه البلاد ستین آلف درهم سنویا ( راجع نفس الرجع والجزه 
و الصفحة ) . 

)4( العيى : عقد اجان ج ۱۵ قسم ۲ ورقة ١5م‏ . 

(۷) التریزی : اسلوك جم ص 404 , 


كه 


أعداءه خشوا على آنفسهم منه فدبروا مؤامرة لقتله . غير أن برقوقاً نصب لنفسه عيوناً 
تنبثه بما يدور من وراء الستار و کشف خير هذه yal ght‏ 3 ‘ فجمع أتباعه واستشارهم 
فما يفعله . واتفق فى هذا الاجماع على القبض على متزی هذه الخركة ونفيهم أو سجنهم 
فى سجون القلعة )١(‏ . و كانت هذه المؤامرة آحر حلقة فى سلسلة المؤامرات الى دبرت 
للوقوف أمام العنصر ابر كسى وتعطيله عن الوصول إلى السلطنة . فلما نى برقوق 
إيتمش الحاصکی وبطا الأشرف متزعمى هده المؤامرة pl‏ كية وقبض على أتباعهما خلا له 
ol‏ ) فلم ببق له معاند » وصار له من الماليلث dl‏ | كسة علد كثير جابوا 4d}‏ من 
البلاد فرقاهم إلى مالم حطر لهم ببال » (۲) . 


ومع كل هذا ظل الأمير برقوق حريصاً على إخفاء انجاهه » بل إنه حين شعر Ob‏ 
الرعية وأنست بحسن سياسته وجميل سيرته) (۳) » تظاهر برقوق بحرصه على حياة 
السلطان حاجى فقبض على بعض الأمراء وادعى عليهم بأنهم دبروا مؤامرة لقتل السلطان . 
وكان لكشف هذه المؤامرة صدى نى موقف الأمراء المناصرين لبرقوق » إذ بدءوا 
يشفقون على أنفسهم من تدبير أعداتهم علبهم » واجتمعوا للتفاوض ف إسقاط وسلطنة 
الصغار » وإقامة برقوق سلطالا على البلاد (؛) . وتوالت الاجماعات الى أظهر فيها 
أتباع برقوق خطورة موقف البلاد نى وقت تولى أمرها سلطان صغير . كا أوضحوا 
للناس أن إهمال تولية سلطان كبير سيؤدى إلى طمع الأعداء فى البلاد (*) . ثم عرض 
الأمراء الخراكسة: إيتمش البجاسى وجر كس الیل وقردم الحسى على برقوق أن 
يتسلطن ويحتجب عن الناس حتى يريح أعداءه وأصدقاءه على السواء CN)‏ »> ولكن 
برقوقا cal‏ رغبته فى أن Gb‏ هله الخطوة من جانب جميع كبار الأمراء فى مصر 
وسورية » ولهذا ركب الأمير سودون الفخری حاجب الحجاب ومر على patel el‏ 
سرا حى ul‏ ضاهم ومازال بهم حتى حدثوا A‏ برقوق فى أمر ساطنته «وهونوا 
عليه الأمر» وضمنوا له أصحابهم من أعيان النواب والأمراء فى سورية . وإذ زالت کل 
العقبات الى fel‏ ضت الا مبر برقوق» وآحرهاموت اثنينمن كبار الأمراءاليلبغاويةأقدممن 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور + ۱ ص ۲۰۷ . 

(۷) الرجم السابق والجزء ص 408 . 

(۳) ابن حلدون : العبر وديوان البتداً ably‏ جه ص ٩۷4‏ . 
(4) ابن خلدون : نفس المرجع والجرء والصفحة . 

© اللطيب : لزهة النفوس و الابدان ورقة ۱۱ 

(5) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۱6 . 


لاه 


برقوق هجرة وإمارة » وهما : الامیر أقطمر عبد الغنى والأمير ایدمر الشسی » قبل 
برقوق ما عرضه عليه کبار الأمراء ی أمر ساطنته (۱) . 

وبدأت مرامم إعلان السلطنة ابلتديدة Ob‏ طلب برقوق الخايفة التو کل على الله 
فى ٩۱من‌رمضان‏ سنة ۷۸6 pad SAY)‏ سنة1889) ؛ إلى الاجماع بدمع القضاة الأربعة . 
وسائر الأمراء فى باب السلسلة . وقام القاضى پدر الدين بن فضل الله كاتب السر فى 
وسط الجلس وقال : ويا أمير المؤمنين » ويا سادات القضاة إن أحوال ASLAM‏ قد فسات 
وزاد فساد العربان فى البلاد » وخامر غالب النواب ف البلاد الشامية ور جوا عن الطاعة 
والأحوال غبر مستقيمة » وان الوقت قد ضاق وعتاجون إلى إقامة سلطان كبير تجنمع 
فيه الكلمة ويسكن الاضطراب» () . وأيد الخليفة قول كاتب السر حين أعلن ى 
الجلس رأن الأمور مضطربة » وأن الوقت che‏ إلى سلطان كبير يفهم الخطاب ويرد 
الحواب ويكون صاحب لسان وحسام وفهم وإفهام» (۴) 2 ولم يكن هناك بطبيعة الحال 
من FA‏ على التقدم لمنافسة برقوق فى السلطنة» وغذا اتفق الجميع على خلع السلطان 
الصالح حاجی بعد أن حکم سنه وستة أشهر ونصف وأعلنوا سلطئة الأتاباك برقوق(؟) ؛ 
لما علموا فيه من رحسن سير ته وإحكام سربرته » و کال شجاعته ووفور عقله ومروءته » 
وحسن تدییر ه ی سپاسته » وانقیاده سان الزبى عليه السلام diay pity‏ » ولا فيه من المصلحة 
dal‏ للخاصة والعامة ) )2( . وبعد أن بایعه ابسمیع توجه أمير ان إلى السلطان أمير اجى 
وأخذاه من قلعة الدهيشة وأدخلاه إلى أهله بالدور السلطانية » ثم أخذا منه امجاه (7) 
وأحضراها إلى السلطان برقوق » ثم حطب الحليفة التو کل خطبته الى دعا فیها السلطان 
إلى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر "كا أوصاه وبالعدل ق‌الرعية والنظر ق‌آحوالهم 
والإحسان إليهم ودفع الضرر عنهم والقيام بحفظهم وحفظ ماتحت ولايته شرقاً وغرباً» 
برأوبراً. (۷)» 


جلس برقوق على تخت السلطنة فى وقت الظهر يوم الأربعاء التاسع phe‏ من شه 


)۱( نفس wil‏ جع والجزء ص ۲۱۵-۲۱6 . 

(۷) القرپزی : السلوك جم ص £0 . 

(۲) ابن أب السرور : الروضة الژهية ورقة 4۰ . 

en! )4(‏ : عقد الجان ج 4؟ قسم ۲ ورقة ۲۷۹ . 

)0( الیی : عقد امان ب ۲4 قسم ۲ ورقة ۲۷۹ . 

)4( الشجاه هى شارة السلطنة » وهی كلمة فارسية معربة ومعناها السیف الصغير أو السکین 
المنحنية , الظر ابن تفری بردی النجوم ب ٠١‏ حاشیه ۲ ص ۲۳۱ . 

Gl )۷(‏ : نزهه الفوس والأيدان ورقه ۱ ب . 


oA 


رمضان سنة ۷۸۶ A‏ وأفيضت عليه debe‏ السلطنة وهی خلعة سوداء 4 وأشار شيخ الاسلام 
سراج الدين البلقییی أن يلقب وباللك الظاهر » فإنه تسلطن وقتر الظهيرة ومن الظهور 
oF‏ هذا الأمر ظهر بعد أن كان )١( (LE‏ 

وهکذا أصبح ملوك الأمس سلطا فضل دهائه وسياسته وإحكام تنفيذ خطته 
ای رسمها لهذا الغرض . واعترف به فى الخال سلطاناً أمراء مصر ونواب سورية مع 
أن أكرهم كان ذا رتبة عالية ونفوذ عظيم ى الوقت الذى كان فيه برقوق ملو ' 
عادياً فى صفوف ابلیش (۲) . 


ثم أكمل برقوق مراسم السلطنة » فرکب فرس النوبة من الاصطبل السلطانی » 
والقبة والطیرعلی رأسه» وطلع من‌باب السر» وعند رکوبه «بأبهه السلطنة » آمطرت‌السماء 
فتفاءل الناس بیمن السلطنة ابحديدة . ومشی الأمراء والأعيان بين يديه إلى أن نزل 
بالقصر الأبلق . وعند ركوبه دقت البشائر بقلعة ابمل » كما زينت القاهرة وأنحاء البلاد 
سبعة أيام » ونودى بالقاهرة بالدعاء للسلطان اللك الظاهر برقوق (ty‏ وأقبل الشعراء 
على مدحه والاشادة بفضله (4) . وأقام السلطان برقوق بالقصر الأبلق بالقلعة BH‏ 
أيام » وصارت هذه سنة جديدة سار عليها من تسلطن بعده (*) . 

والواقع أن نجاح السلطان برقوق ف الثرق من صفوف ابلندية إلى السلطئة مرجعه 
حکمته ودهاؤه » وإحكامخطته الى رسمها وقصد بها سيطرة فرقة اليلبغاوية أولا” على 
شئون الحكم » ge‏ إذا تم له هذا الأمر مكنته شخصيته من الفوز على غيره من الأمراء 
اليلبغاوية واعتلاء السلطنة . ورغم أن السلطان برقوق اعتلى السلطنة بفضل تأبيد ابخراكسة 
إلا أنه لم يفاجئ الترك بتعصبه العنصرى ما دام أكثر اليلبغاوية من الترك » ولذا حرص 


(۱) نفس الرجم والجرء والصفة , 

Muir: The Mamluk Dynasty .م‎ 106 (r) 
النفوس والأبدان ورقة ۱ با‎ aa : م( الطیب‎ 
: (؛) ما قاله فيه الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار‎ 


هور يوم الأربعاء ابعدا بالظاهر الما بالقامر 

والبشر قد ثم وکل امری منشرح bl‏ بالظاهر 
وما قاله الشيخ شهاب الدين الأعوج السمدی : 

تول الاك برقوق المفدى بسعد الجد والأقدار حم 

هار الأربعاء يمد الظه‌ر eats‏ فى الأفلاك حكم 


راجع ابن تفری بردی اللجوم ۱۱ ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
)0( نفس الرجم والجزء ص ۲۲۱ , 


وه 


فى بداية سلطنته على إرضاء الأمراء البلبغاوية من اترك bly‏ كس على السواء » بدلیل 
أنه جعل الأمير جرکس الیل ابشرکسی مشيراً للدولة » وق الوقت نفسه » جعل 
الأمير سودون الشخری التر کی ناثب السلطنة بمصر ثم عفا عن یلبغا الناصرى وأقره فى 
AY‏ حلب بعد أن حضر يلبغا وقبل الأرض بين يديه )١(‏ . على أنه ما UI a‏ 
آنااسلطان بر قوق رکز کل‌السلطات ف يدهحين جعل مرجع هؤلاء جميعا إليه » كا أنه قيد 
سلطة الوزير ورسم له آلا بتكلم فى شی ء إلا بعد مراجعته . 

وهكذا أيضا gel‏ بر فوق سلطنة الترك فى مصر بعد حكم دام حومائة وثلائین سنة 
وقضى على سلطنة بيت قلاون » بعد أن حکمت هذه الأسرة من هذه الفثرة نحو مائة 
سنة . وأقام برقوق دولة جديدة هی الدولة المملوكية الثانية التى أطلق عليها الورخون 
العاصرون ودولة اللتراكسة» )١(‏ » وذلك لآن الحراكسة أصبحوا سماد الساطئة 
المملوكية الثائية بفضل دأب برقوق على جلبهم وتشجيع التجار على الإكثار منهم › 
وحرص برقوق على ملء الوظائف بابرا كسة بعد إقصاء عناصر الارك بصفة مستمرة 
عن هذه الوظائيف ney.‏ المؤرخون المعاصرون عن هذا الانتقال بعبارات الرضا عن 
الأحر ال ابخديدة للبلاد وانتقال الحكم إلمسلطان كبير أمسك بزمام الأمور» وأخذبوجه 
سياسة الدولة فى الدانعل والخارج » وقبض على نفوذ أكثر الأمراء التّرك» ذلك الفوذ الذى 
أضعف السلطنة المملوكية الأول . ومن‌هة العباراث ماقاله ابن خلدون : «وانتظیت 
الدولة أحسن انتظام وسر الناس بدخوهم فى إيالة سلطان يقدر للأمور قدرها و يكم 
أواخخيها » (۳) . 


(۱) نفس المرجم tls‏ ص ۲۳۱ . 

(؟) راجم المقريزى : الحطط ب ۲ ص 74١‏ , 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة چ ۱۱ ۰ ج8١‏ . 

(۲) ابن خللون : all‏ وديواث Mell‏ واگر جاه ص 404 . 
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شالت 


LLIN‏ إن ثرت 


مشاكل ,سلطنة برقوق . ثورة Geb‏ السلطانى 

التركى ثائب الابلستين ۱۳۸۲ م - طمع الخليفة المتوكل سئة 

۲ م فى السلطنة وسجن المتوكل ‏ کشف هؤامرة أحمد 

بن البرهان سنة ۱۳۸1 م ب ثورة المماليك الترك بزعامة 

منطاش 'ائب ملطية سنة ۱۳۸۸ م ب اعلان السلطان برقوق 

عداءه للترك ومحاولته قدل يلبغا الناصرى ب توحيد صفوف 

الترك لمقاومة الجركس ‏ اعلان الصراع بين الترك والجراكسة ب 

معركة دمشق أو معركة الخمسمائة ote de‏ برقوق والمماليك 

الترك سنة ۱۳۸۹ م - Boye‏ جيش برقوق منهزما الى القاهرف 

استیلاء المماليك الترك على القاهرة سنة ۱۳۸۹ م خلم برقوق 

solely‏ السلطان حاجى الى الحكم ‏ عوامل القسام الترك على 

أنشفسهم ‏ النزاع بين منطاش ويلبغا الناصرى ب خروج 

السلطان برقوق من الكرك الى دمشق فى أواخر سنة ۱۲۸۹ م 

انتصار السلطان برقوق على منطاش بدمشق . Saye‏ السلطان 

برقوق الى القامرة وخلم السلطان حاجی ٠‏ 

وصل الأمير برقوق إلى الساطنة بفضل dhe‏ أحسن تدبيرها وتنفيذها » غير أن 
الطريق أمامه لم يكن مفروشاً بالورود » بل اتصف حكمه بالكفاح المستمر لإحباط 
المؤامرات الى دبرها الماليك jal‏ لك ضد سلطنته . ذلك أن السلطان برقوق حين أخل فى 
إرساء قواعد دولته وجد لفسه يواجه فرقتين من المماليك الترك » فرقة البابغاوية البرك 
وفرقة الأشرفية مماليك السلطان شعبان . ولا كان لليلبغاوية التزك فضل الموافقة على 
سلطنته فإنه بدأ حكمه بإشراك آمرانهم فى الحكم إشر ا كا شكلياً » حنی ,عکنه أن ينصرف 
إلى التخلص آولا" من المماليك الأشرفية الترله: وتحقيقا هه السياسة حرم أكثر الأشرفية 
من إقطاعا ٣م‏ وت رکهم بطالین وبررالسلطان برقوق إجراعه هذا بو له : إنهؤلاء 8 
خانوا أستاذهم بعد أن عاشوا فى نعمته مدة طويلة » وإنه لهذا ولم يعد يأمن شم » (۱) . 
وأتبع السلطان هذا العمل بإحلال مالیکه الخراكسة تدریجباً مكان هؤلاء الماليك, 


(۱) الطیب + نزهة النفوس والأبدان ورقة ه أ , 


۱ 


الأشرفية الترك . ولذا آدت هذه السياسة إلى الكثير من الژامر ات والفتن الى آثارها 
الأمراء الترك الذین آدر كوا حطورة سياسة الساطان برقوق فى جركسة الدولة كلها 
cls‏ هذا من اضطهاد مستمر لاعناصر المماو AS‏ الر كية 3 

وأولى هذه الثورات الركية ثورة الطنبغا السلطانی الأشرى نائب آبلستین(۱) . 
ذلك أن هذا الأمير هاجم فى ذی القعدة سنة ۷۸۵ ه ( سئة ۱۳۸۲ م ) قلعة دارنده (۲) 
المضافة إلى نيابته وقبض على بعض آمرانها من ESTES‏ الذين عینهم برقوق أخيراً . 
غير أن مماليك هؤلاء الأمراء تمكنوا من القبض على مماليك الطنبغا السلطانى وضيقوا 
عليه الحصار حى طلب الآمان ؛ بيد نهم بعد أن أمنوه GSE‏ من الفرار من القلعة إلى 
مقر auld‏ . وما هو ملحوظ أن هذه الثورة لم تكن مؤيدة من Sl‏ اليلبغاوية فى سورية 
بدليل أن الأمير يلبغا الناصری نائب حلب لم ینضم إلى الطنبغا السلطائى فى حركته هذه ؛ 
بل على العكس كتب إلى الطنبغا يبدده بالزحف على auld‏ وعزله إن لم يرجم عن 
عصياله . 


والواقع أن هذه الثورة إن دلت على ما كان فى نفوس الاشرفية الرك من الحقد 
ورغبتهم فى الثورة علی‌حکم الخراكسة » فا ندل على مدى تفكاك المماليلك SA‏ 
نئل » حى إن الطنبغا السلطاى حين شعر بضعف مركزه لعدم مؤازرة نواب سوريا ' 
من اليلبغاوية الرك فرهارباً إلى بلاد التتار بعد أن آعلن‌رآیه صراحة فى قوله . ولا أكون 
فى دولة حا کھا جرکسی ) (۳) . 
على أن الآشر فية جر بواحظهم مرة آحری فى أول رجب سنة ۷۸۵ ه (ستة۱۳۸۳ع) 4 
cis,‏ هله المرة بالاتفاق مع الخليفة المتوكل die‏ ؛ وخلاصة الاتفاق أن يقوم قرط 
ابن عمرالكاشف وإبراهيم قطلقتمرالعلای مير جندارومعهما Ue got‏ مائة فارس من الترك(4) 
باغتيال السلطان برقوق إذا تزل للعب الكرة بالميدان » وإعلان اللحليفة المتوكل سلطاناً 
على البلاد (*) . وحين كشفت هله المؤامرة وجىء بالمتآمرين إلى حضرة السلطان برقوق 


(۱) أبلستين مديئة مشهورة ببلاد الروم قريبة من أبسس و كانت ضمن يلاد, السلطنة 
المملوكية الثائية - راجع ياقوت : معجم البلدان + ١‏ ص 6 . 

BE )۲(‏ دارئدة كانت من بلاد الثغور و المواصم الخارجية عن حدود البلاد الشامية 
وها الب أمير عشرة ور ما طلبخاناة - انظر القلنشندی : صرح الأعثى + 4 ص ۲۲۸ . 

(۲) أبن تغری بردی : النجوم الژاهرة + ۱۱ ص ۲۲۹ , 

)4( المیی : عقد VE + OE‏ قسم ۲ ورقة ۲۲۸ . 

(ه) السقلای : إثياء alll‏ ج ۱ ص ۲٠۱-۲۰۰‏ , 


5, 


هددهم بالويل والثبور » حی اعثر فوا ob‏ اتخايفة استدعاهم وقال هم eV gay‏ امه 
وقد استولوا علىهذا الأمر كرها منى فى الباطن » ول أقلد برقوقاً إلاغصبا ۱(4) . وظهر 
من اعثّرافاتهم أن الحليفة كتب إلى عرب البحيرة وطلب معاونتهم (۲) . وعندئذ 
غضب السلطان برقوق وهجم على الخليفة يريد قتله بسيفه ولكنه تراجع 5 حكم 
عليه بالموث » ووافقه البعض على هذا الحكم » على حون اختلف القضاة فما بينهم فى أمر 
هذا الحكم لأن الخليفة حق تعيين و حلع السلاطين + و هذا تخلص عجيب فى بابه من 
ورطة هذا البوم(؟) . وإزاء هذا قنع برقوق محلعه وسجنه بالقلعة وتعبين مر بن إبراهم 
خليفة وتلقيبه +« الواثق بالله » وبالحكم على قرط بن عمر بالوت (؛) . 

على أن هذه المؤامرة call‏ وضح فيها استعانة الخليفة بالترلك والعربان لقلب نظام 
SLI‏ ابلدید جعلت السلطان برقوق يبدأ حكم الإرهاب ضد مثيرى الفتن من البرك 
الأشرفية وعزل عدداً کبیر آمنهم عن وظائفهم »كا نی عدد ا آخر إلى سورية بطالبين . 

غير أن هؤلاء النفیین صاروا “Dele‏ منعوامل إثارة حكام سورية الذين توجسوا 
خيفة من أن يتهموا أويعزلوا وأحس السلطان برقوق بهذه ttt‏ حتى بدأت الشكوك 
تساوردمن ناحية اليلبغاوية كذلك » ومماخخلقعندههذه الشكوك أنالأمير يلبغاالناصرىثائب 
حلب سلك مسلكاً شائناً فىسنة ۷۸۷ ه (سنة 1185 م) من سول بن دلغادر SIT‏ عدو 
السلطنة المملوكية الثانية » ذلك أن سول بن دلغادر حضر إلى حلب طائعا » فأنزله يلبغا 
الناصرى ote‏ » وكاتب السلطان برقوق فى أمره » فأرسل برقوق إلى يلبغا بالقبض 
عليه وإرساله إلى القاهرة مقيداً . غير أن يلبغا الناصرى وجد فى القضاء على سولى بن‌دلغادر 
هدوء؟ لأحوال سورية وبالتالى توطيد؟ لنفوذ السلطان برقوق مما يعون السلطان على 
حقیق سپاسته اللحطيرة نحو الترك ‏ فتظاهر يلبغا بطاعة السلطان وقيد سولى وحبسه 
بالقلعة ولكنه عاد فأطلقه بعد أن زيف مکاتبة من السلطان بإطلاقه . وحين AAS‏ زيفه 
حاول أن يدلل على براءته روجه بالعسكر فى طلب سولى » ولکنه سار یوما فی غير 
الطريق الذى سار فيه سول بن دلغادر » وعاد معلناً عدم إمكانه العثور علیه(1) . وغضب 
السلطان بر توق من تصرف bah‏ » وخشی تكرار مؤامرته بعد أن ظهرت نياته واضحة» 


(۱) اللطيب نزهة النفوس والابدان ورقه ۷ . 

(۲) الرجم نفسه وابزه والصفحة . 

(۳) السيوطى : حسن اخاضرة ج ۲ ص 5١‏ . 

. ۲۸۹ ص‎ Ve ابن الماد : شذر اث الأهب‎ (t) 

)0( العيى ؛ عقد الهان + 4 قسم ۲ ورقة ۲۸۹ . 
)1( السثلاق : إثباء sill‏ + ۱ ص ۲۲ - ۲۲۵ . 


a 


فأرسل بعزله عن نيابة حلب » وعين مکانه الأمير سودون الظفری‌صاحب خلب الذی 
طالا دس على یلبغا الناصری عند السلطان . وحين جاء یلبغا الناصرى إلى القاهرة رجب 
سنة VAY‏ ه عنف وقید ثم آرسل إلى سجن الاسکندرية (۱) . 

وماکاد السلطان برقوق يأمن شر يلبغا الناصری ویتصرف إلى أحواله الداخلية 
حى واجهته فى السنة التالية مؤامرة جديدة اشترك فیها مع A‏ أربعة من الفقهاء 
فى دمشق . وى ۲6 من ذى الحجة سنة ۷۸۸ ه (سنة ۱۳۸١‏ م ) أحضر هؤلاء الفقهاء 
الأربعة من دمشق مقيدين لیقفوا بين يدى السلطان برقوق . وحين واجههم 
السلطان بتهمة ر السعى فى نقص الملكة والدعاء لإمام قرشى »(۲) تقدم كبيرهم 
أحمد بن البرهان بى جرأة عجيبة وأنكر على السلطان برقوق قيامه بحكم البلاد 
وأظهر له أنه و غير fal‏ للقيام بأمر المسلمين وعدد له بأمور عليه » منها det‏ 
الکوس وغير ذلك » وأنه لايقوم بأمر المسلمين إلا إمام قرشى »(۴) . وكانت هذه الحركة 
غريبة فى باببا وقتذاك » Wy‏ اعتقد السلطان برقوق أن SAO‏ ضلع فى هذه المؤامرة 
وأمر آصحابه أن يعاقبوهم حى يعثر فوا علىمن اشر له معهممنالترك ؛ غير أن هؤلاء لم 
عار فوا برغم عقابهم فسجنهم بحخزانة ثمائل(*) . واضطر برقوق بعد هذا إلى انتهاج 
سياسة الإرهاب للقضاء عل‌الترله سواءأ انوا من فريق الأشرفية أو اليلبغاوية » فتتبعهم 
بالفتل aly‏ كما ترك Lys Pose‏ منهم يطالين . وزيادة فى الحبطة أمر برقوق ألا يدخل 
عليه أحد من الأمراء القصر إلا بمملوك واحد ويترك بقية الأتباع خارج القصر فامتثل 
الأمراء لهذا الأمر(*) . 


وحين ازداد اضطهاد السلطان برقوق للرك الأشرفية عز الأمر على تمربغا الأفضلى 
الأشرف المعروف ينطاش نائب ملطية (Ay.‏ وأحذ فى جمع الترك الذين نفاهم السلطان 
برقوق استعداداً لمقاومة السلطان وإعلان العصيان . وعلى حين det‏ منطاش يعد العدة 


(۱) أبن خلدون : العبر وديوان البتداً و ابر Oe‏ ¢ ص 4۷۱ . 

(۲) الثر پژی : السلوك ج ۳ ص ٩۷۰‏ . 

(0) نفس المصدر والجزء والصفحة , ۱ 

(4) أبن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام Me‏ ۲ ورقة ٠١‏ . 

(ه) السقلاف : إلباء الغمرج ١‏ ص ۲۲۳ . 

(۰) أصله من ماليك السلطان الأشراف HI AM bind‏ عليه الظاهر برقوق وعینه فى 
ثيابة ملطية بشفاعة فجاس ابن عم السلطان برقوق HY‏ حين مر عليه وهو مم التاجر الذی سلیه 
بالغ فى الإحسان ad]‏ - راجع الستلای : lal‏ الغمر + ۱ ص YAY‏ ۰ الدرر Mal‏ 
ج{ ص TNE‏ , 
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هذه الثورة منتظراً انتهاء فصل‌الشتاء ليصبح الطریق إلى مصر مفتوحاً » أرسل استاداره 
إلى بر قوق شبره ببقائه على طاعته . ولکن السلطان برقوق كان AST‏ دهاء » وأرسل 
دواداره ملکتمر بعشرة آلاف lus‏ لینفتها آمراء حلب مقابل قیامهم مر اقبة حرکات 
منطاش (۱) . وأثبتت العلومات الى جمعها ملکتمر سوء نية منطاش وعجز الأمير 
سودون الظنری نائب حلب عن ثداربته(؟) . وحین وصلت هذه العلومات اللطیر ة 
إلى السلطان پرقوق ۸ يكن شف وسعه GMb]‏ سراح يلبغا الناصری وإعادته إلى فيابة حاب 
بدلا من سودون الظفری(۳) وذلك فى ربيع الأول سنة ۰ م (ديسمبرسنة ۱۳۸۸ م) 
Eb‏ منهأن صل بهذا على تأیید اليلبغاوية ويثير هم ig Vile‏ وبذا يستفيد من‌الانقسام 
ف صفيف الثرك . 

بيد أن Gal bt‏ آثبتت تت عكس ما توقعه برقوق إِذْ أنه ما کادت تمضى ثلاثة أيام 
على مغادرة الأمير يلبغا الناصرى للقاهرة حتی وصل pled]‏ السلطان برقوق نبأ إعلان 
منطاش عصيانه فی من ديسمبر سنة ۱۳۸۸ بعد أناجتمع لديه عدد كبير من الأشرفية 
الثرك (4) . وهنا أحس ل الم 
يابغا إلى بى جسه کا فعل من قبل حين انضم إلى الأمير بركة 

على أن يلبغا الناصرى لم یجرو على الانضمام He‏ لمنطاش » مع أن جانب منطاش 
كان قوياً بعد أن انضم إليه برهان الدين أحمد صاحب سيواس» وقرا محمد ال رکانی » 
ونائب البيرة . أما يلبغا الناصرى » فإنه نفذ أمر السلطان برقوق وتقدم لإخضاع أعدائه. 
ولكنه بدلا من أن ینجه إلى منطاش ف ملطية اتجه أولا إلى مديئة سيواس وأحكم الحصار 
حوطا (*) . ويبدو أنصاحب سیواس‌خشی أنيقع بين هجومين : أحدهماهجوم تيمورلناك 
الذى def‏ يزحف lly We‏ هجوم جيوش السلطان » فبادر إلى إعلان الطاعة(5) 
واكتى يلبغا الناصرى J pb‏ طاعة برهان‌الدین مع أنه كان فى وسعه الاستيلاء عی‌سیواس 
وطرد صاحبها (۷) . والواقع أن هذا الموقف الائع الذى وقفه يلبغا الناصرى سبّب 
السلطان برقوق متاعب كثيرة » إذ أنه لم يشتبك بمنطاش وأتاح له الفرصة لتجتمع حوله 


)۱ أبن الفرات : تاريخ الدول والملوك جو ص ۲۳ . 

. ۲۲۵ ص‎ ١ yall oly] : السقلاف‎ )۲( 

(۳) التریژی : السلوك جم ص 48١‏ . 

)4( راجع العسقلانى : الدرر الكامنة ج 4 ص ۳۹ . 

(ه) الثرپزی : السلوك جم ص 4886 - 4۸8۹ . 

)4( ابن خلدون : العر وديوان البتداً وار جه ص 4۸۳ . 
(v)‏ المیی : عقد الجان ج ۲4 قم ۲ ورقة ۰۳۲۲۸ 


Yo دولة الماليك ب‎ els (oy 


الماليك الترك لیتمکن من الثورة مرة آنحری على السلطنة الملوكية الثانية بعد أن پوحد 
صفوف الماليك الترك . 

وف ربيع الاحر سنة ۷۹۰ ه (سنة ۱۳۸۸ ) عاد السلطان برقوق إلى الوقوع فىخطأ 
جدید» وذلك حين قبض على الأمير الطنبغا امحوبانی نائب دمشق وأكثر الامراء ال له 
إخلاصاً له لجر د انتشار الأخبار عن كثار الأمير الطنبغا الحو بانى من شراء الماليكث(۱). 
و فسر الترك مسللك برقوق من ابلموبانی بأنه حمل کل معانى الغدر . ذلك أله دين حضر 
الطنبغا ابلموبانی إلى مصرلیدلل على براءته قبض عايه السلطان پر قوق وسجنه بالإسكندرية 
وأقر منافسه طر نطای ف نيابة دمشق (۲). 

ثم عادت حاوف برقوق من الثر ك تدفعه إلى القبض على الكثير ين منهم » وخاصة 
مثیری الفئن من الماليك البطالین . وأدى هذا إلى فقدان آمرائه ونوابه ارك eed‏ 
فيه (۲) . وتکتل لواب سورية البرك من ينتمون إلى الرقتين وقبضوا على عدد كبير 
من Ud‏ کسة (4) > أما يلبغا الناصرى فإنه لم ینضم إلى هذا التكتل وآثر oth‏ واحتجب 
فى بینه خشية اصطدامه باینال‌الیوسی ابلتركسى , غير أنه فى الوقت نفسه اتصل عنطاش 
سرا وشجعه على الا<یاء حماه» حيث وجد ف آهلها من يناصر دمن أعداء السلطنةالماوکية 
ثانیف(*) . 

آثارث oda‏ الا بار السلطان‌بر قوق ¢ ولکنه کظم غيظه ريما تم استعدادانه للانتقام 
من يلبغا الناصری » حبث إنه لم یکن پستهان بقوة يلبغا الناصرى بعد أن ازداد نفوذه 
فى حاب بسپب تمكنه من أسر حوا لى آلف من التتار واستیلائه على عشرة آلاف فرس 
منهم () . 

وحی نم استعدادات السلطان پرقوق عمد إلى علاج الوقف بالحيلة والدهاء » 
ذلك أله حين بدا الوقف خطيرا بسب قلة أعداد ابمرا كسة بالنسبة FAW‏ سورية أخمل 
پتودد إلى يلبغا الناصرى وبعث ad]‏ مدية من جملتها و حيول عربية وكنابيش وأطرزة 


(۱) أصل الطنبغا الجوبانى من اليلبغاوية -- وثق به برقوق dams‏ أمير مجلس ومعناه 
صاحب الشورى ف الدولة - راجم ابن خلدون + ه ص 4۷۷ . 

, 494 التریزی : اسارك جم من‎ Cr) 

(۳) راجم ابن دقماق : الجوهر الثمين ME‏ ۲ ورقة ۱۸۳ (النسخة المصورة ) . 

(4) ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۲ Boy‏ ۳۹ , 

(ه) ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام Me‏ ۲ ورقة ۳۹ . 

)4( التریزی : السلوك ۲ ص 440 . 


15 


زرکش » وبعث مع اهدية كتاباً استدعاه فيه للحضور إلىمصر للتشاور فى آمر منطاش(۱) . 
غير أن يلبغا حين و صله رسول السلطان أبلغه شکره على هدیته » ولکنه خشية أن پفعل 
به ما فعله بالأمراء ار لك من قبل » کتب إلى السلطان یعتذر عن الضور بحجة انشغاله 
فى مقاومة > (gS‏ التركان ومنطاش » وخوفه على حلب منهما (۲) » وبعث يلبغا 
الناصرى پرده على يد رسول من عنده . ولکن رغبته فى الانتقام من السلطان برقوق, 
دفعته إلى الکتابة سرا إلى آمراء مصر بحضهم على الثورة على السلطان برقوق؛ كا طلب 
من رسوله أن یکشفله فى أثناء وجوده‌بالقاهرة عا دبره الساطان له و لإحوانه‌الترك من 
الکائد(۳) . 

وبرغم of‏ الساطان‌بر قوق أظهر قبولا اكتاب يلبغا الناصری إلا أن خوفه من مكائد 
يلبغا الناصرى وتوقع انضمامه إلى منطاش دفعاه إلى التدبير عليه مع خاصكيته » الذبن 
كسب ودهم بشربه القمز بالميدان معهم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع (؛) ؛ 
حیی اقتضی رأی eect!‏ إرسالالأمير ملکتمر الدوادار مرة أخرى إلى حاب tht‏ 
دبر وها ؛ ظاهرها مطالبة يلبغا الناصرى بصلح سودون الظفری بحضور ملکتمر والاأمرا 
و القضاة والاعیان وأن پلبسا خلعتى السلطان بعد الصاح . ولکن وراء هذا الصاح كانت 
حيوط الژامرة call‏ دبرها السلطان مع خاصکیته » وذلك أن السلطان أدرك صعوبة 
الصلح بين lab‏ الناصرى وبينسودون الظفری » لا Legis‏ من‌عداء مستحكم .فكتب 
السلطان إلى سودون المظفرى وبعض أمراء حلب بالقبض على co poll‏ وقتله فى أثناء 
اجتماع الصلح (ه) وتعمد السلطان أن يؤخر رسول الناصرى عنده حى يسبقه دوداره 
ملكتمر إلى حلب » بيد أن يقظة رسول الناصرى مكنته من أن يلم بتفاصيل مؤامرة 
السلطان . وحين أزمع رسول يلبغا السفر جد فى السير إلى حلب حتى سبق ملکتمر » 
وأطلع أستاذه على تفاصيل المؤامرة » فاحتاط الناصرى للأمر (5). 


)1( راجع السقلای : إنباء peal‏ + ۱ ص ۲۵۰ . 

)۲( ابن شلدون : العبر ودپوان المبعدأ واشر جه ص 4۸4 . 

)۳ ابن الفرات : تاريخ الاول واللوك جو شم ۱ ص ۰۲ . 

(4) الثرپزی : اسلوك جم ص 4۹٩‏ . 

)0( العيى : عقد الجان ج YE‏ قسم ۳ ورقة ees‏ ور ار رای ها 

بعض الژرخین أن الأمير ملكتمر اللوادار كانت بينه وبين الشيخ حسن رأس نوبة الأمير 

يلبغا الناصرى مصاهرة > فلا بعثه السلطان برقوق بالكتب أخير الشيخ حسن ما أبطنه ب 
ل اجع ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ٩‏ قسم ۱ ص ۰۲ . 

(5) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ۱۱ ص ۲۵۱ - ۲۰۷ . 


VW 


وحين وصل مندوب السلطان إلى حلب أول صفر سنة ۷۹۱ ۵ - سلة ۸۱۳۸۹ 
حرج الأمير يلبغا الناصرى واستقبله مظهراً الطاعة للسلطان » وبعد أن أحذ مندهدايا 
'لسلطان عاد به إلى دار السعادة بحلب )1( » حيث اجتمع الأمراء والفقهاء وغيرهم 
من أمراء حلب لسماع کتاب‌السلطان . وبعد أن قرىء الكثاب أرسل الناصرى إلىسودون 
الظفری يطلب منه اسلضور الصلح » ولكن سودون تلكأ سبب قلة مماليكه عن أتباع 
الناصرى . وازاء إلحاحالناصرى عليه پالعضور »حضر سودون لابا عدة الحرب تحت 
ملابسه خشية غدر الناصرى ۰ ثم دحل سودون إلى دهليز دار السعادةحیث وقف‌قازان 
il‏ قشی أمير آحور الناصری » وتقدم قازان ولمس کتف‌سودون » فوجد السلاح نحت 
ملابسه » وعندئذ انبری قازان یولب‌سودون‌پقوله : و يا أمير ! الذی‌یجی«لصلح‌یدخل 
دار السعادة وعلیه السلاح وآلة الحرب ؟ » (۲) فسبه سودون حى سل" قازان سیفه 
وضربه . ثم أخذت سودون الظفری السیوف من کل جانب من مماليك الناصرى الذين 
رتبهم لهذا الأمر . وتبع هذا معركة بين مماليك سودون وماليك الناصری انتهت ببزيكة 
مماليك سودون (") . 


وهكذا كشف lad‏ اللاصرىعن موقت‌السلطان برقوق وثواياه إزاءه وإزاء المماليك 
الترك . وبدأ يلبغا الناصرى منك ثذ يواجه السلطان We‏ » فاجتمع بالأمراء الثرك وفرروا 
حلع السلطان برقوق (4) . كا Gad‏ يلبغا على عدد كبير من الأمراء ابرا كسة » ثم تمكن 
من الاستيلاء على قلعة حلب بعد صراع طويل مع نائبها (*). ودخل فى طاعته أهل 
حلب وأمراوها وعسكرها وبعض الأركان والعرب )١(‏ » ثم عمل يلبغا على توحيد 
جبهة الترك » فكتب إلى منطاش يدعوه إلى محالفته »وصادفت هذه الدعوى هوى فى 
ین منطاش فقدم عليه بعد أيام قليلة ودخل فى طاعته(۷) . وهكذا caf‏ الحادثة إلى 
اتحاد الماليك الترك فى فرقة الاشرفية مع الماليك الترك اليلبغاوية وأنذرت AWE‏ 
بسوء مصير سلطنة برقوق ۰ 

و يكن ی وسم السلطان برقوق حين و oda athe‏ الا خبار السيثة سوی الاعماد 


(۱) دار السعادة هی دار الحكومة الى يقم فيها الوال و اما کم و مها يدير شثون الک . 
(۲) الخطيب : نزهة اللفوس والآبدان ورقة ۱۱٩‏ . 

(۳) الفریزی : السلوك بس م ص ۱«ه . 

(4) ابن شلدون : el‏ و دیوان Ll‏ والخير جه ص 4۸۵ . 

)0( ابن الفرات : تاريخ الاول واللوك + ٩‏ قسم ۱ ص of‏ . 

)4( السقلای : |ثپاء الغبر + ۱ ص ۲۷۵ ۲۷۱ . 

(۷) الستلای : الارر الكامنة ج 4 ص 44۱ . 


VA 


على ابر اکسة وجمع شملهم لمواجهة الترك » كما کتب إلى الأمير اینال الیوستی 
الشركسى آتابك دمشق bly Tye‏ حلب » وأمره بالقیض على الناصری )١(‏ . 
غير أن اينال تغلبت عليه الأثرة » فتذكر موقف برقوق منه حين اعتقله من قبل ول 
يسارع إلى تنفيل آ و امره ۰ 


وف التاسع من صفر سنة۷۹۱ ه ( سنة ۱۳۸۹م ) حرج موقف برقوق» فاستدعى 
قضاة القضاة وأعيان الدولة وأمراءها وشاورهم فى أمر عصيان التاصری » وعرض 
عليهم أن يرج لقتاله » ولكنهم أجمعوا على أن يجهز السلطان العسكر ويرسل لقتال 
الناصرى من يقوم على رأسه مقامه من الأمراء الذين يثق بهم (۲) . وتردد السلطان 
كثيراً فى قبول ما أشاربه الأمراء . ويبدو أن هذه النصيحة لم تكن خالصة کا أن ااسلطان 
لم يرغب فى أن يرسل غالبية العسكر إلى سورية ویب فى القاهرة بعدد قليل » ولهذا 
تودد إلى الامراء Tas‏ واجتمع بهم عدة مرات‌بالقصر GUY‏ وحلفهم علی‌طاعته(۲). 

وظل الوقت Ge Wh‏ بدا السلطان برقوق فى مرکز لاحسد عليه دين ale‏ 
الاخبار من دمشق ob‏ الأمير قراپغا فرج الله » والأمير نزلار العمری الناصری » 
والأمير دمرداش الیوستی > والأمير کتبغا انحاصکی الأشرفى اجتمعوا بعدد کبیر من 
الماليك الأشرفية الترك فى سورية(4) وهاجموا طرابلس » وبعد أن قتلوا نائبها الأمير 
استدمر الحمدى » دخلوا المديئة وقبضوا على عدد كبير من أمراءبا الموالين لاسلطان 
برقوق (*) . وفضلا" عن هذا أعلن يلبغا الناصرى فى حلب نبأ علم السلطان برقوق 
وساطنة اللحليفة التوکل على الله » وبعثيابغا الناصرى ببذا الإعلان إلى نواب القلاع 
الشمالية الذين أسرعوا بإعلان تأبيدهم له (") . 

وأصبح فده الخطوة أسوأ الأثرعلى السلطان برقوق إذ جعلته يتخبط فى سياسته » فلم 
تكد تمضى عدة أيام على صلحه مع WL‏ التوکل وإعادته إلى الحلافة فى دمن ربيع الأول 
سنة ۷۹۱ ۸ (۷) gm‏ عاد فسجنه بالبرج بالقلعة وضيق عليه ومنع غلمانه وأصحابه 


(۱) الرجم السابق والجزء ص ۲۷۰ . 

(۲) انلطیب : نزهة الفوس والأبدان ورقة ٠۹‏ أ 
(۳) ابن إياس : بدائم الزهور ج ١‏ ص ۲۷۰ . 
Goliad )4(‏ إثباء لیر +۱ ص ۲۷۰ . 

)0( ابن تغری بردی .: اللجوم ۱۱ ص ۲۵۹ . 
)1( العيى : عقد الجان + ۲4 قسم ۲ ورقة ۳۲۹ . 
(۷) الميشبى : Sle]‏ إحوان الصفا ورقة ۱۳۱ ب . 


ل 


من الدخول إليه . ودفع برقوق إلىهذا الاجراء الخاطئ أنه حشی أن پرسل الناصری Ll‏ 
الخليفة من يستميله ویسیر به إليه فترجح کفته (۱) . ویبدو أن السلطان برقوق عاد 

فاقتنع برأى بعض خلصائه فى خطورة هذا الاجراء وخاصة بعد أن انتهز الناصرى 

فرصة حبس الليفة واتخل ذلك وسيلة پثیر بها حواطر الناس على السلطان (۲) » 

فاضطربرقوق إلى إطلاق سراح LL‏ المتوكل مرة أخرى . ومع أن السلطان برقوق 

pul‏ ضاه بعشرة آ لاف درهم ومنحه أكياساً de gle‏ بقماش من الصوف (") »الا أنه 

حدد [قامته بالقلعة ورافب حرکاته وسکنانه (*) . 


وئی العاشر من ربیع الأول سنة ۷۹۱ ه يوليو سنة ۱۳۸۹ م تواترت الا نباء بدحول 
ساثر الدن السورية - فيا عدا قلعة دمشق وبعلبك والکرك فى طاعة يلبغا الناصرى . 
وزاد الطين بلة أن pail‏ إلى الترك سول بن دلغادر JU‏ ونعیر بن حيار امیر عرب 
آل فضل وشاركايلبغا الناصرى ومنطاش ف الدعوة إلىنصر اللخليفة (۶) » ولميجد السلطان 
برقوق Tey‏ من تجرید عدد من أمرائه »ساروا ف حمسمائة من مماليكه لقتال الناصری (۱). 
غير أن هذا العدد لم يكن Ti‏ لقتال أعداءالسلطان فى سورية؛ ولكن حرص السلطان 
برقوق على ضبط الأمور فى العاصمة جعله يحتفظ بأكبر عدد من ابر اكسة بالقاهرة . 
وف 4 ۱من‌ربیع الأولسنة ۱ مم بخروج التجريدة بقيادة ايتمش البجاسى ؛وأغدق 
السلطان برقوق عليهم الكثيرمن النفقات . وبرغم أن العساكر حرجت فى Jad‏ زائد 
واحتفال عظم فإن القاهرة المضطربة وقتذاك لم تتأثر لذهابهم كما كانت العادة عند خروج 
العساكر للقتال ما دفع السلطان برقوق إلى استجلاب خواطر الناس فأبطل الرمايات 
والسلف على البرسم والشعير كا أبطل مكوس البصل والقلقاس . 

وحين وصل عسكر السلطان برقوق إلى غزة قبض الأمير جركس اللحايى أمير 
انحور السلطان على نائبها الأمير ابغا الصفوى الركى وسجنه بالكرك » وأقر فى ثيابة 


(۱) اللطيب : نرهة اللفوس والأبدان ورقة ١9‏ أ. 

(؟) السقلافی : إلباء الغمر + ۱ ص ۲۷۱ . 

(۲) الحطيب : نزهة النفوس والابدان ورقة ۱٩‏ ب . 

(4) الترپزی : السلوك جم ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

)0( السقلای : إنباء الغمر + ۱ ص ۲۷ آل فضل قبيلة عر بية على مقربة من دمشق . 
)4( ابن تفری بردى : اللجوم الزاهرة +۱۱ ص ۲۱۲-۲۹۱ . 

(۷) ابن إياس : بدائم الزهرر +۱ ص ۲۷۱ . 


غرة الأمير حسام الدين بن با کیش (۱) . ثم تشجع جارکس ونقدم شمالا” » وهناك أعلن 
قر | محمد ال رکانی رغبته فى الانضمام إلى جانب السلطان کا آرسل جد الدين come‏ صاحب 
ماردين إلى السلطان برقوق يستأذنه فى محاربة Grell‏ . وحين وصلت هذه الأنباء 
إلى السلطان برقوق لم يرغب فى تدخل ال ركان أو صاحب ماردين فى هذا الامر خشية 
olay of‏ نفوذ هم فى سوریق وغذا اكتى بإجابتهم بالشکرو pail ye abil‏ ادخرهم لا هو 
أهم من ذلك » (۲) . ثم دخلت عساکر السلطان دمشق فتلقاهم نائبها حسام الدين 
طر نطاى » غير ألم بدلا“ من أن يستعدوا لمواجهة العدو حسبوا أنبم فى نزهة عسكرية 
Lats‏ | على الفساد بدمشق وشغلوا باللهو واجون فيها حى ر ستمهم الثاس » وانطلقت 
الا لسنة بالوقيعة فیهم وق مرسلهم ۲(۷) . 

وانتهز يلبغا الناصری ومنطاش فرصة انشغال عسا کر السلطان بمجونهم أف دمشق 
و تقدما پالماليك dl‏ ۷۱ من ربيع الاخرسنة VAY‏ يوليو سنة ۱۳۸۹ لحصاردمشق. 
فخرج عسکر السلطان من دمشق إلى برزة )#( » وحین الى عسکر برقوق بالترك 
عند Olt‏ لاجین نشب قتال شدید ثبت فيه کل من الفريقين مکانه . ثم حمل عسکر 
السلطان مرة آعری على الرك واضطروهم للتراجع » واعتقد الحراكسة och‏ هزموا 
ار له » بيد أن پلبغا الناصرى عاد فجأة وانقض على اللحراكسة و نکن أحد مالیکه وهو 
يلبغا الزينى الأعو رمن قتل الأمير جارکس الیل أهم قائد فى جيش السلطان برقوق(*) . 

ولاشك أن هزيمة جيش برقوق تعزى إلى قلة عدده إذ أنه على حين بلغ عدد أفراده 
نحو الحمسمائة »كان التر ك یعدون بالالاف فضلا عن انم لبهم من ال كان والعرب ("). 
واستطاع يلبغا الناصرى بمعاونتهم تمريق جيش الخراكسة حى تفرق قواده وتمكن يلبغا 
الناصرى من دحول دمشق والاستيلاء على قلعتها والقبض على الأمير ايتمش البجاسی 
و سجنه مع عدد كير من الأمراء الحراكسة فى قلعة دمشق (") . 

ولواقعة دمشق هذه نتيجتان سیثتان بالنسبة لبلاد السلطنة المملوكيةالثانية » أولاهما 


)60 السقلای : إثياء الغمر + ۱ ص ۲۷۷ . 

(۲) ابن قافی شهبة : ذيل تاريخ الإسلام اجلد لاف ورقة ۳۷ . 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ١‏ ص ۲۷۱ . 

(4) برزه : قرية من غوطة دمشق . انظر پاقوت » معجم البلدان + ۲ ص ۵ ۱۲ . 
)0( ابن تاضی شهبة : ذيل تاريخ الاسلام + ۲ ورقة ۲۷ . 

6 ابن خلدون : العبر و دپوان المبعدأ والحير om‏ ص 4۸۵ . 

(۷) السيوطى : تاريخ الأشرف cla’‏ ورقة ۲۷ أ . 


۷۱ 


أنها ترکت الفرصة آمام OUT‏ والعرب لنهب دمشق » وثانيتهما اضطراب الأحوال 
الداخلية فى مصر حين وصل خبر هزيعة العسکر السلطانی على هذا النحو» إذ طغى أهل 
الفساد وأغلقت الأسواق فى وقت انتشر فيه الطاعون (۱) . وساء مركز السلطان برقوق 
فأسرع وجمع الأمراء لناقشة أسباب المزية وعزا الأمراء أسبابها إلى قلةعدد العساكر 
فى التجريدة السابقة عن عساكر منطاش والناصرى » واتفقوا على ضرورة خروج تجريدة 
أخرى لاتقل عن ألف وأربعمائة ملوك (۲) . 

وعلى حين أحذ السلطان برقوق يعد هذه التجريدة ابحديدة وصله نبأ يفيد أن الناصرى 
فبض على اینال الیوسی ابلبرکسی أتابك دمشق » وأن اينال الیوستی اضطر لینجو Bt‏ 
إلى العمل مع جيش الناصرى . وتقدم الترك ومعهم اينال والناصرى للاستیلام على مدينتى 
غزة والرملة (؟) . ولم تكن لدى السلطان فى هذه الظروف السيئة من حبلة إلا أن مجتمع 
مرة آخری ALLL‏ والقضاة والامراء والأعيان ويحلفهم على الوالاة وإسداء النصح » 
كنا أظهر pol‏ امه الرائد للخليفة » واستر old‏ ما خلعه عليه وما أعاد له من إقطاعاته 
ورواتبه الى فطعت من قبل(؟) . 

وبرغم هذا کله فان خسار قالسلطان ف معركةدمشق الى عر فت بمعركة اللحمسواثة_(0) 
كانت فادحة إذ فقد شخصیتین من أخلص الشخصیات ابلاركسية هما جارکس الیل » 
ویونس الدوادار (") ؛ وحرج مرکزه وخشی اتقام العامة ؛ وطذا آمر بإبطال ساثر 
الکوس من ديار مصر وأعماها » كما طلب من الخليفة التوکل أن يركب فى شوارع 
القاهرة ومعه الأمير سودون الثیخونی النائب والقضاة وشیخ الاسلام وأن ینادی فى 
الاس ر أن السلطان قد آزال المكوس والمظالم وهو يأمر الناس بتقوی الله وطاعته 
و نا قد سألا العدو الباغى فى الصلح فألى وقد قوى أمره ۰ فأغلقوا دوركم > وأقيموا 
الدروب على الحارات + وقاتلوا عن أنفسكم وحريمكم (۷) ١‏ . غير أنه لم يكن لهذا 
النداء أية قيمة فى اجتذاب العامة إلى جانب السلطان برقوق » OY‏ السلطان عاد فعدل 


(۱) الخطيب : نزهة البفوس والأبدان ورقة ۲۰ . 

(۲) ابن تفری بردی : اللجوم الزاهرة ج۱۱ ص ۲۰۱ . 

(۳) اللطيب : نزهة اللفوس والأبدان ورقة ۲۰ . 

(4) نفس الرجم ورقة ۲۰ ب » القرپزی : السلوك جم ص ۰4 . 

)0( عرفت معر کة السائة BY‏ السلطان قائل قيها سائة من العساكر ب راجم 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۱۹ . 

)1( انظر السيوطى : تاريخ الأشرف قابتبای ورقة ۴۷ | . 

(۷) ابن تفری بردی : اللجوم الژاهرة + ۱۱ من ۲۷۰-۲۱۹ . 


YY 


عن قراره وألزم مباشری جهات الکس عطالبة الباعةعکس ما بيع (۱) » ما أضعف- 
ثقة الناس بساطانهم وما يصدر عنه من قرارات (۲) . والظاهر أن السلطان برقوق عدل 
عن قراره هذا بسبب حاجته الشديدة إلى الال » فوقع هذا العبء على الناس وقعا 
سیتاً حى أخذو انى امروب من القاهرة والانضمام بلیش الناصری والعمل على التخلص 
من حكم برقوق . أما من بى من الناس بالقاهرة فلم تكن لديهم من حيلة SBT‏ سوى 
و عمل الدروب وجمع الأقوات والاستعداد لقتال والحصار(؟) de‏ وقت aad‏ فيه 
الزعر ينتظرون قيام الفتنة لنهب الناس الذين يسوا من قدرة عساكر السلطان على 
حمايتهم . ‘ ۱ 

وإزاء هذا الشعور. الذی لمسه السلطان برقوق من العامة رأى أن يستعين فى کفاحه 
مع الترك بعرب هوارة وعرب الوجه البحرى (4) > واعتمد على مالیکه فى حفر 
Ge‏ حول القلعة » وتوعير طريق باب القلعة المعروف بباب القرافة وباب اخرس 
و باب الدرفيل » کا نقل إلى القلعة الكثير من الأقوات والجانيق والمكاحل وغيرها من‌عدد 
الحرب وآلات الحصار » ثم أمر سكان القاهرة Ob‏ يدخروا قوتهم لشهرين استعداداً 
للحصار . وبعد أن تمت استعدادته أمر بالعمل على سد أبواب القاهرة (*) . 

على أن سوء bbl‏ لازم السلطان برقوق ف هذه الآونة إذ تبع هذه الاستعدادات 
سوء الحالة الاقتصادية فار تفعت الأثمان » للحاجة السلطان المستمرة إلى أدوات اجرب 
Ge‏ انه أمر فنودى ( بأن من له فرس من أجناد الحلقة يركب للحرب ويخرج مع 
العسكر )1( » . آما باق آلات الحرب من اللحوذ والقراقلات والسيوف فطلبها بثمن 
مرتفع جداً (Y)‏ . وبرغم ما أنفقه السلطان برقوق على مماليكه من المال وانلیول 
الكثيرة واضطراره إلى توزیع حيله الخاص على الأمراء والأجناد فان اليأس أحاط به » 
حى آخذ حرض ماليكه على القتال معه تارة بالمال وتارة بالبكاء » ثم استعان بالخليفة 
والقضاة للدعاية له بالنصر بمسجد آثر اللی"» کا أعطى الأمير اقيغا الماردينى حاجب 
اسلمجاب Tass‏ من الال ليوزعه على اازعر الذين عظم آمرهم Se‏ صارت الشوارع 


)1( المقريزى : السلوك جم ص ۰۱۲ . 

(۲) العسقلاق Lo]:‏ الغمر + ١‏ ص ۲۷۷ . 

(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۷۰ . 
(4) السئلای : إثياء ١ + gel‏ صن ۲۷۷ . 

)0( ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام ale‏ ۲ ورقة ۳۹ , 
)1( ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة ج !١‏ ص ۲۷۳ . 
)۷( نفس لمر جع tls‏ والصفحة . 


۷۳ 


على قول ابن تغری بردی: و مشحونة بانمبول والفرسان شاهرین آلات ارب » ثم 
بطل الحكم فى القاهرة وصار الأمر فيها لمن غلب وتعطلت الأسواق وارتفعت الأسعار 
وأكثر الناس من شراء البقسماط والدفيق والدهن ونحو ذلك حشية اللتصار)(١1)»‏ 
واحلاصة أن الأحوال ساءت فى داحل القاهرة dy‏ ينقد برقوق من ثورة العامة عليه 
سوى التشار الطاعون حى قيل إن الناس لم يستطيعوا دفن موتاهم (؟) . 


AVA يلبغا ,الناصرى فإنه سار من غزة إلى قطية(؟) نی۲۸من‌جمادی الأولى سنة۱‎ Ul 
(أغسطس سئة ۹ م )وانضم إلى جيشهجماعة كبير ة من الماليك ابا کسة الذين هددهم‎ 
الناصرى بسحب إقطاعاتهم وقتلهم إن تأخروا عن الانضمام إليه (؟) . وف قطية وجد‎ 
Grell اللاصری بعض جواسيس برقوق فعاقبهم (*) , ثم ماكاد خبر وصول‎ 
إلى قطية يصل إلى القاهرة حى فر من أمراء مصر جماعة كبيرة لتنضم إليه » وتدلنا‎ 
من ابلین وعدم الإخلاص‎ IT هذه الأحداث على ما وصل إليه بعض الأمراء ابرا كسة‎ 
حى إن هؤلاء الأمراء أطلموا يلبغا الناصرى على موقف السلطان بر قوق‌السی» مما شجع‎ 
الناصرى ودفعه إلى التقدم بسرعة نحو القاهرة . وحين وصل يلبغا الصالحية » قدم له‎ 
محمد بن عیسی أمير عرب العائد کل معونة سواء من المال أو الرجال» وسار يلبغا الناصرى‎ 
. )"( من اجتمع لديه قاصداً القاهرة‎ 


Ul‏ السلطان برقوق » فإنه بعد أن نصب السناجق السلطانية على أبراج القلعة › أمر 
فدقت الكئوسات الحربية » ثم ركب مع الخليفة فى مقدمة العساكر »واجتمع حول 
السلطان عدد كبير من العامة استطاع السلطان برقوق اجتذابهم إليه ببكائه حى ech‏ 
بكرا Baas]‏ لاله (7) , 


وعندما أشرف الناصرى على المرج أسرع برقوق وأغلق أبواب القاهرة كلها 
ماعدا باب زويلة » غير أله لم يستطع السيطرة على الأمن دانحل المدينة ؛ بسبب فرار 


(۱) نفس المرجع والجرء و الصفحة . 

(۲) الطیب : نرهة اللفوس والأبدان ورقة ۲۱ . 

(۳) قطية قرية فى الطریق بين مسر والشام قرب الفرما و كان بها مکان del‏ الکس من 
الوافدین على مصر , راجم رمزی : القاموس الجغراقى ص 4۲ . 

(4) الطیب : نزهة اللفوس والأبدان ورقة ۲۱ أ . 

(5) ابن إياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص ۲۷۳ , 

)1( أبن تغرى بردی : النچوم الزاهرة ج١١ oe‏ ۲۷۷ . 

(۷) القریزی : السلوك جم ص ٩۱۳‏ . ( مخطوطة ) 


۷ 


واليها حسام الدين بن الكورانى واختفائه خوفاً من انتقام الزعر » الذين انتشروا ينهبون 
هم أنحاء المديئة . 

والواقع > أن تردد السلطان برقوق وانتظاره مجیء عدوه ووقوفه Les Wye‏ 
فقط أضاع عليه الفرصة » حى إن من بى معه من مماليكه بدءوا يتسللون للانضمامٍف 
يابغا الناصرى برغم ما نفقه السلطان عليهم )١(‏ . ويبدو أن تسللهم عن طريق باب 
زويلة هوالذى دفع السلطان إلى إغلاقه » وبذا أصبح ET pat‏ داخل القاهرة .وزاد 
فى ضعف مركز السلطان برقوق أن أعداء دولته من المماليك SW‏ المسجونين يخزانة 
شمائل وحبس الديلم والرحبة قطعوا قيودهم » وكسروا أبواب الحبس » وخرجوا 
ليعيثوا فى القاهرة فساداً . ول تفلح جهود المماليكالحراكسة الذين بقوا على إخلاصهم 
لبر قوق فى ملع العامة من التوجه إلى الناصرى بل إن العامة رجموهم بالحجارة ؛واضطر 
ابرا کسة إلى الدفاع عن أنفسهم برمى العامة بالنشاب حى اضطربت القاهرة بصراع 
ele‏ مرير(؟) . 


وق يوم السبت ۳ من جمادی الا حرة سنة ۷۹۱ ه ‏ سنة ۱۳۸۹ أقبلت طليعة 
الناصری YI)‏ الوت الأحمر ۲(4)مع عدة من أعيان الأمراء ومن أصحابه » فپرز 
etd)‏ الأمير قجماس ابن عم ابرلطان فى جماعة كبيرة » وأحذ فى قتالهم و ai gle‏ الماليك 
الذين ف القلعة باشجوم على الترك بالدافع والحجارة والکاحل والسهام والتفط وا والقالیع 
وهم يكرون ویفرون ٠‏ والواقع أن باق الحراكسة : ثبتوا Gu‏ راسخاً » غير أ ام حين 
أدركوا قوة الناصرى وخطورة موقفهم بدء وا فى التسلل للانضمام إليه (؟) » حى 
اراي CR ee are‏ (°) »© 
ولكنهم أعلنوا أمهم لایسلمون آر واحهم ولایعوتون الا على ظهور خیوشم (1) »غير 
أنه مالم تفلح جهود الأمير بطا الظاهری أحد کبار الأمراء الخراكسة اشحمسین a‏ 
السلطان برقوق قرب auld‏ » أرسل الفجاه إلى الناصری وعرض عليه الصلح مع تنازله 
عن السلطنة بشرط الإبقاء على حياته »فكتب له الناصرى أمالاً . 


)1( اللطيب : نرهة النفوس والأبدان ورقة ۲۱ . 

)1( نفس الرجع ورقه ۲۱ ب » ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة + ١١‏ ص ۲۱۳ ۰ 
(۳) اللطبب : نزهة النفوس والأبدان ورقة ۷۲۱ ب . 

)4( الترپزی . السلوك <۳ ص ٠۲١‏ - ۰۲۱ . 

)0( اسلای : مختصر geal yal‏ ورقة ۸۶ ب . 

)4( العبى : عقد ال مان ب ۲4 قمم ۳ ورقة ۲6۲ . 


۷۵ 


وانظاهر أن الناصری حرص على احترام هذا الأمان والابقاء على السلطان برقوق 
لعاملين » أوهما أن السلطان نفسه لم يحاول قتل يلبغا الناصرى” من قبل مع كثرة 
أخطائه » وثانيهما أنه لم يكن من السهل القضاء على السلطان برقوق دون أن يتعرض 
الناصرى las‏ التراكسة . وطذا أوصى يلبغا الناصرى حاملى الأمان أن پستتر السلطان 
مدة أسبوع حى تخمد الفتنة ويدبر له )١١ Tb‏ . 


وهكذا el‏ السلطان برقوق » ودخل الناصرى وصحبه منطاش القاهرة 
فاستقبلهما الخليفة sell‏ كل على الله فى قبة النصر (۲) » وأحذوا فى الاتفاق على god‏ 
أمور الدولة فما بينهم . على أن هذه الفتنة جعلت القاهرة تعالى آشد أنواع الاضطراب ؛ 
إذ عاد الزعر إلى النهب واشترك معهم التركان من أصحاب eh‏ الناصرى نی الحجوم 
على بيوث الأمراء وحواصلهم ونهبها وتخریبها . وم تسلم منازل الئاس خارج القاهرة - 
مع ما بذلوه فى المقاومة والدفاع ‏ من النهب والسلب . وهب الترك Aly‏ كان الاصطبل 
السلطانی + تأخذوا ما فيه من dbl‏ والشعير حى قيل : نم ہوا ألفين giles‏ إردب 
شعيرا »ونهبوا من الدراهم مالثى ألف درهم (")» ومبوا من الیدان ألف رس غم . 
وظات أحو ال القاهرة مضطربة مع أن الناصرى عين الأمير محمد بن السام استادار 
أرغون والى البهنسا واليا على القاهرة (*) » فر کب ابن السام فرمنه من باب الفتوح ؛ 
ودخل جامع الحا کم » واجتمع بعدد كبير من عسكر الناصرى » وطلب منهم أن 
بمتنعوا عن النهب » غير أن نداءهلم يكن مجديا إذ استمر التر ك فى اللهب وفتال العامة حى 
اضطر الناصرى إلى الاستعانة باثنين من رجاله هما سيد بن ألى بكر أمير حاجب »؛ 
وتنكزبغا رأس نوبه فظ الأمن بالقاهرة ومصر» فأمر فنودىبالأمان والاطمثنان وأن 
ومن هب شيئا فلا يلومن إلا نفسه » حى كف أذى المفسدين وسكن الحال) (0) . 

والواقع أن هذه الحر كة تمثل رد الفعل الذى حدث نتيجة اعتلاء واحد من 
الجراكسة عرش السلطنة واتجاهه إلى جر كسة الدولة ف وقت ۸ يكن ef‏ لديه عدد 
كبير من LAL‏ كسة يمكنه بواسطتهم مواجهة الثرك بإعدادهم الكثيرة . ولهذا فلا عجب 
أن انجه يلبغا الناصرى ومنطاش الاشر ف إلى إعادة السلطنة إلى بيت قلاون والعمل على 


)1( أبن إياس : بدائع الزهور ٠+‏ ص ۲۷۳ . 

(۲) أبن تغرى بردى : النجوم + ۱۱ ص ۲۸ . 

(۳) الخطيب : ثنزهة اللفوس والأبدان ورقة ۲۲ CD‏ 

(4) ابن تفری بردی : التجوم + ۱۱ ص ۲۸۹ = ۲۸۷ , 
(ه) الخطيب : نزهة النفوس والأيدان ورقة ۲۲ ب , 


v4 


إعادة الترك إلى مراک هم الى أقصاهم عنها برقوق » فاجتمع الناصری بأمرائه والأعيان 
واللخليفة والقضاة » ونصب للخليفة خيمة عظيمة » وللقضاة أخرى » وأخذ رأى كل 
منهم على حدة فيمن ينصب سلطانا بعد الظاهر برقوق . ورغم eel‏ أجمغوا على 
سلطنة الناصرى باعتباره صاحب أكبر نفوذ op > MBT‏ الناصرى امتنع عن ذلك آشد 
الامتناع » ذلك أنه أدرك أن سلطنته ستواجه حملات الماليك الأشرفية الرله “Shab‏ 
عن معارضة الماليك ابشرا كسة . وفذا استقر الرأى على إعادة الملك الصالح أمير حاجی 
ابن الأشرف شعبان إلى السلطنة . فاستدعوه وآرکبوه بشعار السلطنة إلى الابوان 
وأجلسوه على تخت الملك (۱) فى يوم ۱۰ من جمإدى الاخر سنة ۷۹۱ ۸. 

وهکذا ale‏ السلطان الظاهر برقوق oll‏ استطاع أن يرت من صفوف sl‏ 
إلى وظيفة أمير آخور دفعة واحدة » del,‏ یتطلع إلى الأتابكية حتى WG‏ » وظل يشغلها 
حوالى حمس سنوات‌رسم خلافا خطة القضاء على سلطنة بيت قلاون وا کترمن شراء 
الماليك من العنصر ابر كسى حى بلغ ما اشر اه فى هذه الفترة منهم نحو ألى مملوك(؟) , 
قدمهم على الترك والروم (؟) ۰ ما أدى إلى ثورة الترك عليه وإعادة السلطنة إلى بیت 
قلاون . 


وامتاز برقوق ى سلطنته الأول الى استمرت ست سنوات وغانية آشهر بالزم 
واهيبة وحبه لأهل الحير والعلم » حتى قبل إنه ذا آتاه واحد من العلماء قام إليه »على حين 
لم يعرف أحد قبله من سلاطين الدولة الأولى يقوم لفقيه » وقلما كان يمكن أحداً منهم 
من تقبيل بده » كا یذ کر له بالفضل انجاهه نحو نشر العام وبنائه المدرسة الظاهرية(4) 
بين القصرين . غير deg al‏ على سياسته فى هذه الفئرة ail wall‏ إلى جمع الال دون 
اهعامه بأحوال الرعية فى وقت انتشرت فيه الرشوة دون أن يتمكن من مقاومتها » حى 
أصبح لا يصل الواحد إلى وظيفة أوعمل إلا بعال يبذله ما أفسد الأحو ال . ورغم دهائه 
الخارق فإنه Ley,‏ عليه اعمّاده على «أسافل الناس وحط ذوى البیوتات» (ه) ما عجل 
بنهاية حكمه . 

دعى أمير حاجى فى سلطنته الثانية بالسلطان المنصور وتقدم الأمراء على عادتهم 


(۱) ابن Ge‏ بردى : مورد الطافة ص ٩٩‏ . 

(۲) المقريزى : اسلوك +۴ ص ممه . 

(۳) ابن تغرى بردى : مورد اللطافة ص ٩۸‏ . 

(4) ابن دقاق : الجوهر شین + ۲ ۱۸١ Boy‏ . 

)*( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۹۱ . 


۷۷ 


وقبلوا الأرض بين يديه » ودقت الکوسات وهو فى طريقة إلى القصر slay‏ أعيان 
الدولة بين يديه (۱) . ومن الطبيعى ألا تكون له من السلطنة سوى اسمها بعد أن عاد عصر 
الأمراء وتولى الناصرى منصب الأتابكية » وسكن الاصطبل السلطانى » وشغل منطاش 
وظيفة أمير مجلس . 


وبدأ الأمير يلبغا الناصرى فى تنظيم الأمور الداخلية » فأمر منم الثر كان وغيرهم 
من الدخول إلى السلطان , وعين من بطمئن إليه من الأمراء فى خدمته (۲) » وكتب 
مرسوما على لسان السلطان والخليفة بالإفراج عن الأمراء الثرك المسجونين بها » وعلى 
رأسهم الأمير الطنبغا Sy bh‏ أمير جلس > ثم عين الناصرى من الترك نوابا فى الشام » 
وأمرهم بالتوجه فوراً إلى نيابامهم )1( . غير أن الامیر يلبغا الناصرى لم يعد يأمن على 
نفسه من الماليك اب حر اکسة › فأخذ نی تتبعهم وأمر بأن ينادى فى القاهرة بأن ومن ظهر 
من المماليك الظاهرية فهو باق على إقطاعه ومن gil‏ منهم بعد النداء حل ماله ودمه 
للسلطان » (4) ول يكن هذا النداء سوى وسيلة للقبض على عدد كبير من الأمراء 
الخرااكسة ونفیهم » أو سجنهم » أو توزيعهم على أمراء سوريا (°) . 

غير أن الأيام القليلة ای حکمها الناصرى أثبتثسوء سياسته وفساد تدبيره »وحملت 
سياسة الناصرى نى ثناياها العوامل الى عجلت بحكم الترك » وأول هذه العوامل أن 
الناصرى Bt‏ على عدد من ابلرا کسة الذين اطمأن إليهم » ما حاف له عنصراً ثورياً 
بظهر نشاطه عندما تسئح الفرص » وثانيهما أن عدم استقرار الأمراء الترك على سياسة 
واضحة أدى إلى ارتباك أمورهم » ذلك أن الأشرفية اختلفوا مع البلبغاوية وقامت بينهم 
الشحناء بسبب النزاع على توزيع الإقطاعات الى انتقلت إليهم نتيجة نی عدد AS‏ من 
الحراكسة أو وفاتهم (1) » ثم إن حالة العنف والتهديد الى دأب عليها الناصرى مع 
العامة مع عجزه عن مقاومة أصحابه من الثر کان الذين أخذوا النساء من الحمامات 
والطرقات دون أن يجرؤ أحد على منعهم » أدى هذا كله إلى كراهية العامة لحكم 
الناصرى » فإذا أضفنا إلى هذا أنه أعاد المكوس الى أبطلها الظاهر برقوق ¢ أدر كنا 


(۱) اللطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة ۲۳ أ , 

(۲) ابن إياس > بدائع الزهور ۱ ص ۲۷۰ . 

(۳) نفس الرجم واطزء والصفحة . 

(4) ابن تغری بردی : اللچوم الزاهرة + ۱۱ ص ۳۲۰ . 
(ه) راجم البیی : عفد OILS‏ ج ۲4 قم ۳ ورقة ۳۹۸ . 
)4( ابن تثری بردی : اللجوم ج ۱۱ ص ۲۲۰ . 


۷۸ 


سبب ثر ديد العامة لهذا التول «راح برقوق وغزلانه وجاء الناصری وثیر انه» LO)‏ 

My‏ مظهر آحر لسوء سياسة الناصرى أنه عاد مخشی أن يؤدى اختفاء السلطان 
برقوق إلى ثورة داخلية » وهذا أمر Ob‏ ينادى بالقاهرة بالبحث عنه » وخصص مكافأة 
من بعر عليه » وهددیمن يخفيه بالقتل حى أبلغت زوجة مملوك ‏ كان والى القاهرة 
السابق قد عاقبها - أله فى بيت رجلخياط يدعى أبا يزيد انمازن» فأرسل إليه الطنبغا 
Sh yt!‏ لاعتقاله . والواقع أن شخصية برقوق كانت جديرة باحتر ام أعدائه حتى فى 
هذه الظروف بدليل أن السلطان برقوق حين رأى الطنبغا الحوبانى أراد تقبيل يده 
فاستتکر الطنبغا Sh yA!‏ هذا العمل ومنعه (۲) » بل a]‏ ألبس السلطان برقوق ملابسه 
وعم رأسه وطيلس وجهه وأر كبه فرسا شق الصليبة ی وسط النهار » والواقع أيضا أن 
سياسة الناصرى غير ت شعور الناس سريعاً نحو السلطان برقوق فانقلبوا على الناصرى » 
ومالوا إلى برقوق » وبدا ندمهم على زوال حكمه واضحا » فأخذوا يبكون ويدعون له 
pall‏ على طول الطريق » حى صعد السلطان إلى الناصرى ی الاصطبل » فأمر الناصری 
باعتقاله ى قاعة الفضة بالقلعة » وهناك صفد بقيد ثقيل وأجريت عليه كفايته من الطعام 
والشراب (۲) . 

ثم عقد الناصرى فى 5١م‏ ن جمادى الأخرى سنة ۱ سبتمبر سئة ۸۱۳۸۹ ) 
جلسة للمشاورة فى شأن السلطان المعزول فانقسم الأمراء حياله فريقين » نادی الفريق 
الأول بقتله » وترعم هذا الفريق الأمير منطاش (4) » على حين نادى الفريق الثانى 
dot‏ » و صاحب‌هله الفكرة هو الناصرىالذى أحذ بها فما يبدو لعاملين ؛ Lab gl‏ حوفه 
من ورة ماليك برقوق الذين أبى علیهم وضمهم إليه » وانیهما أن بقاء برقوق فى 
الحبس يجعله شجا ئى حلق منطاش [ذا فکر منطاش ف اللورة على یلبغا (*) . وهذا 
آرسله الناصرى إلى الكرك ی ١4‏ من جمادى الآخر سنة ۱ - سنة ۱۳۸۹ م(5) بعد آن 
عين الأمبر حسن الکجکیی نائبا للكرك وأوصاه پلبغا الناصرى بالعناية بالسلطان برقوق 
وانحافظة عليه » Gail y‏ معه كذلك على أله إذا ثار منطاش على يلبغا يفرج عن السلطان 
برقوق (۲) . 


(۱) تفس الرچم tls‏ ص ۳۲۳ . 

(۲) أبن إياس : بدائع الزهور ۱ ص ۲۷۷ . 

(۲) الحطيب : نزهة الفوس والأبدان Boy‏ ۲۶ أ , 
(4) السخاوی : الضوء اللامع جم ص ۱۱ . 

Muir: The Mamluk Dynasty .م‎ 107 (o) 
. 44۱ الستلاف : الارر الکامنه ج4 ص‎ (4) 

(۷) الترپزی : ااسلوك ۳ ص ۰۳۷ . 


۷۹ 


وسافر مع السلطان برقوق إل الكرك الأمير الطنبغا ابلوبانی وثلاثة من صغار 
ماليكه . وأنزل حسن الكجكنى السلطان برقوق بقاعة النحاس ف قلعة الكرك؛ وجعل نی" 
خدمته ابنة أستاذه يلبغا العمرى الكبير » وهی زوجة مأمور القلمطاوى العزول عنئيابة 
الكرك و فصارت تخدمه وتطبخ له الأطعمة .)١( (BM‏ 

as‏ من سوء ندبیر الناصرى أنه اعتقد أن حبس السلطان برقوق يمكن أن يضعف 
شأن ابلتراكسة » وبالتالى يمكنه من dole]‏ نفوذ الأرك . فأقدم على خطوة خبیثه إذ أمر 
التراكسة الذين أبقاهم معه بالقاهرة بالتوجه فوراً إلى سوريا للخدمة عند نوابها وهدد 
من بى منهم بمصر بسفلك دمه (۲) . وأدث هذه Ll‏ کة إلى الط من شأن عدد كبير 
من الحراكسة الذين شغلوا مناصب الإمارة وقتذالك ولا سيا أن يلبغا الناصرى طرد معظم 
المماليك اللحراكسة الذين عملوا فى حدمة السلطان حاجى » ولم يبق للسلطان منهم سوى 
مائة (۲) , 

على أن سوء تدبير الناصرى لم يكن فى مظهر هذه اللخطوة ولکن فيا نتج عنها من 
آثار إذ أن تشتیت ابلحراكسة فى سورية مع حرمانهم ما كانوا فيه من رغد العيش » حدم 
السلطان پرقوق الذی بدأ يتطلع من منفاه إلى مالیکه فى سوريا ad yl‏ على إعادة 
سلطئته . وفضلا" عن هذا OB‏ الناصرى فقد Tas” Tate‏ من أنصاره التركان الذين 
طردهم ليخلص مصر من مساوم وعبثهم CE)‏ 

وثمة عامل هام يتعلق بسياسة الناصرى ‏ أدى إلى انقسام صفوف الثرك وقيام 
التزاع الحربى بينهم وهو أن الناصرى بحكم إقامته فى القلعة استأثر بكافة النفوذ دون 
منطاش الذى أقام فى جامع السلطان حسن (*) » كا رفع يلبغا الناصرى شأن أمرائه 
دون غيرهم حين وزع GUM‏ (ا) عليهم وجعل وظائف مقدمى الألوف الأربعة 


(۱) السلاى pet:‏ التواريخ ورقة هم أ 

(۲) الثرپزی : الساوك ۳ ص ۰۳۸ . 

69 امطیب : نزهة النفوس olay,‏ ورقة Yo‏ 6 با . 

(4) ابن تنری بردی : اللجوم الزاهرة +۱۱ ص ۳۲۹ . 

Ency. OF Islam, Art Barkuk. (») 

dk. Ca eye (4)‏ وهو عبارة عن ورقة أو das‏ رسمية تصدر من Ol ys‏ الحراج 
إلى کل جندى أو ملوك مبين فها مقدار ما خصه بالفدان من الارض الزراعية الى يستغلها 
وسدودها ply‏ الاقلم والقرية والقيالة أى اموض الكائنة فيه الارض الى خحصصت ل 
راجم المقريزى : الواعظ والاعتبار + ١‏ ص ۸۷ . 


As 


وعشرین مقصورة علیهم » وسعی لتحویل أنظار الشعب إليه حين جلس للنظر فى 
المظالم وأمر بأن ينادى بالقاهرة : ob‏ من ظلم من مدة عشرین سنة فعلیه بباب الأمير 
الكبير يلبغا الناصرى ليأحذ حقه )1( . وانعکس أثر هذه السياسة نی نفس منطاش وى 
فوس أتباعه الذين بدءوا يحسون بأن الأمر كله أصبح بيد الناصرى وأمرائه » کا شعر 
منطاش كذلك بتطفله على ابلعوبانی و حضوره مائدته بعد أن أفرج الناصرىعن ابعر بای 
وأصبحأمير مجلس(۲) . ولذا عزم منطاش على الانتقام من يلبغا فقرر يلبغا التخلص منه . 

وبدأت oly‏ التراع بين يلبغا الناصرى وبين منطاش فى ١١‏ من شعبان سنة 
۱ هب (سنة ۱۳۸۹ م ) حين انقطع منطاش عن الحدمة وتمارض . وفطن الناصرى 
إلى مكيدة منطاش فلم يتوجه لعيادته » بل بعث إليه بالأمير الطنبغا Su Al‏ . ولكن 
منطاش بدا غبيا حين أسرع بالقبض على الأمير الطنبغا Sh!‏ وعشرين من مالیکه 
سحين هموا بالانصراف . 

وهكذا بدا Lele‏ الأحوال تخدم السلطان برقوق وتمهد لعودته لعرشه ثتبجة هذا 
الانقسام بين الآرك » إذ رکب منطاش فى أصحابه ومن pall‏ إليه من USE‏ برقوق 
لیر | كسة الدين نقموا على الناصرى » لاله لم يف بوعده هم بل له شرد إخوانهم (؟) . 

adi y‏ منطاش فى ۲۲ من‌شعبان سنة ۷۹۱ ه أكتوبرسنة ۱۳۸۹ م إلى باب السلسلة 
يعد أن نبب ما فى الاصطبل من اللحيول , غير أنه تعذر عليه اقتحام الباب ومباغتة الناصری 
بسب إغلاق ماليك الناصری الأبواب ورمیهم الأشرفية من أعلى السور بالنشاب 
والحجارة » فعاد منطاش ومعه الحيول إلى مر كز قيادته فى مدرسة السلطان حسن CE)‏ . 
وبدأ پهاجم القلعة بالنشاب والحجارة من أعلى الگذنتین ومن حول القبة . والواقع أن 
فريق منطاش كان أقوى من فريق الناصرى بسبب انضمام العامة إليه »للا أغدقه علیهم 
منطاش من الذهب ولا شعر وا به من وطأة حكم الناصرى وأصحابه عليهم (*) . 

dd dy‏ جهود حسام الدين بن الكور الى الذى أعيد Wy‏ على القاهرة فى القضاء على 
أتباع منطاش من الثرك الأشرفية . وبرغم ندائه فى الناس بنهب ماليك منطاش والقبض 
عليهم وبرغم إغلاقه أبواب القاهرة حصدهم » فإنه اضطر إلى الاختفاء حين شعر بضعف 


(۱) ابن تفری بردى : النسوم الزاهرة + ااا ص ۳۳۰ . 

(؟) ابن خلدون : العبر ودپوان المبعدأ tly‏ جه ص ۸۷ . 
(۲) ابن دقاق ؛ الجرهر این ( النسخة المطية) + ۲ ورقة ١١‏ . 
(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۳۲۲ . 

(ه) السلاى : مختصر التوارييخ By‏ هم أ. 


A\ 


جانب الناصری . وفشلت كذلك محاولة آخری للناصرى فى نقب بيت منطاش لهاجمة» 
من الخلف » إذ آرسل منطاش جماعة قاتلوا من حضر لهذا العمل (۱) . وعاون منطاش 
ی السيطرة على القاهرة ناصر الدين نائب حسين بن الکورالی الذى عينه منطاش Wy‏ 
على القاهرةوألزمه بجمع النشاب » ad] food‏ منه شيثاً Tas‏ ,ثم نادى ف القاهرة بالأمان 
والدعاء للأمير الكبير منطاش بالنصر » كا نادى بأنالأمير منطاش أبطل الکوس(۲) . 


وعند ما رأى الناصرى ضعف مر كزه بعث الخليفة المتوكل على الله إلى منطاش 
,ماله فى الصلح حى تخمد الفتنة (۲) . غير of‏ منطاش أظهر احترامه الخليفة » کا أكد 
طاعته للسلطان حاجی » ولكنه أعلن الخليفة تصميمه على مقاومة الناصرى . وأظهر 
منطاش ما ay‏ وبين الناصری من الحلافات الشخصية سبب التنازع على اللفوذ » ثم ذکر 
أن الناصری حلف له بسپواس وحلب ودمشق على أن یکونا معا فى کل أمر » ولکنه 
yaa)‏ عهده فاستيد پالامر دوثه » وفرب محشداشيته الیلیغاو بة وأبعده وخشدا شیته 
الأشرفية » وتمادى فى إهماله لشأنه والط من شخصيته حين بعثه لقتال عرب الشرقية 
واستولى هو على الأموال jy‏ على منطاش وأصحابه (*) » بدليل أله لم يعطه ST‏ 
من مائة ألف درهم ؛ على حين أحذ هو ما لا يحصى من الأموال » وأعطى الناصرى 
سه وللأصحابه أحسن الإقطاعات 3 ولنطاش أصغرها وأضعفها هم جعل منطاش 
تبعة ذلك كله فى gue‏ السلطان الصغير (°) . 


ول نجد حاولات الحليفة فى إقناع منطاش بالعدول عن Ale‏ اللاصری والرضوخ 
الصلح » كأن مصلحة البلاد لم تكن مهمة بالسبة فولاء المتنازعين . وعاد الفریقان إلى 
الاشتباك تجاه باب السلسلة . ولعبت الحيانة دورها بين الترك اليلبغاوية ؛ إذ حرج على 
ااصری عدد كبير من مالیکه کا حرج عليه عدد كبير من الماليك الحرا كسة الذين 
خدعهم » وانضموا إلى منطاش مما أنذر ببزيمة الناصرى . وفضلا" عن هذا ظهر تأبيد 
العامة الكامل لمنطاش » وزاد حماسهم ف الدفاع عنه حين دأب منطاش على الترفق بهم 
والتقرب إليهم بقوله : و آنا واحد منکم iby » (Aya‏ أحل العامة يتسابقون ف 


)1( اللطيب : نزهة الفوس والأبدان ورقة ۷۹ أ . 

(۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۳۳4 ۰ 
(۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۲۳ , 
(:) المقريزى : السلوك بج" ص 4۸ه . 

)0( اللطيب : نزهة النفوس والأبدان ج ورقة ۷۹ أ. 

(5) ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام MAL‏ الفا ورقه 4۰ . 


AY 


جمع النشاب والحجارة من على الأرض وحملها إلى منطاش . وأرسل منطاش من el‏ 
إليه ناصر الدين محمد بن الطر ابلسی أستاذ الرماية بمدافع النفط وأمر بتوسيطه لتأخره عن 
الحضور لعاونته » فاعتذر ابنالطرابلسى له حى عفاعنه » وبادر ومعه طائفةمن الفرسان 
فأحضر آلات النفط والدافع وصعد على المدرسة الظاهرية وصار يرمى على حبث جلس 
الناصرى » حى أحرق جانباً كبيراً من الحيمة » ففر السلطان حاجی‌من الحيمة إلى مكان 
تعر ؛ وظلت الحرب مستمرة Ge‏ انضم أكثر أمراء الناصرى إلى منطاش OQ)‏ 

وهکذا فشل اللاصری فى سپاسته » وفشلت معها نخطة إعادة السلطئة إل الر لك > 
حيث ظهر الانقسام بين صفوف الثْرك واضحاً نتيجة للمطامع الشخصية » وبدا جانب 
الناصرى Thad‏ بعد أن استولى منطاش على الاصطبل السلطانی » واقتحم القلعة ونیب 
بيوث الناصرى وخز atl‏ (۲) . ثم توجه منطاش إلى السلطان حاجى وأعلمه أنه فى طاعته 
وأنه Gol‏ بخدمته لکونه من ماليك أبيه الأشرف شعبان , وخندع السلطان بهذا القول وأعان 
ابتهاجه هله النتيجة » حاصة بسبب تضبيق أتباع يلبغا عليه (؟) » ثم أقر السلطان حاجى 
الأمير منطاش أتابكا للعساكر فى رمضان سنة VAN‏ ه-سنة ۱۳۸۹ م . 

وتتبع منطاش يابغا الناصرى حى GSE‏ من القبض عليه بسریاقوس ثم أمر به فقيد 
وحبس بالإسكندرية مع عدد من أصحابه. 

ولعل من أهم أسباب هزية يلبغا الناصرى أمام منطاش أنه لم يتمكن من إطلاق 
السلطان برقوق ف الوقت المناسب » وبهذا أصبح يواجه عدوين فى وقت واحد » هما 
المماليك الأشر فية الثرك والمماليك الظاهرية ابخراكسة , 

على أنهيبد و أنه لم يكن ينتظرلمنطاش أن يكون أسعدحظا من‌یابغا الناصرى؛ ذلك أنه 
gil‏ جهده فى تتبع أصحاب الناصرى والقبض عليهم » وتحريض أتباعه على الانتقام 
منهم ثم إنه لم يجده أن تزوج من col‏ السلطان المنصور حاجى (؛) رغبة نی تأبيد 
مر كزه » إذ سرعان ما شعر بحرج موقفه أمام الخراكسة الذين حنث بعهده معهم ف 
إطلاق سراح أستاذهم إن هو patil‏ على الناصرى ؛ وحين وزع الإقطاعات على مماليكه 


)00 الحطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقه ۲۹ أ . 

(۲) ابن خلدون : oll‏ وديوان المبعدأ ably‏ جه ص 4۸۸ . 

(۳) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۱۱ ص ۳4۰ . 

(4) ذكرث المراجع المعاصرة أنها جهزت جهازا قليل الثل لعظم ما فيه من الجواهر 
والفصوص والذهب والقاش UAL‏ الالوان » وحمل جهازها على خمسائة dar‏ راجع 
إلباء الغمر ج ١‏ ص ۲۸۸ . 


Ar 


وأخل يقرب ite‏ اشبته ومماليكه وأولاد الناس ؛لم ينعم على واحد من اللخراكسة الذين 
Gath‏ معهم - بإمرة أو (قطاع » مما أوغر صدورهم عليه )١(‏ . وإذ أراد منطاش أن 
ينقد نفسه ما عساه أن يحدث yo‏ للجراكسة مكيدة فطلبهم إلى القلعة لينفق عليهم 
wy‏ ضاهم » ثم GET‏ عليهم الباب وقبض على نحو الائتین منهم » (۲) وبعد أن أخحذ 
خيولهم قيدهم وسجنهم بأحد أبراج قلعة ابلبل (؟). 

وجاءث هذه الحادثة Tas‏ على إبالة بالنسبة للسلطنة التركية ؛ إذ بدأ الدراكسة 
یتکتلون لحماية أنفسهم من منطاش الذى نادى فى الناس بالقبض عليهم وقطع يدم 
وتشهير هم . 

ثم شغل منطاش فى تتبع RAI‏ ولمذا لم يوفق فى إعادة الأمن إلى نصابه داخل 
القاهرة برغم أنه أعاد حسين بن الکورانی والياً على القاهرة إجابة لرغبات الشعب الذين 
Lyte‏ من الزعر (*) . 

أمام هذا التكتل اللحر كسى أرسل منطاش پستدعی الماليك الأشرفية من سوريا 
وأنعم على من وصل منهم بالاقطاعات(*) . غير أن هذا لم يؤد إلى توطيد نفوذه أو 
هدوءالاحوال فى القاهرة وبرغم وجود اللفر فى شوارعها للقبض على الزعر فان الخال 
.زاد سوءاً . بل إن حوادث أخرى ألذرت بقرب عودة السلطان الظاهر برقوق إلى 
عرشه » وأهم هله الحوادث اضطراب أحوال سورية بسبب اتفاق أمير العرب لعير 
ابن مهنا مع سول بن الغادر الأمير التركانى lege‏ حلب» كما ثار على منطاش الأمير نزار 
العمرى الناصرى نائب دمشق » وحرض نواب سورية على مژازرته فى ثورته غضباً لما 
«فعله منطاش بيلبغا الناصرى )٩(‏ . 

وحين أحس منطاش بالثورة تندلع ضده من ابلراكسة dA Bly‏ سورية دبر 
مقتل السلطان برقوق سرا » فأرسل على يد شخص من أهل الكرك يدعى الشهاب 
البريدى إلى حسن الكجكى نائب الكرك » يأمره مشافهة بقتل السلطان الظاهر برقوق» 
ولكن حسن الکجکی لم يسارع بتنفید كتاب منطاش » وكاتبه يعتذر عن قتل السلطان 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ۲۸۰ . 

(۲) المقريزى : السلوك ۳ ص ٠١١‏ - إوه, ٠‏ 

(۳) الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقه ۲۷ أ , 

)4( نفس الرجم ورقه ۲۷ » ۲۸ ب , 

(۰) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۳۸۳ , 
49 أبن لدون : العبر و دپوان المبعدأ Om tly‏ ص 1۸۸ . 


Af: 


برقوق دون ذن كتالى من السلطان والخليفة . وبرغم أن منطاش استکتب السلطان 
والخليفة ذنا" بقتل برقوق فإن حسن الکجکی ماطل الشهاب البریدی وأنزله فى قاعة 
أحرى بالقلعة على حين أعلم برقوق بحضور رسول منطاش حاملا" آمر قتله » وحلف 
حسن الکجکی لبر قوق بالأيمان المغلظة ألا يفعل به شیثا را) . وحين أيقن الشهاب 
البريدى ob‏ الكجكى يماطل فى قتل برقوق » عزم على العودة » ولکنه كان gt‏ 
الطالع سبب كراهية أهل الكرك له منذ طلاقه لابنة قاضى الكرك ابمیلة () ؛ فضلا” 
عن حب أهل الكرك للسلطان برقوق by.‏ فإمهم حين عرفوا بمهمة الشهاب » فاجئوه 
بالقلعة وقتاوه أشنع قتلة وجروه إلىباب السلطان‌انظاهر برقوق » ثم حملوا السلطان إلى 
wl‏ وهم يدعون له بالنصر هاتفین : ودس برجللك على عدوك) (۳) . 


ویروی بعض الورخین العاصرین أن حسن الکجکی عزم على إطلاق سراح 
السلطان بر قوق حسب اتفاقه مع الناصری » ولکنه ظل ینتظر وصول کتاب الناصرى » 
ولا م يكن متحفقا" من سير الأمور بالقاهرة فإنه ماطل فى تنفيذ کتاب الناصری و کتاب 
منطاش حی لا يتكرر معه ما حدث لابن عرام حبن قتل بر کة (*) . 


ومهما يكن فقد نطورت الأمور بسرعة ؛ إذ أن أهل الكرك پایعوا السلطان 
برقوق فى ٩مزرمضان‏ سنة ۷۹۱‏ - سنة ۱۳۸۹ م وبدأ السلطان برقوق حكمهبتحصين 
الكرك (°) » وسمع ابحراكسة بحكم سلطاءهم ق الكرك فأسرعوا إليه حى اجتمع له 
نحو ألف فارس منهم من‌سوریا ومصر » وأقاموا حارج الكرك » كا أيده فى حركته 
عرب بنى عقبة القاطنون حول الكرك dey‏ رأسهم أمير آل فضل الذى قدم له AN‏ 
والال . وهكذا أصبح لبرقوق جيش نى فترة وجيزة » فعزم على الحروج من 
الكرك والتوجه إلى دمشق . ويبدو أن بعض أعيان الكرك حشوا انتقام منطاش فاجتمعوا 
عند العماد أحمد بن عیسی المقيرى قاضى الكرك » واتفقوا على القبض على السلطان 
برقوق وإبلاغ القاهرة أنه لم cA‏ إلا بإجماع السفهاء » وبعثوا ناصر الدين أحمد آخا 


)1( اللطيب : نرهة اللفوس والابدان ورقه ۲۷ ب . 
(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۳۹-۳4۸ . 


(4) راجع ابن قاضی شهبة : ذيل ثاریخ الاسلام المجلد ۲ ورثه 4۱ > المحطيب : 
ep‏ النفوس والأبدان ورقه ۲۸ أ . 


(ه) ابن دقاق : الجوهر الثمين + ۲ ورقه ۱۸۸ . 


۸۵ 


القاضی فأغاق باب المدينة )١(‏ . ولکن السلطان الظاهر برقوق تمكن عساعدة علاء الدين » 
أحد إخوة القاضی الخلصين له من روج والاتصال بمماليكه والعرب الذين حضروا 
لنصرته حارج الكرك (۲) . وهناك أقام Ley‏ زحف oly‏ على دمشق . وق شقحب 
إحدى قری دمشق - تمكن الظاهر برقوق من هزعة جنتمر أحى طاز نائب دمشق ۳1 
| هزم معاونه ابن با کیش نائب غزة واستولى على ما معهما من الخيل والسلاح والقماش . 
وبرغم أن ما استولى عليه برقوق شی ء کثیر فانه شعربعدم قدرته على حصار دمشق لقلة 
من معه من الرجال »و لذا تذرع بالصبرحتى و صل إليهمن صفد الأمير ينال الیوسییابر کسی 
والأمير قجماس ابن عه ومعهما نحو مائتى ملولك(۳)من ابر ا كسةمستعدين بالسلاح » كما 
وصل اليه ملو که کشبفا الحموى ott‏ من حلب » وقدم له خيلا وإبلا” وکث رآ من آلات 
الحصار » وهكذا آعانه كل هؤلاء فى التقدم لحصار دمشق (4) : 
وعمد الظاهر برقوق إلى الاستفادة من الیل الخربية والزمن للاستعداد لمتال 
منطاش » فأرسل إلى منطاش على لسان أحد البدو أن برقوقاً حين حرج هاربا من الكرك 
وقع فى قبضة العرب (*) . فسر منطاش وأمر بإبطال سفر تجريدة أعدها من أربعة 
آلاف فارس لقتال برقوق ونجحت ddl‏ إذ آخذ منطاش فى إنفاق جهده ى الانتقام 
من اخراكسة بالقاهرة وقبض على عدد كبير منهم ونفاهم إلى قوص » غير أن هؤلاء 
قاموا بالثورة هناك وقبضوا على والى قوص وحبسوه واستولوا على المديئة . وازداد 
موقف منطاش حرجا حين انضم إلىهذه الثورة Al‏ كسية فى قوص الأمير مبارك شاه» 
ناثب الوجه القبلى ؛ الذى استطاع أن يستميل إليه جماعة كبيرة من عرب الوجه القبلی 
عاونوه فى تشتيت التجريدة الى أرسلها منطاش شحاربة ابرا کسة الفارين .. وهكذا لعب 
الرمن “Laut‏ دوره فى شغل منطاش بإتحماد الثورات الداحاية الى اندلعت فى الصعيد 
كله ؛ على حين از داد عدد المماليك الحراكسة الفارين لسورية تلانضمام إلى برقوق .)١(‏ 
وإذ تواترت الألباء الحقيقية عن موقف برقوق ووجوده حارج دمشق » وجد 
منطاش نفسهى موقف لا يحسدعليه » فعز م على ال حف إلىسورية مع السلطانحاجى. غير 


(۱) السقلاى : إلباء النمر چ ١‏ ص ۱۸4 - رفم الإصر عن قضاة مصر : ص ٩۲‏ . 

)۲( ابن تفری پر دى : النجوم الزاهرة : ١١‏ ص ۳۵۲ . 

69 ابن خلدون : العبر و دپوان المبعدأ om ably‏ ص 44۱ . 

(4) ابن إياس : بدائع الژهور ج ۱ ص ۲۸۱ © the‏ بن ot‏ تاريخ بیروت 
س ۲۷ . 

)0( المیی : عقد الان ب ۲4 قسم ۳ ورقه ۳۹۶ . 

)4( اللطيب : ثزهة النفوس والأبدان ورقة ۲٩‏ أ . 


كم 


أن الال JS‏ عقبة جديدة آمامه إذ كانت انز ائن حاوية لانه كان على قول السقلانی 
ble»‏ وهابا» )١(‏ . ول تكن أمامه وسيلة لتدبیر الال سوی الاستیلاء على الأموال 
الموقوفة على الأيتام » ثم استطاع الحصول على مبلغ كبير من المال من رئيس اليهود بعد 
أن قبض عليه وعذبه . وطلب البابا متاؤس الأول سنة ۱۳۷۸ ۱١١۸‏ م البطريرك 
السابع OH,‏ فى عداد بطاركة الإسكندرية ليأحذ منه آموالا" قيل له إن برقوقاً 
أودعها عنده قبل خروجه . وبعد أن عذبه أفرج عنه إذلم يجد مصداقاً لهذا القول (؟) . 
ودفع سوء الأحوال المالية منطاش إلى جمع الحيل والمال بشتی الطرق» فقرر على المماليك 
البحرية المقيمين بالقاهرة وعلى موقعى الانشاء عدة حول «بحسب مقامهم » ما أدى 
إلى ثورتهم عليه (۳) . وبلغت به الضائقة المالية أن منع الكتاب والفقهاء من ر کوب 
الیل للانتفاع بها فى الحرب وأمرهم أن يركبوا البغال بدلا" منها ورسم كذلك sth‏ 
خيول الطواحين لاستخدامها (*) . 

وببذه السياسة الخرقاء فقد منطاش عطف طبقات الشعب جمیعا" إذ فضلا"عا 
فرضه على الکتاب والفقهاء وموقعی الانشاء و الماليك البحرية » فإنه عاد وجلب على 
نفسه نقمة أعيان البلد حين قبض على عدد كبير منهم وآزمهم بدفع آموال كثيرة 
لمکنه سد نفقات العرب (ه) . والحلاصة أن البلاد تعرضت DEL‏ سيئة من التوتر بسبب 
هذه الأمور ولتوارد الأخبار امختلفة عن انتصار الظاهر بر قوق أو انز امه . 

وقبل أن يغادر منطاش القاهرة استدعی اللحليفة التو کل على الله والقضاة وأعيان 
الفتهاء حيث آعدوا صورة فتيا فى أمر الساطان الظاهر برقوق خلاصتها أن الظاهر 
پرقوق حلع الخليفة والسلطان» وقتل شریفا" من أهل بيت ر سول الله فى الشهر الحرام؛ 
واستباح أموال المساكين وقتل النفوس الى حرم الله قتلها » ولذا وجب قتاله (") . 

be,‏ منطاش کل‌جهوده حر ب السلطان الظاهر برقوق» ثم قسمقواته » وجعلقوة 
سر اسة القلعة » وقوة auld‏ القاهرة » وجماعة أحرى لر اسة مصر (مصر القديمة) 
هذا إلى جانب التجريدة الضخمة التجهة إلى سورية . ولكن منطاش وقع فى خطأ 


)۱ السقلای : الدرر الکامنه ج 4 ص ۳۱۱ . 

(۲) یوساب : کتاب تاريخ البطار کة ورقة من أ 
(۳) الخطيب : نزهة النفوس والابدان ورفة ۳۰ ب . 
(4) القرپزی : السلوك ۲ ص ۰۷۳ . 

)0( الحطيب نزهة الفوس والأبدان ورقه ۳۰ أ . 
)4( نفس الرجع ورقه ۲۹ »ب . 


AV 


جسم حین فبض على عدد AS”‏ من مالك یلیغا وسجنهم . كا أنه وزع جهوده 
توزیعا" أضعف من قوئه . وق ۲۲من‌ذی الحجة سنة۷۹۱ ه(دیسمبر سنة ۱۳۸۹ م) سار 
منطاش det, Gh‏ معه السلطان وانليفة والقضاة وترك الأمير نكا الأشرفی نائبا” 
للغيبة پالقاهرة فى أسوأ الظروف ‏ بعد أن آمره بتتبع الخراكسة فى کل مکان» حى 
فى الدارس والساجد )١(‏ . 

وعلی حين gle‏ السلطان الظاهر بر قوق بسرعة زحف منطاش خشى أن يباجمه 
من الخلف . وإذ OLLI‏ من ناحية الشمال بسبب انضمام کشبغا الحموى ناثب حلب 
له (؟) » فإنه ترك حصار دمشق وأقبل پسا کره ومن انضم إليه من الثر كان للاقاة 
منطاش فى شقحب ورمم السلطان برقوق خطة محكمة لو اجهة جیش منطاش البالغ 
عدده ثلائین ألفا بأربعة آلاف فارس فقط (۳) , واعتمدت هذه الخطة على عاملين » 
وما : تنسیق العمل بين قواد جيشه من ابرا كسة » وثاليهما : العمل على الاستحواذ 
على السلطان حاجی لیظهر کندافم عنه من بطش منطاش » وبذا عکنه جذب ST‏ عدد 
من الثرك الأشرفية » وف الوقت نفسه آراد أن يضم WT‏ إلى جانبه OY‏ بيده (علان 
شرعية السلطنة (؟) , ولتنفيذ هذه الحطة qd‏ الظاهر برقوق عساكره إلى ميمنة وميسرة 
وقلب وجناحین » وئولل هو قبادة اليمنة . وحين التق الفريقان فى ۱4 من الحرم سنة 
۲ م سنة ۱۳۹۰ م هزمت ميسرة الظاهر» وانسحب كشبغا الحموى نائب حلب 
عائدا إلى بلاده » وعاد حسن الكجكنى إلى الكرك . غير أن السلطان برقوق ثبت Gir‏ 
Lene‏ بمن أخلص له من حاشيته ومالیکه الحراكسة (2) نی تمكن من اعتقال السلطان | 
حاجى My‏ المتوكل والقضاة » واستحوذ على ما معهم من الخزائن والذخيرة الى 
وصفتها المراجع المعاصرة بأنها كانت شرئا” يخرج عن الحد فى الكثرة (5) . ومد الظاهر 
برقوق إلى atlas‏ العروف لیجذب إلى جائبه أكبر عدد من عساكر منطاش ؛ إذ تلطف 
بالسلطان حاجى Wy‏ والقضاة وأوقفهم إلى جواره . وحين رأى عسكر منطاش 


(۱) الخطيب : نزهه النفرس والأبدان ررقه ۲۱ ب , 

(۲) العينى : عقد ال مان + ۲4 قسم ۳ ورقة ۲۷۰ . 

Torga : Notes & Lxtraits 111, P.534 )۳( 

forga . Op. Cit. T11p.534 (4) 

)0( ابن قافی شهبة : ذیل تاريخ الاسلام المجلد ۲ ورقة «ه . 

)4( القرپزی : السلو ب ۳ ص ۲۱۳ ۰ ابن تفری بردی اللجوم ب ۱۱ ص ۰۳۹۸-۳۹۷ 


AA 


انضمام السلطان والخليفة والقضاة إلى برقوق بدءوا يتر کون منطاش‌وینضمون إلى السلطان. 
برقوق » حى أصبح جيش برقوق نحو سبعة آلاف ملوك , 


و ببدا العدد الضخم تقدم برقوق فى البوم التالى نحو دمشق الى فتحت آبوابها لنطاش 
الذى تفهفر إليها لیحتمی بها . وافتتل الفریقان بظاهر دمشق من شروق الشمس إلى 
غروبها Vi‏ مستمراً آظهر فيه برقوق ومالیکه رباطة جأش وصلابة عود ge‏ تابعوا 
teal‏ طيلة اللبل» ثم تغير الوقف فجأة وهبت رياح عاصفة مصحوبة پکتل من الثلج 
على معسكر منطاش حى اضطر إلى إغلاق دمشق والتحصن بها(۱) . 

وكاد برقوق یدخل دمشق بعد أن عاد ad sll‏ کشبغا الحموى نائب حلب » وبعد 
أن استولى إينال اليوسى على قلعة صفد » غير أن أهل دمشق اضطروا عساكره الذين 
تمکنوا من التسلل إلى داخل المدينة إلى المرب خارجها بعد أن اكتشفوهم وهم ينهبون 
البضائع من بعض السوقة (۲) ۰ فإذا أضفنا إلى هذا أنه لم يكن لدى الظاهر برقوق من 
المعدات ما یکی glad‏ دمشق فإله تقهقر إلى شقحب منتظراً جلاء الموقف . 

وبعد أن أقام الظاهر برقوق سبعة أيام فى شقحب اجتمع بأمرائه والخليفة والقضاة 
وعر ض کتابا" من السلطان حاجى ذكر فيه رغبته فى التتخلى عن السلطنة لعجزه عنها ؟). 
وشهد الحليفة على السلطان المنصور حاجی بخلع نفسه من السلطنة » وحكم بذك القضاة 
م مض الحليفة وبايع السلطان الظاهر برقوق بالسلطنة (؛) . وبعد هذه البيعة الى عرفت 
ببيعة شقحب (*) . حلع السلطان برقوق على الحليفة والقضاة » ونودی MA‏ فی‌السکر. 


ورغم مرور هله الأيام السبعة فإن الوقف لم ينجل » وغذا رأى السلطان برقوق 
أنه من الحكمة أن يرك حصار دمشق الى أحكم منطاش إغلاقها ويعود إلى القاهرة , 
وذلك لعدة عوامل : أولها : أن منطاش تأيد مركزه بانضمام عدد كبير من العرب 
إليه بعد أن تروج ابنة أمير العرب نعير () » وثانيهما أن الأحوا ل الاقتصادية فى 
سوريا ساءت حى عدمت الأقوات وغلا ثمنها حى بيعت البقسماطة بخمسة دراهم » 


(۱) السلاى : ختصر التواریخ ورقه Ao‏ ب . 

(۲) کرد على : خطط الشام + ۲ ص ۱۱۱ . 

)1( ابن خلاون : oll‏ ودیوان البتداً ably‏ جه » ص 44۳۲-4۹۲ . 
(4) ابن أب السرور : النزهة الزهية ورقه ۱٩‏ , 

(ه) ابن تفری بردی ؛ النجوم الژاهرة + ۱۱ ص ۳۹۹ . 

orga: Op. Cit: T11 ,p.535 (4) 


A4 


وعلى العکس رخصت الأمتعة من كثرة مانهب (۱) وثمة عامل هام عجل بزحف 
برقوق على القاهرة » وهو أن الطریق إليها آصبح مفتوحا" بعد أن ار ماليك الظاهر 
برقوق الحرأكسة الموجودون بالقاهرة بزعامة مملوكه الأمير بطا الظاهرى وعددهم نحو 
all‏ وتحمسواثة من ابر اکسة وانضم إليهم مماليك يلبغا الناصرى رغبة فى الانتقاملأستاذهم, 
واتجه الثوار إلى سجون القاهرة الى أودع فيها منطاش عدداً كبيرا من ابرا كسة فأحر جوا 
من فیها » ثم سار الثوار إلى”بيوت الأمراء المنطاشية ونپبوها (؟) . وتأيد مركز الثوار 
حين استولوا على الاصطبل السلطانى » وعلى بيت منطاش عدرسة السلطان حسن يمساعدة 
العامة اللدين انقلبوا على منطاش يسبب سوء تدبيره و A gud‏ (۲), 


۱ وبعد أن أر سل السلطان برقوق إلى نائب قطيه أن حفظ الطرقات » تقدم ,من معه 
من الماليك والسلطان العزول واللحليفة والقضاة إلى القاهرة الى فشلت فیها الدعایات 
السيئة الى بثها ضده ابن الکورالی والى الفاهرة ؛ إذ نشر أخباراً تفید هز عة السلطان 
برقوق؛ ودق البشائر هذه المناسبة عدة أيام» ومع هذا فإنالناس ۸ يصدقوا بلاشتركوا 
مع الثوار LASTS‏ فى مقاومة أنصار منطاش ووالى القاهرة حتى اضطروه إلى الاختفاء(؟), 
ويعجب ابن تغرى بردى من أنه مع قيام هذه الثورة ظلت القاهرة فى أمن من الزعر 
وفسادهم (*) . ويفس اللحطيب سبب هذا الأمن بأن الأمير بطا الظاهرى بعد أن قبض 
على ابنالكورافى » وصفده بقيد من‌حدید » ورسم بنهب داره أمر بتولية محمد بن العادلى 
والیا" على القاهرة . وأسرع الوالى الحديد إلى الطواف بشوارع القاهرة مناديا بالأمان 
والدعاء للظاهربرقوق (1) . وأدى هذا دون شك إلى سهولة Lage‏ السلطان برقوق » 
إذ فضلا" عن سرور الئاس واطمتنانهم لانتصار. السلطان برقوق وتمنى عودته»فإن بطا 
فضى على ما ی من مقاومة الترك الأشرفية » ثم قبض على زعمائهم بالقاهرة» وسقطت 
القلعة فى بده فتمكن بطا من إعادة مقررات الماليك الحراكسة من اللحم وغيره ما 
كان مقررا المماليك الترك (۷) . وبدأ بطای إقامة الكثير من الاستحکامات حى 


(۱) ابن داق : الجوهر الثمين + ۲ ورقة ٠۸١‏ . 
العيى : عفد الجان : ج ۲4 قسم ۲ ورقه ۳۸۰ : 
(؟) ابن قاضى شهرة : ذيل تاريخ الاسلام alt‏ ۲ ورقه ۲ 
(۳) السقلای : إثياء ill‏ ۱ ص ۲۰۱ . 
(4) الحطيب : نزهة اللفوس والأبدان ورقه ۳۷ ب . 
)0( أبن تغری بردی : النجوم + ۱۱ ص ۳۷۰ , 
)1( الرجع السابق ورقه 1۲۳ ب , 
6 ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الاسلام جلد ۲ ورقه ۵۲ . 


۹۰ 


يلغ من قوتها أن ظن البعض أن بطا أراد فى نفسه ody,‏ الاستحكامات الكثيرة أن يمنع 
الظاهر برقوق من دخول القاهرة )١(‏ . 


وكيفما كان الأمر انتشرت الأخبار برحيل الظاهر برقوق من غزة إلى مصر فى 
العاشر من صفر سنة ۷۹۲ ه- يناير سنة ۱۳۹۰ م فأمر بطا الظاهری بدق البشائر وأرسل 
إلى السلطان برقوق ty‏ بأنه استولى على القاهرة وأقام الحطبة فيها باسمه (؟) .فرد عليه 
السلطان برقوق يشكره ويأمره بتجهیز الإقامات له ومن ana‏ 5. 

وما كاد ركب السلطان برقوق يصل إلى الصالحية حى نودى بزينة القاهرة وباغ 
سرور الناس أشده حب تنافسوا فى إقامة الزینات ثم خرجوا من القاهرة أفواجاً للقائه 
فرحين « مقدرين فيه عقله وتثبته » (4) . ولیس من شك فى أن الشعب قارن oy‏ 
سياسة کل منبرقوق ويلبغا الناصرى ومنطاش .وظهر واضحا" آمم‌قاسوا الكثيرمن 
سوء تدبير الأخيرين » على حين فضلوا حكم السلطان برقوق نظراً لسياسته الشعبية . 

ويصور لنا المقريزى استقبال القاهرة للسلطان الظاهر برقوق وشعور الئاس تصوير؟ 
حي وذلك حين دخلها ومعه السلطان المنصور فيقول : ر ى YE‏ من صفر 
سلة ۷۹۲ ه ‏ يناير سنة ۱۳۹۰ م خرج الأشراف وطوائف الفقراء بصناجقها . 
والعساكر بلبوسها الحربية » واليهود بالتوراة » والنصارى بالانجیل » ومهم 
شموع كثيرة مشعلة (*) » Crs‏ من عامة الناس رجاهم ونساهم renee Yu‏ إلا الله 
وعندهم من الفرح والسرور شىء زائد وهم يصيحون بالدعاء للسلطان حى لقوه 
.وأحاطوا به . وقد فرشت الشقق بالحرير من البرب إلى باب السلسلة »فلما وصل إايها 
"تنحى بفرسه عنها » ومشی يجانبه فصار كأن الموكب للمنصور » فوقع هذا من الناس 
موقعاً عظيا” » ورفعوا أصواتهم بالدعاء والابتهال لتواضعه مع المنصور ى حالة غلبته 
وقهره له وأنه معه أسير » وعد هذامن فضائله .و صارت القبةو الطیر أيضاً على رأس التصور 
والخليفة راكب بين أيديهما » وقضاة القضاة بين يدى ARLE‏ فإذا تقدم الفرس منشقة 
إلى آحری تناهبها العامة من غير أن یعنعهم أحل ) وكانت العادة أن الشقق لحمدارية السلطان» 
ولكنه قصد بذلك التحبب للعامة » فإنه صاحب كيد ودهاء > وكذلك ما نير عليه 


)1( المقريزى : السلوك ۲ ص ۱۳۱ . 

(۲) ابن خلدون : العبر و دیوان البتداً ably‏ جه ص 454 . 
(۳) ابن تفری بردی : النجوم + ۱۱ ص ۲۷۹-۳۷۸ . 

(6) السقلای : الدرر الکامنه + 4 ص ۲۹۵ . 

. ۳۹ راجع كذلك پوساب : تاريخ البطار كة ورقة‎ (o} 


۹۱ 


الذهب والفضة تناهبه العامة » وعندما وصل إلى باب القلعة نزل عن فرسه ومشى, 
راجلا“ تجاه فرس السلطانالمنصور » وهوراكب »حى نزل فأخذبعضده وأنزله cro‏ 
هذا منه إلى الغاية وأخل ف المبالغة ف تعظيمه ومعاملته بما يعامل به الأمراء سلطانهم » 
إلى أن أدحله إلى داره بالقلعة ثم تفرغ لشأنه )١(‏ ). 

وما ذكره المفريزى يمكننا أن ندرك مدى ثبات السلطان بر قوف على سياستهو دهائه » 
إذ فضلا" عن إظهار حبه للشعب وعدم ترفعه عن الناس»فانه عمد إلى البالغة فى کرام 
السلطان حاجى ليتظاهر يمدى زهده فى السلطنة» ولتنكشف أمامه اتجاهات الناس نحو 
سلطنته » حتى إذا تأكد من ميل الناس جميعاً له استدعى AN‏ وشيخ الإسلام وقضاة 
القضاة وأهل الدولة واجتمع بهم فى الاصطبل حيث جددوا له البيعة بالسلطنة . 

وهکذا فشلت ماو لة Awl‏ لإعادة السلطنة إلىبيت قلاوون وبدأ الناس يؤمئون. 
بالسلطنة ابمحديدة - ومع هذا ظل السلطان برقوق يأخذ حذره من الرك » فأسكن, 
السلطان حاجى بالحوش السلطانى »ووکل بالباب حفظة من الخاصكية الأبطال (۲) . 
ثم أذ السلطان برقوق فى تدبير أمور دولته والعمل على إعادة ابلدراكسة إلى الوظائف. 
الرئيسية فى الدولة وبدأ بتميين مملوكه الأمير بطا الظاهرى دويدارا Lag‏ وإينال اليوسى, 
أتابكا للعساكر (۲) , 


)1( القر پزی 0 السلوك + ۳ ص ٥-۹۳۸‏ . 
(۲) اللطيب : نزهه النفوس والأبدان ورقه ۳۳ ب.' 
(۳) السقلای : إنباء الغبر + ١‏ ص ۳۰۳ . 


۹۲ 


الفسٌلالرايع 


مه 5 “ و { %/ tc‏ 
a F‏ 99 الما بات لاب 
سياسة برقرق نحو الترك - الصلح بين پرقوق وپلبفا 
الناصری - بقاء قوة الترك فى دمشق واستعانتهم بالس‌بان - 
قضاء یلبغا على معظم المماليك الترك ۰ عودة اصام بين پلبغا 
الناصرى وبرقوق ب محاولة إلبغا الناصرى القاذ منطاش ب 
ذهاب السلطان برقوق الى دمشق سنة ۱۳۲۹۱ م - القبض على 
يلبغا الناصرى وفتله ب قرار منطاش ب عودة برقوق الى 
القاهرة ‏ تطهير القاهرة من الترك . القبض على منطاش 
وقتله _مطالبة العربان بالحكم دون اطراکسة ب محاولة العرپاز 
اقامة الشريف العنابی سلطانا سئة ۱۳۹۶ م ب موقف 
السلطان برقوق من باقى الثورات العربية ‏ فشل مبدأ وراثة 
العرش فى دولة المماليك الثانية ب الصيغة الجديدة ب التغرات 


فى نظم الحكم والادارة * 

لم تغير المؤامرات الستمرة من سياسة السلطان برقوق بعد أن عاد إلى عرشه J‏ 
۶ من صفر سنة ۷۹۲ه- يناير ۱۳۹۰ م»وبدا على عادته سياسيا عاقلا متوخيا احرص 
والتأل فى کثبر من آموره السياسية ولاسما فى علاقانه مع آعدائه »فهو أراد ely‏ دولة 
جديدة معتمداً على العصبية الحركسية )1( . ولم يكن هذا الأساس سهلا" OF‏ العصبية 
ال ركية الى حکمت البلاد نحو مائة وثلائین ble‏ مازالت ثناصبه العداء » كا أن العصبية 
العربية الى انتشرت نى طول البلاد وعرضها مثلة نی عدد كبير من القبائل العربية الى 
'اشتغلت بالزراعة والتجارة طالا ثارت على السلطان » واعتبرت العناصر المملوكيةمختصبة 
اللحكم . وتحمست هذه القبائل أكثر حين انتقل الحكم إلى احراكسة ولذا عمل السلطان 
پرقوق منل عودته إلى السلطنة على تصفية حسایه مع هاتين العصبیتین » وذلك حى 


بضمن الاستفرار لدو لثه. 


dud )۱(‏ أبن خلدون عن أهمية العصبية فى قيام الدول فقال : « إن المغالبة والمائعة ما 
تكون بالعصبية لما YS‏ من النعرة والتذامر Gals‏ كل واحد مهم دون صاحبه » ثم إن 
. املك منصب شريف ملذوذ یشتمل على جميع الميزات الدنيوية والشبوات البدئية واللاذ 
النفسبة فيقع قبه التنافس غالبا وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه فتقع المنازعة 
وتفش ى إلى ارب و القتال و المغالبة»وشىء منها لايقع إلا بالعصبية » ابن خلدون : المقدمة ص 4 ۰۱۵ 


۹۳ 


ولتحقیق ذلك بدأ السلطان برقوق سلطنته الثانية بإعادة المدوء إلى القلعة و مار Ay‏ 
الإشاعات لسببة للفرقة والانقسام فى صفوف مالیکه » فلم يتورع أن يسمر أحد مالیکه 
لأنه أشاع كذبا أن الأمير بطا الدوادار عزم على الثورة على السلطان: )١(‏ »على حينه 
أمر بالعفو عن الأمراء اليلبغاوية الذين سجنهم منطاش » مع تحديد أماكن إقامتهم ("). 
ول يكن يدفم السلطان بر قوق إلى هذه السياسة العطف أو الشفقة » بل إن الأحوا لالداخلية 
اضطرته إليها , إذ بدت أحوال سورية غير مطمئنة منذ ٠‏ امن صفر سنة۷۹۲ ه س ینایر 
سنة۱۳۹۰م — وذلك يسبب يقاء منطاش مستقلا” بدمشق » و تحر بضه لقطلو بغاالصفوى نائبه 
صفد على الانضمام إليه - ولذا استدعی السلطان برقوق الأمير یلبغا الناصرى وصالحه > 
ثم عينه أمير سلاح » والطنبغا الحوبانى الیلبغاوی وعینه رأس نوبة الأمراء (۳) .وجعل, 
السلطان برقوق تعيين هؤلاء اليلبغاوية ف مناصبهم كسباً لودهم »حى إذا انتظمثأموره 
فى العاصمة استغل عداءهم لمنطاش ف القضاء عليه وعلىأتباعه من المماليك AS WES A‏ 

وبدأ السلطان برقوق الاستعدادات السريعة فى القلعة لإعداد التجريدة المتجهة-درب: 
منطاش ولكنه قرر أن يحتفظ لديه بالقاهرة بأكبر عدد من الخراكسة » على حين جهز 
أغلب التجريدة من الترك البلبغاوية » Go‏ يضمن التخلص من عدد كبير منهم فى القتال 
فى سورية مع eel‏ من الماليك الأشرفية . ولذا خلع على عدد من الأمراء اليابغاوية 
بإقطاعات فى سورية (4) » ثم جعل الطنبغا ابحوبانى ناثباً لدمشق »والأمير قرادمرداش 
الأحمدى اليلبغاوى نائبا لطرابلس(*) » وبعثهما على رس التجريدة » على حين 
عين الأمير يلبغا الناصرى مقدماً للعسكر جميعا » وجعل مرجع الأمور كلها إليه > 
وحثه على أحذ ثأره من منطاش بقوله « هوغريمك » اعرف كيف تقاتله )١()‏ . 

وقبل أن يتحرك Seal‏ إلى سورية فى ۱۷ منجمادى الآخرة سنة ۷۹۲‏ - أبريل 
سنة ۱۳۹۰ م بدا الحظ فى جانب السلطان برقوق ؛ إذ حرج على منطاش حليفه قطلو بغا 
الصفوى » وحضر إلى مصر طائعاً » وجعل هذا العمل منطاش يشلك فى OU‏ أتباعه > 
فقبض على عدد منهم وسجنهم » ما دفع بعض المماليك الأشرفية إلى تركه والطروبه 


(۱) السقلاف : إنباء الغمر + ۱ ص ۳۰۱ . 

(۲) السلاى + pat‏ التواريخ ورقه Ao‏ ب . 

(*) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص 5 . 
(4) الطیب : نزهة اللفوس والأبدان ورقه ۳۵ ب . 
(ه) ابن دقاق : الجوهر الثمين » الحلد DW‏ ورقه ۱۵ أ , 
)1( ابن‌تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ٩‏ . 
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إلى مصر للانضمام إلى جانب السلطان )1( . وبدا جانب منطاش ضعيفاً حتى إنه لم يبق 
معه AST‏ من سعائة فارس ٤‏ فاضطر أن يرج بهم من دمشق ومعه کل ما آمکنه جمعه من 
الأموال الى قومت بنحو سبعين حملا من الذهب والفضة و القماش(۲)» وتوجه إلى 
بلدة النبك ‏ بين دمشق وحمص (۲)-- فتمكن الأمير إيتمش البجاسی من ا خروج من 
سجنه بقلعةدمشق وأخرج الحبوسين بها من ابلحراكسة . ثم استطاع إيتمش السيطرة على 
المدينة » وسهل هذا مهمة النواب المتجهين لرب‌منطاش » ]3 دخلوا دمشق دون قتال 
فى آلخر جمادی الآخرة سنة ۷۹۲ ه - أبريل سنة ۱۳۹۰ 

وأحدث إعلان هذا الخبر الفاجی صدى كبير؟ فى القاهرة حبث أمر السلطان بدق ' 
البشائر » وألفق آموالا" كثيرة فى الناس » الذين شغلوا بالتسابق فى إقامة الرینات (4) . 

ثم Cod‏ عساكر السلطان برقوق فى كسب جولة أخرى فى سورية وذلك حين 
انتصر الأمير کشبغا الحموى اليلبغاوى ثائب حلب على الأمير تمان تمر الأشرق الذی 
استعان بأهل پانقوسا (*) » وحاصر كشبغا فى قلعة حلب فأسرع كشبغا ونقب القلعة 
وقاتل الأشرفية بالکاحل من الثقب ge‏ ضعف أمر هم » وقبض کشبغا على mag‏ 
من Bal‏ ومن أهل بانقوسا » وانتقم منهم بتخریب بلدهم حى صار دكا (1) . 

Uf‏ منطاش فإنه عاد ليتفق مع الأمير العرلى نعير بن حيار أميرا ل فضل » وائجه 
الائنان Gta yf‏ لقتال يلبغا الناصرى .فخرج يابغا الناصرى والطنبغا الحوبالى من دمشق 
إلى سلمية » وترك بدمشق الأمير إيتمش البجاسى مع الحامية الحركسية وعدد من 
المماليك الترك اليلبغاوية . غير أن الماليك الترك اليلبغاوية الذين بقوا بدمشق انتهز وا 
فرصة قلة عدد أفراد الخامية اب رکسیتوثاروا على إيتمش بالاتفاق مع العامة. وحاو وا 
الاسثيلاء على الحكم بدمشق .ولا كان يلبغا الناصرى محر يصاً على إظهار إخلاصه للسلطان 
برقوق خشية انتقامه » فانه ما كاد يتلق نبأ هذه الثورة حى أسرع فى طائفة من عسكره 
إلى دمشق ومعه الأمير الابغا العهانى » حاجب حجاب دمشق » وقاتل الثائرين “Yes‏ 
شديدا أفنى فيه عدداً كبيراً من الترك والعامة المعادين للسلطان برقوق (۷). 


(۱) السقلاف ؛ إثباء الغمر + ۱ ص ۳۰۰ . 

(۲) ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الاسلام الجلد SWI‏ ورقة ۰۰ , 
(۳) راجم : معجم البلدان جم ص ۲4۷ . 

(4) القرپزی : السلوك جم ص 544 . 

)0( کرد على : خطط الشام + ۲ صن ۱۲۷ . 

s cell (4)‏ عقد الجان ج ۲4 ورقة ۳۹۸ . 

(۷) الخطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقه ۲۵ ب . 


qe 


وبعد أن أعاد الأمير يلبغا الناصرى الامن إلى نصابه فى دمشق عاد إلى سلمية )١(‏ , 
فى رجب سنة VAY‏ ه - مایوسنة ۱۳۹۰ م » واجتمع ببای النواب لر سم خطة قتال 
منطاش وحليفه نعير . واتفق فى هذا الاجماع على تقسم العسكر ثلاث فرق يتولى 
يلبغا الناصرى قيادة الفرقة الأولى التجهة لقتال نعير بن حيار » وأن يقوم الأميران 
قراد مرداش الأحمدى اثب طرابلس » والطنبغا Guhl‏ نائب دمشق » بقيادة 
الفرقتين الثانية والثالثة المخصصتين لقتال منطاش . 


وحين بدأ القتال فىشعبان سنة ۷۹۲ ad yA‏ سنة ۱۳۹۰ — استطاع يلبغا الناصرى 
أن يقتل عدداً من عرب آل فضل Of‏ يلحق Me Al‏ بنعيربن حيار» أماقراد مرداش فإنه 
اشتبك مع منطاش دون أن يتمكن منه » على حين نشبت معركة حامية خارج دمشق 
بين ماليك منطاش وبين الفرقة الى قادها ابلوبای . ورغم انتصار ابحوبانى فى بادی 
الأمر» فان المعركة أسفرت عن قتل عدد كبير من الفريقين وقتل Sul‏ نفسه . وتأثر 
جيش السلطان برقوق بنهب العرب ly‏ مان حى اضطر الناصرى إلى التقهقر ott‏ 
السلطان إلى دمشق ليصلح أمره (؟) . 

وبقدر ما تظاهر السلطان برقوق بأسفه الشديد لفقد عدد كبير من اليلبغاوية بقدر 
ما تحمس فى نفسه لنجاح فكرته » وتمنى المزيد من الصراع ليتخلص من عدد pl‏ من 
الأجناد الترك . فاستدعى عدداً Tas‏ مر الاجنادالتر ك البطالين للخدمة وأرسلهم إلميلبغا 
الناصرى . واستطاع يلبغا أن يخرج بهم من دمشق نى نباية شعبان سنة VAY‏ هس پونیه 
سنة ۱۳۹۰ م - وأن يهاجم عرب آل على على مقربة من دمشق - وقتل نحو ماثتين 
منهم » ویب ببوتهم وجماهم » م عاد سريعا إلى دمشق لانتظار ماعسى أن يقوم به 
منطاش (۳) . 

وأدى هذا الانتصار مع توالى الامدادات من القاهرة إلى إعلان نعير طاعته للسلطان. 
وبعث للسلطان يسأله الصفح والأمان » ول aby‏ السلطان برقوق فى إجابته إلى ماطلب » 
وأرسل ad}‏ تقليداً جديدا بإمرة آل فضل على عادته (4) . 


)1( سلمية بليدة من أعال حماه راجع ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۲ 
حاشية ۱ ص ۱۵ . 


. 14٩ التریزی : السلوك ج ۳ ص‎ (y) 
, ۵۰ نفس الرجم والزه ص‎ )۲( 
man الخطيب : نز هه النشوس والأبدان ورقه‎ (4) 
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ولاشاث أن منطاش فقد روج نعير TS Tile‏ طالما اعتمد عليه ؛ إذ أصبح PAY‏ 
عساكر الساعطان وحسب بل وعرب آل فضل كذلك » ولذا اضطر منطاش إل الارتماء 
ی أحضان سولى بن دلغادر الر کمانی وطلب معاولته )١(‏ . 

وفى 15 من الحرم سنة ۷۹۳ ه ‏ ينابر سنة ۱۳۹۱ م با يلبغا الناصرى إلى حيلة 
للقبض على عدد كبير من المماليلك ارك الأشرفية . إذ لبس عدة الحرب وتظاهر بعدائه 
للأمير ایتمش البجاسى وللحامية dS A‏ » ونادی بدمشق و من كان من جهة منطاش 
فلیحضر ) وجازت الحيلة على أتباع منطاش من الأشرفية والترکان » فانضم إليه حو 
Caf‏ وماثى فارس منهم » فقبض علیهم يابغا وسجنهم (۲) » ثم حلع عدة الحرب 
وکتب بذلك إلى السلطان الذی أجابه بالشکر والثناء (") . 

على أن منطاش لم بيشس روج هذا العدد الكبير من آتباعه » بل استعان بعدد كبير 
من عامة دمشق فى مناوءة يلبغا الناصرى » ولكنه اضطر إلى التقهقر سريعا إلى عينتاب. 
ولام يستطع دحوها بسبب ملاحقة عساكر يلبغا اضطر إلى الفرار إلى مرعش (4) . 
ولتج عن هذه Al jbl‏ المتلاحقة خروج جماعة أخرى من أتباع منطاش وحضورهم إلى 
مصر طائعين )°( . وسلاك السلطان برقوق على عادئه سبيل العفو عن هو لاء » بل نه 
حلم على استدمر رأس نوبة منطاش الذى حضر إليه مع هؤلاء الماليك الأشرفية (") . 

ويمكن dual‏ ران السلطان برقوق ad‏ حتى هذا الوقت فى القضاء على أ كر المالیا 
الترك الأشرفية بواسطة الممالياك الترك اليلبغاوية » كا أن الیلبغاوية مات عدد كبير منهم 
فى هذه المعارك المتصلة » ومع أنه كان من الممكن أن ينتظر السلطان برقوق حى يقبض 
bab‏ على منطاش وينتهى أمر الأشرفية » ثم يتخلص من باق اليلبغاوية » إلا أنه انقلب 
فجأة على المماليك Sl‏ جمیماً إذ قبض على الممالياك الأشرفية الذين التجئوا al‏ » وعفا 
هم من وقت قصير » فى الوقت نفسه الذی قبض فيه على ماليك الطنبغا اللحوبانى الذين 
عادوا إليه بعد قتل أستاذهم فى gas all‏ دارت خارج دمشق فى شعبان سنة ۸۷۹۲ (۰)۲ 


all )۱(‏ + عقد الجان + ۲4 ورقه 4٩۰۱‏ . 

(۲) ابن ol jal‏ : تاريخ الدول واللوك + ٩‏ ص YEN‏ . 

(۲) ابن خلدون : sul‏ ودیوان البتداً والثير ج ه ص 4٩۷‏ . 

(؛) مرعش مديئة كبيرة على ست مراحل من حلب فيها أسواق : 

راجم المقريزى : جى الأزهار من الروض المعطار فى عجائب الأقطار ورقة 44 ب . 
6 ابن col all‏ : تاريخ الدول والملوك ج ٩‏ ص ۲4۷ . 

)4( المقريزى : اسلوله جم ص ۵4" . 

(۷) السقلای : |نباء alll‏ + ۱ ص ۲۱۷۳۱۰ ۰ 


وجعل هذا الانقلاب الفاجی الا مبر يلبغا الناصرى يفهم نیات السلطان » إذ كيف يقبض 
السلطان على أعدائه وأتباعه على السواء ! !؟ وأدرك يلبغا أن السلطان برقوق لم ay‏ 
من سياسته العدائية للعنصر التركى وأنه ELEY‏ عازم على التخلص من BL‏ اليلبغاوية بعد 
قضائه على الأشرفية . ولذا انقلب يابغا الناصرى بدوره مرة أخمرى على السلطان برقوق » 
ولكنه لم رو على إعلان ثورته على السلطان برقوق بسبب قلة عدد اليلبغاوية فى سورية ؛ 
ولذا بدأ يتقرب من منطاش Ob‏ تعمد عدم مقاباته فى معركة حاسمة » وإذا سار منطاش 
لقتاله من طريق سار يلبغا من طريق آآخر(١)‏ . 


ثم أثبتث الحوادث أن يلبغا الناصرى اتفق فعلا" مع منطاش » وأنه کانب منطاش 
أن يتقدم إلى دمشق » aly‏ لن يقف فى طريقه على أن يظل هذا الأمر سرا بينهما ؛ فعاد 
منطاشن دمن مر عش 2 أول رجب سنه ۳ هھ س پولیو سنة ۱۳۹۱ مم — وهاجم حماة 
واضطر نائبها إلى الفرار إلى طرابلس (۲) . ثم تقدم منطاش إلى حمص وبعلباك و استول 
علیهما ) وار ناه بعلبلث إلى دە شق رٹ pall yl‏ ی بز Cam‏ منطاش be‏ دە شی( ) .ودل 
من أن برج پابغا الناصرى للقاء منطاش من الطریق الذی سلکه منطاش خر ج يلبغا من 
طريق ال hy‏ (؟) . وبذا ترك دمشق لقمة سائغة لملطاش الذى تقدم إليها Hi gles,‏ بعض, 
ذوى الوس الدنيئة من (eas dale‏ الدين فاتعحوا له ا من وراء J!‏ 4 ومكنوا أتباعه 
من الماليك الأشرفية وال OUT‏ من دول اصطبلات أمراء دمشق » وأخذ نحو ثمائمائة 
فرس منها )2( . ثم تمكن منطاش فى النهاية من احتلال القصر الأباق بدمشق » ونرل 
oy Lal‏ ی اابیوت الجاورة للقصر الأبلق » واحتل Su‏ أتباعه جوامع الدينة . 

وهکذا مکن پلبغا الناصرى منطاش من الاستیلاء على دمشق كلها ومبها com‏ عکنه 
الصمود OU yb‏ أمام السلطان برقوق . ولکی يدارى يلبغا الناصرى موقفه آسرع بالعودة 
إلى دمشق . ورغم أنه حاصر القصر الأباق وأحرق عدة آما كن بالدينة GB‏ مکن منطاش 
من الفرار (") » وأكثر من هذا فإنه رغم أن بعض الفلاحين اعتقلوا منطاش وآرسلوا 
للناصرى للحضور واستلامه ؛ ورغم أن القاهرة سمعت بهذا النبأ » وزينت له فإن يلبغا 


)1( فس الرجم والجزء ص ۳۱۸-۳۱۷ , 

(۲) ابن الفرات ؛ تاريخ الدول و الاك + ٩‏ ص ۲۵۵ , 

(۲) ابن قاضى شهبة : ذيل تاریخ الاسلام WI AL‏ ورقة 1٩‏ . 

(4) الزبدافى فرپة بين دمشق وبعابك راجع ياقوت : معجم البلدان ج 4 من )۲۷ . 
)0( کرد على : خطط الشام Yor‏ ص ۱۹۸ . 

)4( الثریزی ؛ اسلوك te‏ ص ۱9۱ - ۷ . 


۹۸ 


ااناصرى لم يبادر باعتقاله پل سهل أمر فراره » وسرعان ما کذب هذه الأنباء وأعلن 
أن منطاش هرب ول يتمكن واحد من القبض عليه )١(‏ . 

وحين آحذت إشاعات ابلراکسة حول موقف يابغا الناصرى: الأخير تماد القلعة 
كائب يابغا الناصرى السلطان برقوق يستحثه للحضور إلى دمشق » ليدرك عن کثب 


مدى ما يبذله من جهود فى حرب منطاش » وليشترك بنفسه فى الصراع الدائر (۲) . 


وهكذا قرر السلطان برقوق أن حرج بنفسه على رأس تجريدة جديدة » بعدأن 
اطمأت نفسه لتطهير القاهرة فى هذه الفترة من عددكبير من المالباك الثرك . ويبدوأن. 
الحروب والفئن الستمرة جعلت هناك أزمة فى الیل » حى أمر السلطان برقوق أن 
و wats‏ نی القاهرة ومصر آلابرکب fect‏ من المتعممين فرساً سوى الوزير وكاتب السر 
وناظر الخاص فقط »> ومن عداهم يركب البغال » وأن طحانا لا ترك عنده Tad‏ 
صحیحاً ومن وجد عنده فرس آخذت منه (۳) 4 . ۱ 

وإذ انکشفت آوراق یلبغا الناصرى» ووضح أمام السلطان برقوق خطربقاء بعض 
اليلبغاوية من اعتمد عليهم فى وظائفهم فى مصر أثناء ale‏ عن القاهرة عزل أکثر هم 
عن هذه الوظائف ۱۲من شعبان سنة ۷۹۳ ه ‏ أغسطس سنة ۱۳۹۱ م ۰ وولى بدلا 
منهم من مقدمی ALI‏ الخراكسة )£( . ثم عاد وقبض على عدد آخر من الماليك البرك 
ابطااین با لقا هرة» وأمر بضرب أعناقهم بالصحراء(*) وفى th‏ شعبان سنة ۸۷۹۳ - 
أغسطس سنة ۱۳۹۱ م - أعان السلطان برقوق أنه حار جلعاو ئة الناصری على منطاش (5) . 
وعهد السلطان إلى الأمي ركشبغا الحموى بنيابة الغیبقلا عرفه فيه من Bo‏ وبعد نظر . وما كاد 
السلطان برقوق پرحلعن القاهرة حى سادتها آحکام قاسية (۷) » وشدة متناهية قصد بها 


(۱) ابن الفرات : ثاريخ الاو ل و اللوك ٩‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۵ . 

dati! )۲(‏ : إئباء الغمر ج ۱ ص ۲۱۸ . 

(۳) الثریزی : السلوك جم ص ٩۰۷‏ - وه" . 

(4) تفس الرجم والجزء ص 5688 . 

)0( ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۲ - ۲۷ . 

)1( ابن تفری بردی : اللجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۹ . 

(۷) من هله الأحكام القاسية أن كشبغا آمر فى ۲۱ من رمشان سنة ۸۷۹۲ منم الساه 
فى يوم العيد من الذهاب إلى المقابر ؛ وأن من حرجت وسطت ھی والمكارى e‏ كا امن ألا پر كب. 
أحد فى موكب » وألا تلبس امرأة قميصاً واسع الا کام » ولا يزيد قاش القمیص على أكار 
من أربعة pte‏ ذراعاً يسبب Whe‏ النساء فى سعة القمصان سى عملن القمیس من ۷۲ ذراماً , 
ول جر أسد على مخالفة كشبغا . راجع السقلانی : اثباء الغمر + ۱ ص ۳۳۲۳ , 
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إثزال الرعب فى نفوس‌العناصر الناقمة على الحكم حى لاحدث نفسها بالثورة . وبلغت 
شدة الامیر کشبغا در جةم pat‏ معها أحد فى مدة حکمه أن حمل سلاحاً . 

Uf‏ الساطان برفوق فإنه وصل‌دمشق فى ۲۲من رمضان سنة ۷۹۳ ه سبتمپر سنة ۱ ۱۳۹م 
ورغم أن حضر ليتحفق بنفسه من سوء ية يلبغا الناصرى فانه أخنى ماف نفسه على من معه» 
بل إنه أعان فى دمشق العفو عنكل الناس مهما كانت دنوم » وصار لهذا العفو أكبر 
الأثر ف كسب عددكبير من عامة دمشق(١).‏ | 

.وق GIT‏ من شوال من السنةنفسها توجه السلطان برقوق إلى مدينة حلب بعد أن 
أقام ممص وحماه أيامآ كثيرة دون أن يتمكن من العثور على منطاش (؟) » الذى فر اس 
الد وکاری اللركانى . ولاشك أنوجود السلطان برفوق فى حلب کان له أكبر الأثر فق 
(ضعاف شأن منطاش إذ أرسل Cole‏ مار دين إلى السلطان برقوق يخبره أله قبض على 
جماعة من المالباك الك الأشرفية » فبعث إليه السلطان من تسلمهم وشکره على 
معاونته(۲) . کا آرسل إليه سالم الدوکاری بره أن الأمير منطاش ف قبضته وأنه پنتظر 
من‌پسلمه . واعتقد السلطان پرقوق أن سالا لص ف فوله » فأرسل إليه الأمير فرادمررداش 
مع عدد من العسكر لاحضار منطاش . غير أن سالا الدوکاری عاد وانفق مع يلبغا 
os poll‏ على الابقاء على منطاش فماطل قرا دمر داش عدة أيام )٤(‏ »حنی أن قرادمرداش 
حين Gad‏ أن سالا الدوكارى ان يسلم له منطاش هاجم بيوته و بها وقتل عدداً من 
أتباعه » واضطر سام إلى الفرار بمنطاش إلى سنجار (*) .وإذ عرف السلطان برقوق 
بمماطلة سام الدوکاری » أرسل إلى یلبغا الناصرى يطلب حضوره ليكشف بذلك عن 
اتجاهات kL‏ المعادية له . ثم إن بعض الأخبار cll‏ نقلت إلى السلطان برقوق أفادت 
أن پلبغا حين وصل عند سا وعرف ما فعله قراد مرداش بسالم الدوكارى سل سیفه 
وأراد قل قرادمرداش لولا تدشل الأمراء(") . ۱ 

و دفعت هذه الأخبار السلطان بر قوق إلى أنيتحقق ما أشيع عن اتفاق‌الناصری‌مع منطاش » 


(۱) الثریزی : اسلوك جم ص ۱۰۷۲ . 

lorga: Notes & Extraits T 11 .م‎ 535 (r) 

(۳) السقلاف : إثباء الغمر جا ص ۳۱۹ . 

5 I AN التوارپخ ورقة‎ pad + woul (4) 

)0( ابن الفرات : تاريخ الدول وال ملوك + ٩‏ ص ۲۷۰ س سلجار مديلة مشهورة من 
فواحى الجزيرة الفرانية lee‏ وبين الوصل ثلاثة أيام - راجم" ياقوت 2 معجم البلدان 
مس ۱44 ۰ 

)4( السقلاف ؛ oll]‏ الغمر + ۱ ص ۳۱۹ . 
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وغلب على ab‏ صحة ما نقل عن يلبغا الناصرى من أن قصده مطاولة الأمر بين السلطان 
پرقوق وبين منطاش » كما تحقق السلطان ما نقل إليه عن أن منطاش ۸ يحضر إلى دمشق 
إلا بمكاتبة يلبغا » وأن يابغا تاذل فى القبض عليه حين احتل منطاش القصر الأباق 
بدمشق )١(‏ . كما عرف السلطان برقوق ألما اجتمعا فى هله الفثرة ثلاث مرات بدمشق 
لتدبير الخطط (۲) .وأن رسل الناصرى كانت ترد على منطاش ف كل ليلة با يأمره به » 
وأن سالا الدوكارى لم يبرب بمنطاش إلى سنجار إلا عکانبة يلبغا الناصرى (؟) .وأ كثر 
من هذا فإن قرادمرداش عثر عند سام الدوكارى على حطاب من يابغا os pall‏ جاء 
فيه و خل منطاش واهرب إلى بلاد الروم OB‏ منطاش مادام موجودآفنحن موجودین » C8)‏ 
وحرکت عند السلطان برقوق الکمائن القديمة من خروج يلبغا عليه وخلعه من السلطنة 
وحبسه بالكرك »وما تسیب فيه من Cll‏ .وم جد السلطان برقوق Ve‏ للشلك ف نيات. 
يلبغا حين سأل إيتمش الذى أرسله لتتبع الأشرفية عن سبب عودته فجأة »فأبلغه أن يلبغا 
الناصرى هو الذى أرسل إليه كتاباً ليعود سریعاً إلى دمشق (*). وطذا انتظر السلطان 
برقوق فى حلب حتى عاد إليه يلبغا الناصرى oly‏ فشله فى مهمته فقبض عليه وعلى أمير 
أخورة ورأس نوبته » کا قبض على نائب حماه وسجن ابلحميع بقلعة حلب ثم pret‏ 
فقتلوا فى ذى القعدة سنة ۷۹۳ ( وفمبر سنة ۱۳۹۱ م )١()‏ . 

والواقع أن قضاء السلطان برقوق على يلبغا الناصرى يمثل خطوة كبيرة نحو تأمين 
السلطنة الخديدة من العناصر المناوئة »ولو ۸ يكن art‏ اليلبغاوية قتلوا فى هذه العارك > 
م آقدم السلطان برقوق على هذا العمل وقتذاك ؛ والحقيقة أن السلطان برقوق صبر 
Tyas‏ على يلبغا الناصرى مع أله تسبب فى كثير من الفتن مند أن وصل إلى منصبه 
الإمارة.(") ثم أنه AW‏ يعد لنطاش أو للبقية الباقية من الترك الأشرفية قيمة تل كر بعد 
أن قتل أ كار هم فى هذه الحروب» قرر السلطان برقوق العودة إلى القاهرة ريما تتاحله 
الظروت للقبض على منطاش . 

Vs‏ الحرم سنة ۵۷۹۶ - يناير سنة ۱۳۹۲م وصل السلطان پر قوق إلى القاهرة 


)1( ابن تغرى بردى + اللجوم ال اهرة + ۱۲ ص ۳۳ . 

(۲) ابن الفراث : تاريخ الدول و اللوك ج ٩‏ ص ۲۷۱ . 

(۳) الحطيب : نزهة الفوس والأبدان ورقة وم . 

(4) ابن اياس : بدائم الزهور +۱ ص ۲۹۰ ۲۹۹۲ ۰ 

ee yy ابن دقاق : الجوهر الثمين املد الثای ورقه‎ (٥) 

)1( ابن تفری بردی : اللجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ۳۲ - ۲۳ ۰ 
(۷) العيى : عقد OL!‏ + ۲4 ورقة 4۳٩‏ , 


الى استقبلته استبقالا رائعاً إذ و تلقاه المسامون بالات الشريفة والیهود بالتوراة والنصاری 
بالأناجيل والشموع الوقدة . وفرش له الطریق بشقق الحرير الأطلس (۱) واصطتف 
اناس لرویته إلى أن طلع القلعة فى موکب جلیل إلى الغاية ۲) 4 . 

واعتقد السلطان برقوق أن أول واجباته بعد التخلص من الناصری هو تطهیر 
البلاد من بقايا الماليك الأرك أو من عیلون إليهم » فخلع الأمير استدمر الأشرق من 
ولابته نی نقابة ابلیش لأنه تزوج من بنت السلطان حسن بن الناصر محمد وولى مكانه 
واحداً من مالیکه (۲) . ثم قام بموجة من الإرهاب قبض فيها على عدد آخر من الترك 
وقتلهم » وشغل مناصبهم عمالیکه من ابرا كسة (*) » وخصهم بالإقطاعاث الكثيرة . 
ومن هؤلاء الذين ارتقوا فى هذه A‏ كة ايتمش البجاسی الذي آصبح رأ سإنو به الأمراء. 
ثم إن السلطان برقوق لم يطمئن على أحوال سورية حى عين مملوكه الأمير تنبك الحسى 
الظاهرى المعروف بتم TIE‏ لدمشق » بعد أن توالى عليها نواب من الثْرك البلبغاوية (*) , 

غير أن الأحوال ف سورية عادت إلى الاضطراب فى شعبان سنة ۷۹6 هس 
أغسطس سنة ۱۳۹۲م- بسبب عودة منطاش إلى مزاولة نشاطه العادی لاسلطنة المماوكية 
الثانية وتمثل نشاطه ‏ بعد أن فقد أنصاره من الثرك الأشرفية ‏ فى إثارة بعض القبائل 
العربية وبعض OUT AI‏ ؛ ذلك أله Gal‏ مع تعير بن حيار cell‏ حنث بعهده الأخير مع 
السلطان » ومع ابن بزدغان الركانى وهاجم الجميع سلمية . غير أن الأمير العرف 
محمد بن قارا - الذى عبن أميراً على آل فضل بدلا من نعير ‏ استطاع Bybee‏ ال كان 
الموالين LLU‏ المملوكية الثانية رد منطاش وإلحاق الأذى به » كا قتل ابن بزدغان 
واستحق ابن قارا خلعة السلطان وشكره وثناءه على جهوده فى خدمة الساطنة المملوكية 
الثانية (1) . و كا فشل هجوم منطاش على سلمية فى شعبان سنة ۷۹۶ ه ‏ أغسطسن 
سنة ۱۳۹۲ م » فشل هجومه بالاشتر لك مع نعير على حماة فى الشهر التالى بسبب مقاومة 
نائبها الأمير اقبغا الصغير . وحين نحول منطاش لمهاجمة حلب and‏ أهلها درساً قاسياً ؛ 
فاضطرإلى الفرار إلى العراق (7) , 


(۱) ابن الفر ات : تاريخ الدول والاوك ٩+‏ ص ۲۹۵ . 
)1( ابن ثغرى بردی : اللجوم ال اهرة + ۱۲ ص ۳۵ , 
(۲) الرجم السابق وابزه ص ۳۰۹ . 

(4) الرجم اسابق وابزه ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

, ۳۸ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص‎ Co) 
, ۳۳۲ ابن الفر ات : تاريخ الدول والماوك جه ص‎ )5( 
. الحطيب : نزهه اللفوس والأبدان ورقة 4۰ ب‎ )۷( 


على of‏ حاتمة هذا gl pall‏ جاءت فى ۳ من رمضان سنة ۷۹۵ه س سبتمبر سنة 
۳ م على يد الأمير جلبان الكمشبغاوى ار كسى نائب حلب )١(‏ الذی استطاع 
الاتفاق مع لعير بن حيار على أن يسلم له منطاش الذى عاد من العراق واحتمى بنعير » 
وذلك مقابل fel dole]‏ اف السلطان بإمرته على آل فضل . وأرسل الأمير جلبان 
شادشر بخانانه فى خمسة عشر ملو کا 6 وندب pad‏ أحد عبيده إلى منطاش الذى ر کب 
فرسه وحاول المرب غير أن العبد قبض على عنان فرسه و أثز له بمعاوثة عبد آخر وحاول 
منطاش الانتحار بسكين كانت معه لولا أن منعه العبد » وأودع منطاش سجن حاب 
انتظار] لأمر السلطان (۲). 

thurs‏ السلطان النبأ مسررله سروراً عظيماً » وأتعم عل جلبان مخمسة T‏ لاف درهم 

وخلم عليه و فوقانیا بطرز ذهب مزرکش » ورسم السلطان إلى سائر الامراء أن يوافوا 
الأمبر جلبان بالخلع » ودقت البشائر لهذا الخبر بمصر وزینت القاهرة فى اليوم التالى ' 
زيئة عظيمة » ثم أرسل السلطان إلى حلب لإحضار منطاش » وأوصى رسوله أن ada‏ 
حى يحضر أمواله » غير أن منطاش ۸ يعرف بشیء > فلجه الرسول وحمل رأسدعل 
رمح وطاف به مدينة حلب » ثم أخذه وعاد به إلى القاهرة » وبعد أن طاف به شوارعها 
علق الرأس على باب القلعة » ثم نقل ليعلق أياما آعری على باب زويلة (۳) . 

وهكذا استطاع السلطان برقوق بفضل حرب الإبادة الى أثارها على الترك إزالة 
أهم عقبة jel‏ ضته فى سبيل توطيد دعام دولته حى إنه لم يعد يسمع بعد هذا عن 
معاولات البرك إثارة الفین ضد السلطنة الملو كية الثانية (*) , 

غير أنه ينبغى أن يكون مفهوماً أن كل هذه الفتن لم تكن موجهة ضد شخص 
السلطان برقوق فحسب» بل فد LI‏ اكسة كذلك » بدليل أنه حين وقع ملوك جركسى 
من جيش برقوق فى أيدى Wl‏ فإئهم جردوه من ملابسه؛ وألقوه فى السجن » والعكس 
حين وقع فى emul‏ ملوك تركى من جيش برقوق فانهم اکتفوا باحذ مامعه وأطلقوا 
سراحه (*) . 

ومن الشکلات الداخلية الى واجهها السلطان برقوق ما هو معروف باسم ثورات 


Sauvaget, J: NomsEt Surnoms Des Mamlouks, [.1.4.5.)(‏ 
,Paris 1950.‏ 47 .م 
(۲) ابن قاضى شهبة : ذیل تاريخ الاسلام ورقة ٩۱‏ . 
(۲) ابن دقاق : الجوهر الشين الحلد الثالى ورقة 1۱۸ . 
(4) راجم ابن قافی شهبة : ذيل تاريخ الإسلام الجلد الثاف ورقة ۱۰4 وما بعدها . 
(ه) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك +4 ص 54 . 
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العربان وهم الفلاحون والبدو(۱)» ومع أن البدو اشتغلوا بأعمال شبه زراعية وشایهوا 
الفلاحين إلى حد ما فان مرکزهم الاجهاعی كان آعلی مستوی من مركز الفلاحين » 
نظرا لام کانوا بو دون حدمةحربية ویشت رکون فى امیش الملو کی بكتائب احتياطية» . 
كنا كان آمر اژهم مسثولين عن حفظ النظام والأمن ف البلاد والقرى مقابل حصوطم على 
إقطاعات وإعفاءاث معينة (۲) . و کانت العادة المملوكية القديمة أن يعين السلطان على 
كل قبيلة من قبائل العربان أميراً منها ويكتب له تقلیداً سلطائيا بذلك » ويلبس الأمير 
المعين «تشریفا أطلس » أسوة بأقرانه فى الر تيب الإقطاعى (۳). 

وف سلطنة برقوق الثانية اتخذت ورات العربان فى مصر صورة عصيان وامتناع 
عن الإسهام فى جباية ا حراج , أما عربان الشام opel‏ شار كوا أعداء السلطان فى صراعهم 
ضده . ورغم أن السلطان برقوق قام منذ أوائل سلطنته بقل عرب هوارة من البحيرة 
إلى بعض بلاد الصعيد(؟) » ert‏ لم يكفوا عن العصيان» بل التشروا فى أرجاء الوجه 
القبلى وامتد عصيائهم حى نواحى أسوان وأذعنت فم سائر العربان وصاروا طوع 
قبادهم (0) ۰ وأدى ذلك بالسلطان برقوق إلى تعيين نائب قوى للوجه القبلى TAA‏ 
حركاتهم وقمعها وهو الأمير قطاوبغا الطشتمرى . 

على أن أهم ثورات Ob all‏ الى هددت دولة الماليك الثائية هى ثورة الشريف 
جمال الدين محمود العنالى (1) سنة ۸۷۹۷ — ۱۳۹4 م أى فى السنة الثانية عشرة کم 
السلطان بر فوق بالاشئراك مع موی بن محمد بن عيسى شیخ عرب العايد الضاربين 
حول الكرك يجنوب فلسطين (۲) . 

وسبب هله الثورة أن Cay pill‏ جمال الدين محمود العنالى أرسل کتاباً إلى موی 


Piloti: l’Egypte Au Commencement Du XV siecle, (1) 
pp. 18-19, 

Poliak; Les Revoltes Populaires pp. 256—257, (۲) 

(۳) الثلنشندی : صبح الأعثی + 4 ص ۲۰۵ . 

(4) القریزی : البيان والاعراب ص ٩۰‏ . 

» ٦٩۹ ص‎ 4 + tell القلفشندى : صبح‎ (٥) 

)4( حشر الشريف جال الدين محمود المنابي مع السلطان برقوق من الشام بعد فراره 
من سجنه بالكرك » وأفضى هذا الشريف إلى السلطان بأسرار صحت عثده فيا بعد حى قدمه 
على كثير من رجال دولته » ورتب له فی كل شهر آلف درم . 

راجع ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك جو ص ۰۳۲۷۰ 

(۷) كان الأمير موسى بن محمد بن عيسى شيخ عرب العايد مسجوناً قبل ذلك بزانة 
ثمایل بالقاهرة هو وأقاربه وإحوته لأمور نقمها عليه السلطان برقوق ثم أفرج عله . 

راجع نفس المصدر والجزء والصفحة . 


۱ 


ابن حمد الشار إليه يطلب منه أن پسمح لعربانه پالتزول قريباً من القاهرق» لیتمکن 
پوساطتهم من الاستيلاء على عرش الدولة الملوكية الثانية بعد خروج السلطان برقوق 
إلى دمشق مرب تيمورلنك » وجاء فى الکتاب أن الشریف العنالى اتفق من أجل ذلك 
مع عربان البحيرة والصعيد على الثورة ضد نواب السلطان برقوق وكشافه فى أنحاء 
البلاد المصرية وفتاهم وب البلاد » فإذا جحت الخطة تولى الشریف العنالى BOL‏ على 
أن يعهد بالسلطنة بعد تجاح هذه yal fll‏ إلى شخصية aad‏ عليها pall‏ کون فى اللحطة . 

غير أن كتاب الشريف جمال الدين محمود العنالى وقع فى يد على بن الطبلاوئ 
والى القاهرة وقتذاك » فأبلغ المؤامرة إلى السلطان برقوق )1( وأسرع برقوق بالقبض 
على الشريف جمال الدين العنالى وشريكه وعذبهما ليقرا على من اشترك معهما ی 
المؤامرة » فلم يعتر فا بشىء سوى Logs‏ استعانا بطائفة من مماليلك بركة SM‏ . 

والخلاصة أن السلطان برقوق تخلص من هذه المؤامرة بأن ترك الشريف 
جمال الدين تحمود العنالى وشريكه يقضيان حبهما فى العذاب الألم 5. 

غير أن السلطان برقوق لم يطمن على أحواله الداخلية فقبض على خحمهمائة من 
العربان بنواحى ببا » واستولى على حو خمسين من جيادهم » کا قبل فى نفس الوقت 
عقد الصلح مع تعير بن حيار أمير آل فضل بالشام بعد أن جاء نعير إلى القاهرة سنة ۵۷۹۷ 
ودل عند السلطان وى رقبته منديل » فخلع عليه السلطان برقوق وأبقاه فى إمرته (۳) , 

ثم عاد عرب هواره بهددون السلطان برقوق فى ربيع AV‏ سنة ۷۸۹ ه - 
مارس سنة ٩۱۳۹م‏ حين أرسل إليه على بن غريب أميرءرب هواره بمنع القود السنوى 
من العربان والخيل » وأرسل إليه السلطان برقوق الأمير نوروز الحافظى رأس AS‏ 
فقبض نوروز على على" بن غريب وأولاده وإخوته وأقاربه ونحوأربعة وثلاثين من AST‏ 
عربانه »> فأمر السلطان بسجنهم (4) . بيد أن عرب هواره حين سمعوا بهذا ثاروا 
وقتلوا الأمير قطلوبغا الطشتمرى نائب الوجه chill‏ » ثم انجهوا إلى أسوان واضطروا 
واليها إلى الفرار إلى بلاد النوبة بعد أن نبوا بيته والمدينة » وإزاء هذا ولى السلطان برقوق 
عر بن إلياس النيابة بالوجه القبل بالإضافة إلى وظيفته نى ولاية منفلوط » وأمره بالتوجه 
إلى أسوان 6 ولکن تمر لم يتمكن من القبض على الثوار(*) . وظل العربان یناصبون 

(۱) السقلای : |نباء الغمر +۱ ص ۳15 . 

۰ ۱۰۰ ابن قافی شهبة : ذیل تاريخ الاسلام + ۲ ورقة‎ (y) 

(۳) السقلاف : إلباء ابر ۱ ص ۲۸4 . 

(4) ابن دقاق : الجوهر الثمين » الجلد SUI‏ ورقه ۲۳ أ 

)0( الحطيب + نزهة الفوس والأبدان ورقة 4٩‏ ب . 


السلطان برقوق العداء حى استطاع إقماعهم سنة ۸۰۱ ه - سنة ۱۳۹۹ م بعد أن جرد 
الهم تجريدة بقيادة ستة مقدمين )١(‏ . 

ويبدو أن خوف السلطان برقوق من قيام سلطان عرب دفعه إلى استخدام العرب 
بابلیش (۲) . ودليل هذا ما ذكر عن استعانة برقوق بعرب هواره سنة ۷۹۱ هھ 
سنة ۱۳۸۹ م (۲) ؛ وما قدمه العرب من معونة للسلطنة المملوكية الثانية فى صد غارات 
تيمورلنك » حيث أسهم عرب البحيرة بستة آلاف فارس + وعرب الشرقية بألفين 
وحمسياثة » وأسهمت باق القبائل بلحو ألف وخمسمائة فارس CY‏ 

ولیس من شلك فى أن قوة السلطان برقوق وئتبعه لكل جركة من حركات 
العربان وضع حدا هذه الثورات حى ale‏ ارو حب وار 
أو العصيان , 


ويمكن القول إن السلطان برقوق تمكن من تشبيت دعام دولة الماليك الثائية بعد 
أن قضى على العصبية الثركية » وحد من لفوذ العربان وواجه كل هذه اروب والفئن 
فى شجاعة وفوة , 


على أن هذه اطروب indy‏ ' تشغل السلطان برقوق من القيام بكثير من 
الإصلاحات الدالية اي صار ها أكبر الا فى تدعيم كيان دولته » ومن هذه 
الإصلاحات إبطاله الكثير من المكوس التى كانت Tas Le‏ على الناس (*) . ثم إنه 
Laer olf‏ على النيل بين جزيرة أروى (الرمالك) وجزيرة الروضة من طرفها البحری» 
هذا الحسر الذی عجز عن إقامته كثير من السلاطين السابقين. وسبب إقامة هذا ابس 
أن ماء النيل ابتعد عن الضفة الشرقية من تجاه القاهرة نتيجة ابلسور الضعيفة الى أقامها 
السلاطين السابقون على الضفة الشرقية » وحتى تقترب مياه fell‏ من هذه الضفة بدلا 
من ابتعادها ناحية الضفة dy all‏ » أى ناحية الحيزة » مما سبب متاعب كثيرة للناس فى 
حصوهم على الاء أو ر كوم المراكب , وعهد السلطان برقوق بإقامة هذا pol‏ إلى 


)۱( المقريزى > السلوك v=‏ ( اللسخة المسورة بالجامعة العربية ( راجع bal ye‏ 
سنة ۸۱۱ هل 

Paliak : op. cit. p. 260. (Y) 

(۳) راجم ما سبق بالفصل الثالث ص AY - ٩۲‏ 

(4) ابن تفری بردی : النجوم + ۱۲ ص ۲۵۱ - ۲۰۲ . 

)0( داجع ماسبق بالفصل DU‏ ص 5ه , 


۱۹ 


الامیر جهار كس (جار كس ) الحليى» أحد قواده الخلصين (۱). وأنشأ السلطان برقوق 
جسراً على ضفة نهر الأردن بالغورطوله مائة وعشرون ذراعاً فى عرض عشرين» واصلح 
GH je‏ السلاح بثغر الاسكندرية » وسورمدينة دمنهور ليقيها من هجمات البدو . ور 
الحبال الشرقية بالفيوم باللاس ليقيها من هجمات البدو » كما عمّر زاوية البوزخ 
بدمياط (؟) » وقناة العروب بالقدس » وبى بركة بطريق الحجاز إلى المج . وجدد 
السلطان برقوق القناة الى تحمل ele‏ النيل إلى قلعة fehl‏ » وأصاح الميدان نحت القلعة » 

وزرع به بعض النباتات » وپی صهرياً للماء » ومكتباً يقرأ فيه أبتام المسلمين القرآن 
الكريم بقلعة الخبل » وجعل عليه Tay‏ » كما أقام طاحونة بالقلعة وسبيلا تجاه باب بيت 
الضيافة وأمام القلعة (؟) » ثم إنه اهم بإصلاح قلاع سورية وخاصة قلعة دمشق الى 

أهملها السلاطين طوال القرن الثامن المجرى » وصار غذا الإصلاح ST‏ الآثر فى 

مقاومة هجماث الأعداء من التتار فيها بعد (4) . ثم إن السلطان برقوق cal‏ بالعلم إذ 
افتتح مدرسته الى بناها بين القصرين ف أثناء ساطنته الأولى فى احتفال عظم » واستقدم 
لما Toue‏ من العلماء من كثير من أنحاء العا العرلى (*) » ورتب لها صوفية بعد العصر کل 
يوم » وجعل بها سبعة دروس قام بتدريسها علماء على المذاهب الأربعة » ثم جعل بها 

درس للتفسير » ودرساً الحدیث » وآآخر للقراءات وأجر ی على جميع مدرسيها وطلابها 

فى كل يوم الحبز واللحم » ورتب لهم مخصصات شهرية من الحلوى والزيت والصابون 

والدراهم » ووقف على ذلاث الأوقاف الخليلة من الأراضى والدور وضوها (") . 

وق شوال سنه۸۰۱ ه- يولية سنة۱۳۹۹م سمرض السلطان برقوق مرض الوت . 

وحين شعر بدنو أجله فى ١4‏ من شوال » وخشی أن ینهار هذا البناء الذى کافح من 

أجله طوبلا » فکر فى أن يعهد إلى آولاده باکم من بعده » ولذا استدعی ULL‏ 
التو كل» والامیر ايتمش » وقاضی القضاة ‏ وساثر الأمراء» وأجلس الخليفة عند رأسه» 

والقضاة الأربعة بين يديه؛ وأوعز إلى الخليفة والقضاة أن يحلفوا الأمراءعلى عهده 


(۱) المقريزى : المواعظ والاعتبار ص ۲۹۹ +۲ - القصود بالجسرر هنا الطرق 
المرتفعة على جائبى البر وفروعه لحفظ البلاد من أخطار الفيضان - راجم كذلك ابن ماق : 
آوائين الدو ارین ص ١"‏ مه ۱۷ . 

(۷) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص .1١4 - 1١#‏ 

(۳) نفس الصدر والجزء ص ۱۱۵ . 

Ziadeh : Urban life, ,م‎ 85. )4( 

0( رأجم السیوطی : حسن احاضرة ۲ ص ۲۳۵ = ۲۳۱ . 

(5) ابن تغرى بردى : اللجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۱۱۳ . 


1¥ 


بالسلطنة لأولاده من بعده » وهم فرج وعبد العزیز وإبراهيم على التوالى « ون من پتول 
السلطنة re‏ لا alle‏ أحد » oly‏ پستمر جمیع الامر اء a‏ وظائفهم حسب ثرثيبه ٠وأن‏ 
يكون ايتمش GUT‏ لصغرسن فرج . وف ليلة ابلمعة Gale‏ شوال سنة ۸۰۱ هس۷۰ 
من يونيه سنة ۱۳۹۹ م توق السلطان برقوق بعد أن جاوز من العمر ستين سنة (۱). 

ومن الإنصاف أن نذكر طرفاً عن شخصية السلطان برقوق . ذلك الرجل الذى, 
امتاز ببذه العقلية الفذة فى وسط مملوكى طغی عليه الضعف وابلهل فى OT‏ واحد . 
تحدث عنه BL gall‏ وكان حسن القامة » عريض الكتفين » فصيح السلطان » ذكى, 
الفهم ۰ عالاً بألوان الفروسية » ذا أدب وحشمة ووقار ومعرفة وتدبير حسن » و کانه 
على درجة كبيرة منالعقل والرزانة والصبر والتحمل .. .. .. .. لم يشتهر بشرب الحمر 
إلا أنه كان پشرب القمر ومشروباً يسموله العربغاوی Sw d‏ الأحد والأربعاء مع 
الأمراء u(t)‏ . و امتدحه الخطيب yal,‏ کان كاير الاحسان للمحتاجین ive‏ لأدل العلم, 
والخير والدين » متواضعاً معهم » وم يعرف لأحد من السلاطين قبله هذه الصفات » (۳). 
واللحلاصة أن السلطان برقوق لم يشتغل باللهو والطرب كا فعل السلاطين الأواخر ی 
دولة الماليك الأولى » ولكنه يؤخد عليه كثرة مصادراته للدواوين والولاة والكشاف. 
والوزراء وأرباب الوظائف من أجل تدبير آمور مملكته (4) » ومع أله حاول وقف نيار 
الرشوة . فى بداية سلطنته یی الرظائف اختلفة فإنه فشل (5) "ما نشل فى إيقاف نيار 
غش النقود )١(‏ » ما كان له أكبر الأثر فى الأحوال الاقتصادية وقتذاك . 

وإذ حاول‌السلطان برقوق أن يؤكد مبدأ ورائة العرش GAM‏ عرف فى بيت قلاون؛ 
فن هذا المبدألم يعثرف به الأمراء ابلخراكسة فيا بعد (Vy‏ . حقيقة لم يكن فى وسع أحد من 
ماليك السلطان برقوق أن يعارض فى تنفيل وصيته لفضله عليهم » فسلطنوا ابنه فرج ى' 


(۱) ابن تفری اللجوم الزاهرة چ ۱۲ ص ۱۰4 . 

(Y)‏ العبى : عقد الجان + ۲۵ ورقة ۱۲ ۰ ٩۳‏ - القمز عبارة عن لبن مصنوع حمض, 
و کان القمز يسكر راچم ابن یاس + ۱ ص ۲۹۹ - أما التمربفاوی : فهو شراب صنعه 
الأمبر تمربفا سنة ۷۹۷ ه من الزبیب أعجب به السلطان برقوق وسی التمربغاوى : راجع 
اططیب : لرهة اللفوس والایدان ورقة ٠١١‏ . 

(۳) الطیب : نزهة النفوس والابدان ورقة ۲۲ ب , 

(4) العبى : عقد اجان Yor‏ ورقة ٠4‏ . 

. ۲۸ الكبير + ورقة‎ gill : spall (0) 

(د) الأمدى : کتاب التيسير و الاعتبار ورقة 4۲-. 

Devonshire : Egypte Musulmane p. 93 (yv) 


۱4۸ 


۵من شوال سنة۸۸۰۱ — ۲۰من يونيه سنة ۱۳۹۹ م ولقبوه بالناصر» وجعلوا أيتمش 
StH‏ له » ولکن سرعان ما اصب اللخاصكية ‏ بزعامة الأمير يشبك الحازندار - 
الأمير أيتمش آتابك السلطان فرج العداء » يسبب ما بدا بيئهم وبين باق کبار 
الأمراء المناصرين لأيتمش من التنافس على اللفو ذ ما دام السلطان طنلا" . وما زال 
'الخاصكية بالسلعطان cm‏ طلب م نأيتمش أن يرشده . کا نجحوا فى دار د أيتمش من dali‏ 
«فسكن خارجها . غير أن نجاح الخاصكية فى إبعاد أيتمش plo aad‏ صراع بین حزب 
'أيتمش الذى ۸ يرض أفراده بهذا التشريد؛ وبين حزب يشبك الازندار الذى استحوذ 
على النفوذ (۱). وانتهى الصراع بانتصار حزب يشبك الحازندار سنة ۸۰۲ ه - سنة 
(۲) . 


وما لبث أن انهم حرب يشبك إلى الحزب الثاثر على فرج فى سورية . واجتمعت 

Gh‏ سورية lta‏ المملوكية الثائرة على فرج بزعامة الأمير جكم نائب دمشق » وشيخ 
امو دى ائب طرابلس» ويشبك الحازندار » ومع أن جميعهم من‌مشتر وات السلطان 
ببرقوق LLL‏ » اتفق BI‏ على الاستقلال بحکم سورية » ومنع الدعاء لاسلطان 
فرج على ple‏ دمشق والا كتفاء بل کر اسم الخايفة ¢ والتقدم إلى القاهرة لجاع فرج (۲) . 
.وظل فرج عاجزاً عن إقماعهم حى تقدم هؤلاء الثوار فى ذى الحجة سنة ۸۰۷ ه لحصار 
dala‏ . وم ينقد فرج سوى القسام الثوار على أنفسهم » فتمكن جيشه من هزیعتهم » 
«ففروا إلى سورية ولکنهم عادوا فى ربيع الأول سنة ۸۰۸ ه فبراير سنة 1408 م > 
ply:‏ كوا فی حلع فرج الذى اختیی فى بيت صديق له أذاع للناس أنه قضی عليه . . 
.وم تكن هناك أمام الثوار فرصة لرشيح أحدهم للساطنة دون أن يحدث بينهم صراع 
۱ دموىعنيف » ولذا اكتفوا مؤقتا بسلطنة أحيه عبد العزیز (4) . غير أن عبد العزيز لم 
.يستمر ف السلطنة طويلاء إذ ظهر فرج فجأة ودخل بحزبه القلعة من باب ge‏ وخلع 

آحاه وسچنه » وأعاد نفسه إلى السلطنة بعد أن بى عتفيا نسعة وستين یوماً » وذلك نی 
جمادی الاعرة سنة ۸۰۸ ه - آپریل سنة ۱4۰۵ م . واستمر فرج فق السلطنة حى 
۵ من الحرم سنة ۸۱۵ ه ل يناير سنة ۱4۱۲ م(*).ول يكن معی هذا أن الأمراء 
آجمعوا على بقاء فرج طول هذه الدة فى الساطنة » أو pel‏ فوا بضرورة بقاء السلطنة ف 


(۱) الثرپزی : السلوك ( النسخة المصورة) ج ۳ ورقة ۱۳ . 
(۲) الحطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة 2159 ٠١١‏ . 
(۳) ابن تنزى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۳۱۸ - ۳۱۹ ۰ 
(4) السقلاف : إثباء الغس ج ١‏ ص 588 . 

ب(ه) نفس المرجم والجزء ص ۱۹۰ . 


۱۰۹ 


بيت بزقوق » ولکنهم ظلوا طوال هذه الدة پنازعون السلطان فرج . وشغلهم oF‏ 
خلعه عاملان : آوهما إعداد ابلیوش لصد هجوم التتر وغیرهم من آعداء دولة 
المالباک الثائية » وثانیهما أن شخصية السلطان برقوق کوسس لدولة جديدة قوامها 
عنصرهم ظلت مدة طويلة ذات آثر فى آذهان مالیکه فلم يفكر أحد منهم ی خلع 
السلطان فرج دون أن يعرض لفسه لافس خطیر من حزب آخر » حى [ذا اغحت. 
شخصية السلطان برقوق من نفوس SME‏ خلع شيخ احمودی ائب دمشق الساطان. 
فرج وقتله » وسلطن الخليفة الستعین فى ۲۰ من الحرم سنة ۸۱۵ ه (۱). وجعل الأمير 
شيخ اعمودی هذه الخطوة وسيلة لاغتصاب السلطنة لنفسه (۲) . ولکن ماولته سنة 
۳ ھ لابقاء السلطنة ى بيته فشلت بدورها کا فشلت عاولات السلاطين ططر dow‏ 
۷6 سنة ۶۱4۲۱ , وبرسباى AAV OR‏ — ١٤۸ھ‏ وجقمق سنة ALY‏ ه سنة ۸۵۷ ده 
و ابنال سنة ۸۵۷ ه - سنة ANG‏ ه فى تولية ابن کل منهم السلطنة ode‏ » و پستمر 
حکم الواحد منهم أ كار من شهور أو أيام » ومرجع هذا كثرة أحزاب الماليك ببب 
توالى السلاطين ی دست الحكم و فساح الساطان اللحديد لمشكر ail y‏ للظفر بالقوة و السلطة» 
فضلا عن الإكثار من عددهم ما أوجد نوعاً من الصراع المستمر بين هؤلاء ااشتروات. 
والقرائيص وأصبح من العسير على الماليك أن بنقلوا ولاءهم من سلطان إلى آخبر (؟) > 
وصارت الساعلنة Ve‏ للصراع بين أكثر الأمراء هيبة أو أبرزهم شخصية . 

وهكذا صار الماليك فى دولة المماليك الثائية ينتخبون ناسلطنة أوفرهم حظا من 
الكفاية والقدرة » أو أكبرهم سنا فى بعض الأحيان » وم يكن هؤلاء فى غالب الأحيان 
سوى الأوصياء أوأكثر الأمراء نفوذاً فى مصر أو سورية . ومند ذلك این تقلصت 
سلطات السلطان المطلقة » وانتهت ed‏ بعد شىء إلى العدم و أصبح السلطان هو الأول. 
بين أقرانه )£( . Primus Inter Pares‏ ¢ ذلك أن أحكامه وقراراته آمست‌شاضهة 
لتصديق ملس لادولة قوامه الأوليجار كية العسكرية ممثلة فى زعماء الممالياك المقدمين > 
وكانهؤلاء شديدى الغيرة le‏ طبقتهم يبتغون أن تفظو اما نقيةصافية» فعهدوا ف تعزيز 
طبقتهم هذهبالعناصر Sth!‏ إلى عمال 2 صو صين لاحضار الممالياكمن بلادهم الأأصاية 09م 


. ۱۹۲ ص‎ Ball المبی : السيف‎ )۱( 
۰1 الیشی : إتحاف إشوان السفا ورقة عم‎ )۷( 
Demombynes: La Syrie A l’Epoque Des Mamlouks; intr, 
p. XAV. 
. راجع العرپی : الفارس الماو کی ص !ا" ب‎ (۳) 
Hitti: Hist. of the Arabs: انظر 694 .م‎ (¢) 
Brackelmann,C : Hist. of Islamic Peoples: ,م‎ 236 (0) 


۱۱۰ 


ومعی هذا OT‏ دولة الماليك الثائية اصطبغت بصبغة جديدة هی الصبغة ابر كسية » 
وهی الى أصبحت آهم الصفات الى ميزت دولة الماليك الثائية عن دولة الماليك 
الول » وكان السلطان برفوق هو البادی بهذا الاتجاه » ذلك أنه منذ أن جاب والده 
و آقار به سنة ۷۸۲ هب سئة ۱۳۸۰ » وهو يوالى جاب ابفرا کسة من بلادهم و نشجیع 
التسجار على جلبهم . ومن تجار السلطان برقوق الذين عاونوه فى هذه الهمة Oe‏ بن 
مسافر و مود شاه اليزدى(١)‏ . وعلى حين باغ عدد ابلدرا کسة فى بداية سلطنة برقوق 
حو UT‏ ملوك » ارتفع هذا العدد فى le‏ حكمه إلى حمسة لاف ملوك جر كسى OT)‏ » 
من بين عدد مالیکه الذین قدر هم العيبى بنحو عشرة لاف ملوك (۲) . 

ویعتبر السلطان برقوق أو ل سلطان ملوکی اجه هذا الانجاه العنصری . ووضح 
هذا ابیز العنصری فى تقدیم مالیکه الحراكسة على Sill‏ والروم وما تبع هذا من 
(قطاعهم الاقطاعات الكبيرة وتوظیف شبابهم فى الوظائف الکبری » حى زنه كثير؟ 
ما أعلن aly‏ صراحة فى قوله ر هم آولاد مى وعشيرق 4 (*) ول Ob‏ سنة aAs\‏ 

۹ حى كان کل نواب سورية وأصحاب الوظائت عصرمن مماليك السلطان 
بر قوق ومشير وانه من ابلرا کسة (*) . 

وبلغت حرب الابادة البى شنها السلطان برقوق على العناصر التر كية أن القلقشندی 
الذی أنبى موسوعنه : «وصبح الأعشى فى صناعة الانشا » سنة ۱۵۱۲ » ذکر أله فى 
و قته وقلت الممالياك Ss‏ من الديار المصرية حى لم يبق منهم إلا القليل من بقابا 
أو لادهم؛ )1( فضلا عن أن حروب یمور SEW‏ وسط آسیا أوقفت جلب العناصر 
الثر كية » وأدى هذا إلى تغير واضح لا فى العناصر الى كونت اكيش الما و کی 
فسحسب » بل فى حياة الماليك الاجماعية وانجاهانهم السياسية كذلك + إذ أصبح 
St‏ اكسة الطبقة الأرستقراطية بين بای العناصر المملوكية ‏ وکا کوئت العناصر 
التركية رأس النظام الإقطاعى ی دولة المماليك الأولى کون ابخراكسة رأس هذا النظام 
ی دولة المماليلك )١( ASW‏ . 


(۱) ابن تفرى بردى Sl:‏ الصاق + ۲ ورقة VAL‏ ب . 

(۲) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ۱۰۷ . 

۲ ٠ ,. ۱۳ ورقة‎ You عقد الجان‎ : Gall )۳( 

(؛) كناب قهر الوجوه العابسة س ۱۲ - ۱۳ , 

)0( ابن ثغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۱ . 

)4( الثلتشندی oe:‏ الأعثى + 4 ص 4۵۸ , 

Poliak : le Caractére Colonial p.p. 242-244 رم‎ 


ویبدو أن الساطان برقوق أراد ببذه الصبغة BALI‏ أن يستغل الیل العنصری فى 
ضمان بقاء الساطنة فى بينه "؛ ولكن قدر للسلطان برقوق أن يرى نتيجة هذا الانجاه 
العنصری فى آواخر أيامه إذ رغم اعتزازه بابلا كسة فإنهم لم يبقوا على [خلاصهم له » 
وذلك أنه فى 19منذى القعدة سنة ١ه‏ سنة ۱۳۹۸ م ps‏ الأمير على بای - رأس 
ag‏ الأمراء وأحد الأمراء اللتراكسة الذين اعتر بهم برقوق ‏ مؤامرة للع السلطان 
برقوق وهو فى طريقه إلى حفل فتح gall‏ . ولكن أخبار هذه المؤامرة تواترت إلى 
السلطان dat‏ حذره . وعمل'حتى فشلت خطة على بای ثم قبض عليه وخنقه )١(‏ . 


وأثرت Ble‏ هذا الأمير الحركسى فى نفس برقوق Las Lgl‏ جعلته يندم على 
اعنادہ على بی جسه » وبدت كأنما آماله تذهب با الرياح لاسما وأن الأمير على بای 
من aly ate‏ الذين رباهم » وعامله السلطان كأحد أبنائه ثم جعله دواداره » وأقطعه 
إقطاعا T aly‏ . ولم تمض مدة طويلة حى جعله مقدم ألف ورأس لوبة كبير ثم قدمه على 
كثير من سبقوه (۲) . وبلغت مر لته عند السلطان برقوق أله وم يرد له كلام ول doh‏ 
مله حساب اللر اة الشريفة۳(4) . والخلاصة أن.السلطان أمن له ى کل الأمور » ول 
بتصو ر أن يقدم على بای عبن BLL‏ » وغذا لا نمجب أن تؤدى هذه الحادثة إلى حالة 
من الرعب سادت القلعة بعد اعتقال الأمير على بای وتعذيبه » إذ خشى مالیکه ابخراكسة 
أن يكون عل‌بای ذ کرو احدا منهم من قسوة العقوبة . ثم إن السلطان‌بر قوق‌ندمآواخر أيامه 
على أنه لم پتتصح بنصيحة زوجته ال AS‏ وخوند الکبری ارده الى طالا حذرته من اقتناء 
الماليك الراكسة ومن حطر اعهاده على عنصر واحد پقوها : «اجعل عسكرك GUT‏ من 
أربعة جناس : تتر » وجر كس »© وروم » وترکان تستريح أنت وذریتك »() . 
ویبدو أن السلطان پرقوق اقتنع oly,‏ النصيحة بعد Bole‏ على بای حی إنه قال لزوجته 
و الذى کنت آشرت به على هو الصواب و لکن‌هذا كان مقدراً » ونر جو الله تعالى (صلاح 
الأمر من الوم (*) 6 . 

وبرغم آذالسلطان برقوق وعد زوجنه Ob‏ يغير من‌سیاسته نحومشتر وانه الحراكسة » 
وأحل فى ترقية بعض العناصر الأخرى )1( » فإن هذه العناصر لم پقدر الغلبة فى 


(۱) السقلاف : باه الغير ج ١‏ ص 4۳۸ . 

call )۲(‏ : عقد الجان جه » ورقة ۳۹ . 

(۳) الخطيب : ئزهة اللفوس والأبدان ورقة 4ه أ , 
(4) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۸۸ . 
)0( نفس الرجع واطزء والسفحة . 

els (4)‏ نفس الرجم والجزء ص AV‏ . 


\\¥ 


دولة الماليك الثانية لعاملين : أومما أن عدول السلطان عن تماديه فى الاتجاه العتصری 
جاء فى أواخر أيامه » وثانيهما أن الدولة امتلأث بالحراكسة من مشر واته الذين شغلوا 
الوطائف الكبرى ی ابلیش الملو کی حى صار أكثر الأمراء tally‏ من ابلحراكسة » 
وهؤلاء بدورهم شجعوا الحجرة من بلادهم الأصلية إلى بلاد السلطنة المملوكية الثانية . 

على أن تعصب برقوق لكل ماهو جركسى ؛ وما نتج عن هذا التعصب من آثار 
بعيدة وقريبة » تعرض لنقد شديد من بعض المؤرخين المعاصرين الذين تشدقوا بمدح 
یام دولة الماليك الرك » ول يستطيعوا OS‏ كراهيتهم للجراكسة . ومن هؤلاء 
oto gM‏ ابن تفر ی بردى الذى امتدح حكم طشتمر العلا الترکی (سنة 4/ا/اه)؛ 
ووصفه بالازدهار علىحين بين أن هذا الازدهار اختى بعزله وقيام برقوق فى الحكم 
وتغيير ه لسياسة الدولة وتفضيله عنصره على غير همن العناصر المملوكية وإعطاء را كسة 
الاقطاعات الكبيرة والوظائف العالية مع صغر سنهم . وبين ابن تغرى بردى المرارة الى 
سادت الأوساط المملوكية غير ابحر كسية فى قوله: «أى أمر أعظم منتقديم الأصاغر على 
الأكابر » وهذا بخلاف التقدمین (سلاطین الدولة الأولى) فإنهم em‏ وجدوا ی شخص 
نجابة أو شجاعة قدموه وقربوه وأدنوه » فکان LY‏ وظيفة إلا من بستحقها» )١(‏ . 

على أن سياسة الحركسة الى Why‏ السلطان برقوق جلبت لابنه لسلطان فرج 
متاعب كثيرة سببها ابلحراكسة أنفسهم . ویرجع هذا إلى مخالفة السلطان فرج لانجاه 
أبيه » حيثمال إلى الماليك الروم لأن أمه وخوند شيرين » كانت رومية (۲) . وحین مال 
فرج إلى الروم وزاد فى إكرامهم حقد عليه احراكسة وأرادوا تولية الأمير لاجين 
ابر کسی أكبر الخراكسة سنا لولا أن قبض عليه سنة ۸۰۳ ه (۳) - سنة 1451م 
ثم عاد LSI AL‏ يتحينون الفرص لقتل فرج » وعلى حين أخذ فرج يلهو مع مماليكه فى 
حمام فى ربيع الأول سنة ۸۰۸ ه - سنة ١400‏ م » أمسك به أحدهم مدة طويلة تحت 
الماء حى كاد يموت غرقاً لولا مساعدة ملوك رومى(؟) . وكان سبب اختفاء فرج 
هذه tall‏ إحساسه بكر اهية اب حرا کستله»وأنهم لم يهتموا بشكواه شمو ضوع اعتداءبعض 
الماليك الخراكسة عليه فى احمام(*).واعتقد الحراكسة أن سلطنة act‏ عبدالعزيز رعا 
تبعدالنفوذ الرومی‌الذی بدأ فرج فى تشجيعه.غير أن عودة فرج إلى عرشه‌فی‌جمادی الآخر 


)1( ابن تغری بردی : الجل الصاف +۲ ae‏ ۸ ب. 
(۲) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۱۱۸ . 
(۳) العيى عقد الجان Yor‏ ورقة ۱۵۸ . 

(4) المرجع السابق وألجزه ص ۳۲۹ . 

(ه) الرجم السابق والجزء والصفحة . 


قيام دولة المماليك ‏ ۱۱۳ 


سنة ۸۰۸ ه كان SIO fe Chad‏ تعقب السلطان فرج ابكراكسة فى سلطنته الثائية حى 
إنه قتل منهم فى يوم واحد مائة جر كسى CO)‏ ثم عاد وقتل سهائة وثلاثين اجر كسيا 
ف bate‏ ۸۱ ه سنة ۱۶۱۱ ¢ (Ty‏ ؛ ولا كان اطرا كسة هم عادهده الدولة فان السلطان 
فرج پانقسامه‌عل نفسه جلب على سلطنته الخراب »وم يكن عجیبا أن یتمکن واحد هنهم 
من قتله فی ۱۷من صفر سنة ۸۱۵ ۲(۸) . 

آما شيخ احمودی الذی تسلطن بعد حلع الحليفة الستعین سنة ۸۱۵ ۸ فاله يبدو 
أن هذه الروح العنصرية لم تعجبه » وتردد فى سپاسته نحو ابخراكسة برغم أنه جركسى 
مثلهم » فلم بظهر ميلا حوهم » کا أنه لم يظهر ميله لاروم كا فعل السلطان فرج »وأوضح 
ابن تغری بردىسياسة شيخ فى قوله: و كان يقدم الشجاع ويبعد Ob LT‏ من كل جنس 
من الماليك » لا يميل إلى جنسه ويرك غيره؛ بل حيما ظهرت له النجابة من الشخص, 
قربه ولابلتفت إلى جنسه كغيره من الملوك (4) » . على أن ابن تغرى بردى عاد فذ کر 
أن شيخ اعتمد على بعض all‏ لك OF‏ أكثر أمرائه كانوا منهم(*) . وكيفما كان PM‏ 
فإن النكسة الى می بها LST AN‏ مهدت لتكتلهم لاستعادة قوتبم حبى ظهر أثر هذا 
واضحاً فى عهد برسباى . 

ومهما يكن من شىء فإن هذهالصبغة المملوكية الحديدةجعلت تولى غير ابخرا كسة. 
السلطنة أمراً غير مقبول لديهم (5) » وأصبح هذا الانجاه حقيقة آمن بها الجميع وليس: 
أدل على هذا من أن السلطان شيخ حين عهد إلى ابنه أحمد بالسلطنة عين الطنبغا القرمشى. 
Ku‏ له» وهو يعلم جيدا أن الطنبغا القرمشی ما دام تركيا فليس هناك من أمل لطمعه 
ی السلطنة» لأنه على قول ابنتغرى بردى و كان من‌جنس غير جنس القوم لاغير (4)۲- 


)1( ابن تغرى بردى : اللجوم الزاهرة ( كاليفورنيا) + ٩‏ ص ۲۵۱ . 

(۲) السثلای : إنباء sell‏ + ۲ ورقة .م ب . 

(۳) راجم الرجم السابق tls‏ ص ۲۹۹ انظر ماسبق بهذا الفصل ص ۱۰۷ 

(4) ابن تفری بردی : المهل الصای + ۲ ورقة ۲۰۹ . 

)6( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ( کالیفورنیا) Ve‏ ص ٩۳۰‏ . 

)1( بلغ تمادى سلاطين الدولة المل و ES‏ الثانية ى سياسة الجركسة أن برسبای اطلق, 
من Gh‏ من ذرية سلاطين الدولة الأولى من القلعة ۸٠٠ be‏ ه حى تبعكوا فى المتئزهات وفسد. 
حاطم وباع بعضهم أرزاتهم وصاروا يعيشون على الغناء مع الجوارى فى الأسواق ( راجم 
ابن تغرى بردى : المبل الصاق ب ١‏ ورقة (rte‏ . 

(۷) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ( کالیفورئیا) ٠+‏ ص 4۷ - Uy‏ أدلة 
أشرى على أن عنصراً غير الجراكسة لم يتمكن من الوصول إلى السلطنة طيلة الدولة المملوكية 
لثانية حالة الحليفة المستعين الذى جمل ألعوبة فى عملية التنافس السیامی حين العخب سلطانا س 
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و لعل من آهم مظاهر هذه الدولة اتباع السلاطین والأمراء سياسة السلطان برقوق 
فى جلب آفاربپم من بلادهم الأصلية فى آعداد كبيرة (۱) . ومع أنه لاینقصنا الدليل 
على هذا الانجاه فى عهد دولة الماليك الأولى فانه لم يكن بهذا الشكل اللحوظ . وبلغ 
هذا الخلب أكثر ه فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى برغم مغالاة التجار أثمان 
المماليك ارا كسة لتهافت السلاطين على شرانهم (۲) .وإذ شمل الحلبان نسبة كبيرة. 
من البالغين » ails‏ أصبح من الصعب أن پتدر بوا Low‏ عسكرياً دقيقاً کا لوكانوا! 
فى سن‌مبکرة عن هذا . وتول هژلاء الوظائف الکبيرة دون أن بندرجوا فى الوظائنه 
الصغيرة أو ینالوا آلوان الربية احصصة هم مع أهمية هذه التربية فى إعداد. 
المملوك خلقباً وعسکریاً , ثم ساد فى دولة الماليك الثائية محاباة السلاطين وکیار رجال. 


قبل سلطنة شيخ مدة لم تزد على ستة شهور فى سنة ١1م‏ ه - سنة 141١‏ م (راجم: Arnold‏ 
¢The Caliphate (p.p 100:101(‏ فى الحالتين اللتين اعتل فما السلطنة اثنان من الروم وهأ 
ششقدم و مربنا (راجم ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة « كاليفورئيا » ج ۷ ص ۱۱۷ ۰ 
۲ السيوطى : فلم العقیان ص ۱۰۹) وق سلطنة خشقدم VAS‏ من رمضان سنة مه 
حين کائت المؤامرات تدبر لحلع السلطان أحمد بن إينال دارت الاتصالات بين بعض الآمراء. 
لسلطنة الأمير جالم نائب الشام لأنه « رجل عظم ومن الجنس » ( نفس المرجع والجزه ص NV‏ 
وإذا انقسم الماليك فرقاً وتمسكت كل فرقة باسم سلطانبا برغم أنهم أصبحوا من القرائيص. 
of‏ آهم ما کان ينیم أن يتولى السلطئة واحد من فرقم لمكهم تحقيق مآريهم فى السيطرة عل. 
شون الدرلة . و لذا عرض الأمير جائبك المشد على الأمراء حسماً لموقف سلطنة الأمير خشقدم. 
المزيدى ,له من غير ابللس » يعنى كوله رو ال ملس » وأيضا إنه رجل غريب ليس له. 
شوكة ومتى أردتم SST ale‏ ذلك وحصل لكم ما تقصدونه من غير تعب فأعجب cot!‏ 
هذا الكلام » . (راجم نفس المرجع والجرء والصفحة ) . ولعلنا نتساءل إنه ما دام الأمر 
كذلك فا سبب طول مدة خشقدم ؟ أما الإجابة فتتضح فى أن كثرة الفرق المملوكية جعلت. 
هناك صموبة فى سرعة إجاعها على حلع خشقدم ( راجم Lane-poole : Hist'of Egypt.‏ 
)325 .م آما مربغا الذى وصل إلى السلطنة فى ٠١‏ من جادى الاولى سنة ۸۷۲ هس 
سنة 1451 م . فإله ۸ يرشح السلطنة إلا بسبب عمله أتابكا للسلطان يلباى سنة ۸۷۲ ه كاء 
أله كان كم آندمیته فى الإمارة مقدما للماليك الظاهرية الجراكسة وذلك منذ عهد خشقدم, 
(راجم ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۷ « كاليفررنيا» ص لاهلا - PII (VON‏ 
ed‏ أن السلطنة لن تخرج عن الروم حتىإنه اختار قايتباىالجركمى و الرجل SIU‏ فرقة الظاهرية 
الجراكسة أتابكا لساکر . غير أن قایتبای أمكنه أن مجمع شمل الجراكسة ويملع مرب 
درن كبير عناء وذلك فى ٩‏ من رجب من السنة نفسها ( نفس المرجع والجزء ص 888) . 
)1( راجع السخاوى : التبر السبوك ص ۲۹۹ ۶ ۳۰۷ ۰ 
(۲) الیندادی : عيون آخبار الأعيان : ورقه 4۸۱ . 
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الدولة لأقاريهم والإنعام عليهم بالرتب والإقطاعات فى غير نظام ass . )١(‏ هذا كثرة 
المصادرات gl gly‏ الأوقاف وتوزيعها (قطاعات (۲) وسرعة انتقال الأمراء من إقطاع 
إلى (قطاع ما دی إلى ضعت ال قطاعیات (") . 

ويمكن القوك بان الفترة الأخيرة لحكم LSI!‏ كانت فترة حکم أصهارهم 
وأفاربهم ومن هؤلاء إبنال وقایتبای (4) . ولم يكن غریبا بعد هذا الاتجاہ أن OW! SE‏ 
من ابر اکسة إلى مصر » وخیال السلطنة فى رأس كل واحد منهم حى إن واحدا من 
LLL‏ جلب وهوحقير فاحش القرع ally‏ جسألدلاله عن [مکان‌تولية مثله السلطنة (*) . 

ولاشك » أن سرعة تخریج الماليك دون أن fat‏ السلاطين بالمدة الكافية لتعليمهم 
صار عاملا" من عوامل ضعف نظام الفروسية' فى دولة الماليك الثانية » ذلك النظام الذی 
كان ميزة امتازت بها دولة الماليك الأولى . وأنحى المقريزى باللائمة على السلطان 
يرقوق لأله كان البادی بإفساد نظام الفروسية بسبب أله alt yy‏ للمماليك فى سكى 
القاهرة وق التروج > فترلوا من الطباق من القلعة » ونکحوا نساء أهل الدينة وآخلدوا 
إلى البطالة ونسوا تلك العوائد (1) » . ویضیت أيالون Ayalon‏ إلى العوامل الى سببت 
ضعت نظام الفروسية منذ أول دولة الماليك الثائية عاملا” آنعر هو إهمال تدریبات 
الفروسية والقرینات الحرب ة » الى كانت من ألزم الأمور لثربية الفارس الملوکی ى 
الدولة الأولى » تلك ob el‏ الى اعتمدت على السيف والنشاب والقوس »واستبعد 
آیالون Ayalon‏ أن يكون سبب الضعف طريقة استخدام الأسلحة النارية فى A!‏ 
الملوکی وقتذاك (۲) . والواقع أنها ترجع إل العوامل الداخلية الى أدت إلى فساد عام 
فى quel‏ الح ربى المملوكى ؛ ومن أهم هذه fal gall‏ — إلىجانب ماذ كر نا إبطال السلطان 


)1( ابن تغرى بردى : المبل الصافى ب ١‏ ص ۲۸۲ ب ۰ 405 » +۲ ورقة Vay‏ 
+۳ ورقة ۲۵ ب . 

(۲) القسی ؛ نزهة الناظرین ص ۲۵۷ . 

(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج 5 « کالیفورئیا » ص ۱۹۰ - ذکر ابن تفری 
بردی فى نفس الرجم رازه ص ۳۸۹ ۰ ۳۸۷ GES‏ ساد الاقطاعات وأوضع أن ملوك 
الأمير حصل عل BI‏ رواتب من الاقطاع ومن الجوامك ومن راتب سیده » كا آرضح فساد 
الاقطاعات بسبب كثرة المغارم والظام الستمر وقلة نظر الحكام فى إحكام البلاد . 

(4) راچم ابن إياس ؛ بدائع الزهور +۲ ص 4" ؛ ۲۱۰ ۰ 

(ه) البندادی : عیون shel‏ الأعيان ورقة 4۸۱ . , 

)4( القریزی : المواعظ و الاعتبار ge Yor‏ ۲۱4 . 

Ayalon: Gunpowder & Firearms. ,م‎ p. 4 (۷) 
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برقوق عادة الرکوب إلى الميدان » وکانت تعتبر من محاسن دولة الماليك الأولى )3 
كانت عادة السلاطین أن یصلوا صلاة العید ين فى الميدان بالقلعة ؛ ثم يشاهدون مریناته 
الفروسية ولعب الأمراء بالكرة بعد الصلاة » غير أنه حين حدئت حادثة الأمير عل 
أى سنة ١٠م‏ هس سنة ۹م — صلىالسلطان برقوق صلاة عيد eile pal‏ القلعة » 
تحوفه من المؤامرات وهجر الميدان )١(‏ » وهجره من جاء بعده من السلاطين » 
واقنصرت التدريبات بشكل محدود على الحوش السلطانی (۲) .ثم ازداد ضعف نظام 
الفروسية أيام السلطان فرج بن برقوق لتفضيل المماليك الراتب النقدى » وانقطاع 
الرواتب من اللحوم وغيرها حى عن مماليكالطباق مع قلة عددهم حى صار غذاوؤهم 
فى الغائب الفول المسلوق Time‏ عن شراء اللحم وغيره (؟) . وأضاف المقريزى. 
عرامل أخرى أسهمت فى ضعف هذا النظام فى قوله :« وبق الحلب من المماليك من 
الرجال الذين كانوا ق بلادهم ما بين ملاح سفينة ووقاد ق تنور خباز ومحول ماء فى. 
غيط أشجار وغير ذلك . واستقر رأى الناصر فرج على أن تسلم ألما ليك للفقيه يتلفهم, 
بل يتركون وشئونهم » فبدلت الارض غير الأرض » وصارت الماليك أرذل الئاس 
وأدناهم وأحسهم قدراً » وأشحهم لفسا > وأجهلهم بأمر الدنيا > وأ کر هم إعراضا 
عن الدین » مافيهم إلا من هو آزنی من قرد » وألص من فارة » وأفسد من ذئب . 
لاجر م أن خربت أرض مصر والشام من حيث يصب النيل إلى مجری الفرات پسوه 
إيالة اكام » وشدة عبث الولاة وسوء تصرف أولى الأمر حى إنهما من شهر إلا ویظهر 
من الملل العام مالایتدارك فرطه (‘) 4 . 

و اقتضت أحوال الدو لة الحديدة من السلطان برقوق عدة تفیرات فى نظم الحكم 
والادارة . وأول‌هذه‌التفیر ات ماأدى إل ضعف منصب الوزارةحتى کادت تتلاشی ؛ ومع 
أن هذه الوظيفة كانت أجل الوظائف وأرفعها رتبة فىأوائل دولة المماليكالأولى(5) لكن 


)1( المفريزى : المواعظ والاعتبار + ۲ ص ۲۲۹ . 

els )۲(‏ ابن تغرى بردى : منتجات من حوادث الدهور ص ١١8‏ : ظلث هجرة 
Ola‏ فى عهود باقالسلاطين Ge‏ عهد الغوری حين بدأ فى صفر سئة ٩۰٩‏ هيوليه ١٠٠1م‏ 
بإنشاء ميدان كير رغبة فى عرض قوة مصر وفرسانها آمام رسل الصفوى وابن Oke‏ مم 
استمر ار استخدام الأسلحة الثارية راجع 


(۳) المرجم السابق والجرءه ص ۲۱ . 

(4) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۱۸ . 

(م) كان أول ملوك توك الوزارة فى الدولة المملوكية الأولى هو سنجر الشجاعی, 
VAY)‏ ۸ ۱۲۹4م) وقد ساد اعتقاد فى هذا العصر clase‏ و آن‌الوزارة إن لم يتقلدها ملوك فسد 
الحال » و لذا فإن السلاطين اكتفوا ب(ضماف شأن الوزارة درن إلغائها . راجع 
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استحداث نظام نيابة السلطنة قلل من قیمتها »وافتصر متولیها فى دولة الماليك الأولى 
على التحدث فى الأمور الالية » ووزعت باق اختصاصات الوزیر على BH‏ : هم 
فاظر المال» و احتص بتحصیل الا و صرف اللفقات » وناظر الخاص وعهدإليهيتدبير الأمور 
العامة وتعبین الباشرین » والثالت هو كاتب السر واحتص بالتوقیع فى دار العدلماكان 
يوقع فيه الوزير مشاورة واستقلالا”(١)‏ . أما السلطان برقوق فإنه ركز السلطة فى بده » 
وعمل على إضعاف شأن الوزارة بإنشاء الديوان المفرد الذى أقام فيه ناظراً وشادين 
وكتابا ؛ وجعل مرجع هذا الديوان إلى الاستادار وقرر أن يصرف مايتحصل منه فى 
جوامك مالیکه cols ntl‏ ثم آضاف إلى هذا الدبوان كثيراً من أعمال se‏ وبذلك 
قوی جانب الاستادار وضعفت الوزارة(۲) » حى اقتصر اختصاص الوزیر على التحدث 
فى أمر الکوس ۰ فیحصلها من جهانها ویصرفها فى شراء اللحم وحاجات الطبخ 
وغير ذلك من حاجات إنفاق القصر السلطانی . وبلغ من ضعف شأن الوزارة آنیذ أن 
سعد الدين نصر الله بن البقرى وصفها بقوله والوزارة اليوم ged she‏ حوايج كاش عفش» 
يشترى ( الوزیر) اللحم والحطب وحوايج الطعام ؛ وناظر الخاص غلام صلف يشترى 
الخرير والصوف والتصاق والسنجاب وأما ما كان الوزراء ونظار الخاص ف القديم فقد 
بطل (۲) ۰. ۱ 

واطلاصة أن منصب الوزارة كاد پتلاشی منذ عهد السلطان برقوق إذ وزعت 
اختصاصات الوزیر بين أربعة » وهم کاتب السر والاستادار وناظر اللخاص والوزیر؛ 
فاخذ كاتب السر من الوزارة التوقيع على القصص بالولايات والعزل ونمو ذلك shod‏ 
العدل وى داره » وأحذ الاستادار التصرف فى نوا حى أرض مصر والتحدث فى أمور 
الدواوين السلطائية وق كشف الأقاليم وولاية النواحى وف كثير من آمور الوظائف » 
Jol,‏ ناظر الخاص Tas Ble‏ من الأموال الديوانية السلطانية لیصرفها فى متعلقات 
HT‏ انة السلطانية » وبى للوزير شى ء يسير جد ما كان بتحدث فيه » فاقتصر عل النظر 
فى المكوس وبعض الدواوين ومصارف الطبخ السلطانى والسواق » کا صار مرجع اظر 
الدولة وشاد الدواوين وناظر بيت المال وناظر الاهراء ومستون‌الدولة » وناظر امهات. 
آما ناظر البيوت وناظر الاسطبلات فان أمرهما یرجم إلى غيره(4) . ۱ 

iy‏ تغير pl‏ فى نظم الحكم والادارة أحدثه السلطان برقوق وهو الاکثار من 

)1( القلقشندی : صبح tel‏ + 4 ص ۲۸ - وم . ۱ 

(؟) المقريرى : المواعظ والاعتبار < ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ arly‏ كذلك 

Poliak: Feudalism: Pp. 4. 

(۳) نفس المرجع والجزء والصفحة , 

(4) تفس الرجم والجزء ص ۲۲۳ — ۲۲ , 
۱۱۸ 


عدد امحجاب حى بلغ عددهم ستة بعد أن تراوح عددهم فى دولة الماليك الأولى بين 
ثلاثة أو أربعة حجاب (۱). وکانت رتبة الحجبة فى دولة الماليك الأولى رتبة جليلة » 
وتأق ف Cl‏ الوظيى بعد نيابة السلطنة وأطلق على أكبر الحجبة حاجنب الحجاب . 
والحجبة وظيفة من وظائف أرباب السيوف مجلس صاحبها بدار العدل لينظر فى خاصیات 
الأمراء والأجناد واختلافهم فى أمور الإقطاعات » ونحو ذلك تارة بنفسه » وتارة 
عشاورة السلطان ؛ وتارة بمشاورة النائب . وكان إليه تقديم من يعر ض ومن برد وعرض 
Tats). wed‏ ماقام احاجب مقام النائب ی غيبته أو اعتقاله(؟) . ويبدو أن السلطان 
پرقوق زاد من عدد الحجاب بسبب كثرة موامرات الأمراء وكثرة الخلافات بینهم 
وذلك حى يمكنه الاستعانة بهم فى القبض على التآمرین منهم مجرد صدور آمر السلطان . 
ولم يكن أحد من الحجاب نى دولة الماليك الأولى يتعرض للحكم ى شىء من 
الأمور الشرعية » غير أن از دیاد عدد الحجاب منذ عهد بر قوق تبعة اتساع سلطته حى 
صا الحاجپ الحكم بين الناس مع بقاء سلطة مكاتبة الولاة نی ممتلف الأعال والاقایم(") 
وق عهد السلطان فرج ازداد عدد الحجاب حى بلغوا ثمانية , ولكن الحجاب 
old Ly‏ الكثرة العددية لم پنلهم على الإمرة إقطاع »واغا ارترقوا من النظر فى مظام 
الناس » وصار الحاجب يحكم فى الناسجميعاً حنی فى الأحكام الشرعية » مما أدى إلى 
ails‏ بين الحجاب والقضاة على النظر نى قضايا الناس»حتى صار امحاجب يأخذالغريم 
من باب القاضی ویتحکم فيه بضربه أوأخذ ماله دون أن یلومه أحد على ذلك(4) . 
واستحدث السلطان برقوق OU‏ الوجه البحرى ay‏ الوجه القبلى . ولم تكن هناك 
بالوجهالبحرى سوی‌نيابة الإسكندرية الى رتبها السلطان شعبان بن حسين GeV Adan‏ 
كثرة عدوان الفرنجعل‌الاسکندرية . وی عهدالسلطان برقوق أصبيحت دمنهور مقر نائب 
الوجه البحری . وسبب إنشاء هذه الوظيفة هو کترة ثورات العربان فى البحيرة » بل إن 
السلطان برقوق جعل لنائبها أهمية كبيرة . ويؤيد هذا الرأى ماذ کره القلفشندی أن نيابة 
دمنهور « ليست على قاعدة النیابات پل هى فى الحقيقة ولاية حرب كبيرة (*) 6. 
وترتب علىهذا التغيير الاداری‌آن‌جعل الوجه‌البحری كاشفاً م نأمراء الطباخاناةيحكم 
ثر بلاد الوجه البحرى فما عدا البحيرة » ومقره ميت غمر ولكنه صار يرجم 


6 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ۱۹۷ . 

(۲) القریزی ؛ الواعظ والاعتبار +۲ ص ۲۱۹ . 

(۳) التریزی : نفس الرجع وال مزه ص ۲۰۹ ۰ ۲۲۰-۲۱۹ ۰ 
)4( نفس الرجم والجزء ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ . 

)0( الثلتشندی : صبح الأعثى ج 4 ص ۲4 - ۲۵ . 
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فى کل آموره إلى نائب الوجه البحری )١(‏ . ولل جانب هذا ph‏ السلطان برقوق على 
وظائث الولاة الى عرفت فى دولة الماليك الأولى فى الوجه البحری فى بلبيس وق منوف 
والحلة ؛ ولكن جعل مرجعهم جميعاً إلى نائب الوجه البحرى )١(‏ . 

م إن ثورات العربان بالصعيد إلى جانب الأخطار الى هددت البلاد من ابلنوب 
جعلت السلطان برقوق پنشی نيابة أخرى بالوجه hall‏ صار مقرها أسيوط وأصبح 
نائبها فى رتبه نائب الوجه البحرى بل لعله أعظم Tht‏ منه » وحكمه على جميع 
بلاد الوجه الفبلى بأسرها (۳) . على أن هذه الوظيفة قبل عهد السلطان برقوق 
م تكن ها هذه الأهمية بسبب هدوء الصعيد ولذا تولاها وقتذاك كاشف أطلق عليه 
والى الولاة . وحين ازدادت الأحطار الى هددت البلاد من النوبة والحبشة استحدث. 
برقوق وظيفة وال آسوا ن » وکانت قبل ذلك مضافة إلى وال قوص . والخلاصة أن 
الوجه القبل صار فيه خمسة ولاة فى البهنسا والأشمونين وأخميم وقوص وأسوان > 

. وجميعهم تابعون لنائب الوجه القبل )٩(‏ . 

ثم إنه نظر؟ للأخطار الحارجية الى أحدقت بالسلطنة المملوكية الثانية فى بدايتها » 
جعل السلطان برقوق لواب النغور والبلاد الوا قعة fo‏ الحدود من مقدمى الألوف بعد أن 
كانوا فى الدولة الأولى فى رتبة أقل . ومن هذه النيابات عینتاب ودرنده وشيزر 
والأبلستين وإياس وطرسوس والبيرة(*) . 


)1( تفس المرجم وألجزء ص ۲۵ » 58 .. 
(۲) نفس الرجم والجزء ص ۲۷ . 

(۲) نفس الرجم والجزء ص ۲4 - ۲۵ . 
)4( نفس الرجم والجرء ص ۲۰ . 

)0( نفس الرجم والجزء ص ۲۲ - ۲۲۸ . 


all‏ امس 


Oly.‏ لتا وجرا 
Me‏ ۴۳۱۲ 


ظهور تیمور لاك فى الشرق الاوسط - علاقته بدولة 

الماليك اثثانية . موقف السلطنة المملوكية الثانية من الدولة 

العثمانية سدولة الماليك الثانية Golly‏ والجنوبية والروادس 

حتی سلنة ۱۶۱۲ م ب سبياسة السلطان پرقوق ازاء بلاد 

الغرب .ب برقوق وفرج وامارة We‏ - اليمن والسلطنة المملوكية 

٠ ب علاقة السلطان برقوق پاطبشة والنوبة وآثمارها‎ WU 
اقترن قيام الدولة الملوكية الثانية على ید السلطان برقوق بظهور نفوذ هذه الدولة‎ 
بين الدول الى ناحمت حدودها الشرقية » فأخذت هذه الدول تخطب ود السلطان‎ 
يكتسحون وسط‎ shal برقوق رغبة فى المتع بحمايته وطلب معونته ؛ لاسما حون بدأ‎ 
» انه‎ ade آسيا وغربيها . ولم يتأخر السلطان برقوق فى أن يجعل من دولته حصنا وملاذاً‎ | 
حى إن أصحاب سنجار وقيصرية وتكريت حين کتبوا سنة ۷۸۵ ه  سنة “1151م‎ 
] إلى السلطان برقوق برغبتهم + فى إعلان تبعيتهم له وخطبوا حطبة الجمعة باسم السلطان‎ 
برقوق سارع السلطان برقوق ال إعلان موافقته على مطالبهم؟وكتب لكل منهم تقليداً‎ | 

بنيابة السلطتة فى بلدهر۱) 1 


والواقم أن حطر التتار ی الشرق الأوسط وضح فى هله السنة حيث ظهر 
تيمورلنك (۲) » واستولى ق سرعة مدهشة على بلاد ماوراء النهر » وجعل سمرقند 
عاصمة لبلاده » وما لبث أن fol‏ خراسان وهرات وطبرستان وجرجان(۲) . ثم 


(۱) راجع السقلاف : انباء الشبر جا ص ۲۰۱ . 
المقريزى : السلوك جم ص 415 ۰ 4٩۲‏ 

(؟) أصله من قبيلة جور كان إحدى فروع قبيلة برلاس للتترية وهو حفيد قراشور 
نويان وزير جقطای الابن الثانى لجنكيز خان » أطلق عليه تیمور كور كان ومعناه صهر الملوك ؛ 
dels‏ اسمه « تمر » ثم أضيف إليه « لنك » وسناه الأعرج لإصابته فى فخله حين کون عصابة 
لسرقة الأغئام وصار يعرج - وما لبث أن ائجه إلى قتل الملوك وامتلاك أرضهم حى وصل إلى 
املك - راچم ابن عربشاه : فاكهة WLI‏ ی ۲۹۱ ۰ داثرة المعارف الإسلامية ۱ 

Sykes: A History Of Persia: VII P.P. 281-202 (+) 
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زحف إل مدينة تبریز واستولى علیها سنة ۷۸۸ ه - ۱۳۸١‏ م وطرد حاکها 
قرا محمد GUT‏ . ومن هناك آرسل تیمورلنك إلى مجد الدين عيسى حاکم ماردین 
يستدعيه . غير أن حاكم ماردين الذى احتمى بالسلطنة المملوكية الثانية » أرسل إلى 
تيمورلئك يعتذر عن الحضور قبل أحذ رأى السلطان المملوكى فى هذه الزیارة(۱). 
وغضب تيمورلنك لهذا الرد . ورغبة منه ی ثارة روح العداء بين مجد الدين عيسى 
والسلطان برقوق عاود تيمورلنك الكتابة اليه بقوله :« ليس لصاحب مصر لكك 
حكم ۰)۲۸ كا أوضحله آنه لایپدف‌من وراء هذاسوى إقامة علاقات‌الود معه,وبرهن 
لصاحب ماردين على صدق oll gd‏ بإرساله علعة وسكة ينقش بها الذهب والدنانیر (۳) . 
ول يننظر تيمورلنك رد صاحب ماردين إذ رحل فجأة فى سنة ۷۹۰ ۸- ۱۳۸۸ م عن 
تبريز واتجه إلى بعض بلاد الشر قالأوسط ليفتحها فى غزوات سريعة مفاجئة » ويبدو 
أن تیمورلنك لم يكن يهدف إلا إلى أن تدين له كل ملوك الأرض بالطاعة » وأن تظهر 
شخصيته الحيفة بين شعوب العام العروف وقتذاك كفاتح يقود جيشاً جراراً » وبكلمة 
منه تتحول مدينة عظيمة إلى رماد وينحسر سکانها أمامه (4) .ولاشك أن قيام دولة 
مملوكية جديدة اعترفت لها الدول الجاورة بالطاعة » أوارتبطت معها بأواصر الصداقة 
والتحالف ف الوقت الذى قام فيه تیمورلنك بالتوسع رغبة فى إذلال حكام البلاد الفتوحة 
وإظهار قوته فى العالم المعروف وقتذاك » جعل وجود هذه الدولة شجا فى حلقه . على 
أن اتساع رقعة البلاد الى فتحها جعل من الصعب أن تبني کل هذه الدول ضمن ASH‏ 
فى وقت واحد » ول يكن أمام هذه الدول سوى أن تستجير بالسلطان برقوق بدليل أن 
تيمورلنك حين ترك تبريز آواحر سنة ۷۹۰ ه ۱۳۸۸ م أسرع قرامد ال ركا 
| واستعاد پلاده » ثم أرسل إلى السلطان برقوق يخبره بعودته إلى عرشه وأنه ضرب ف 
تير يز السكة باسم السلطان؛ ودعا له فيها على منابره » وسأله أن یکون نائباً بها عنه(*) . 


وعلى حين استعد جد الدين عيسى صاحب ماردين ليبعث برسله إلى برقوف 
پنبثه بما جری ty‏ وبين تیمورلنك » عاد تيمورلنك » سنة ۷۹۵ ه ۱۳۹۳ م 
ited‏ وهاجم" بغداد » فازادد خوف مد الدين عيسى › وأسرع فى ارسال 


' )1( ابن تثری بردی : اللجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ٩۳‏ . 
(۲) الرجم نفسه والزه والصفحة ؛ الطیب ؛ نزهة الفوس والأبدان ورثة 4۱ أ , 
(۳) القریزی : السلوك ج ۳ (الحطية) ص ۷۰۱ . 
Malcolm : Hist. Of Persia PP 482-483. (¢)‏ 
(ه) التریزی : السلوك جم ص £40 . 
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الرسل إلى السلطان برقوق Ub‏ لعونه السریع CO)‏ . وبين de‏ الدين عیسی فى 
برسالة إلى السلطان بر قوق كيف أن تیمورلنك خدع السلطان آحمد بن أويس اللخلايرى 
حا کم بغداد(؟) ؛ بعد أن کتسح فارس وقتل‌حا كلها شاه منصور فى ماپو سنة CONWAY‏ 
ثم بعث برأسه إلى بغداد "كا بمث by‏ والسكة إلى أحمد بن أويس وطمأنه بأنه لن 
ake‏ على بلاده » وأنه لابطلب سوى ضرب السكة فى بغداد باسمه .فلبس أحمد بن اويس 
اللحلعة وطاف بها شوارع بغداد ونفذ مطالب تيمورلنك . ول يشعر أحمد بن أؤيس 
الا وتیمورلنك بقترب من بغداد ومن غربيها » وهی الناحية الى لم يكن يننظر أن يقو م 
"تيمو رلنك ببجومه منها . فأسرع السلطان أحمد بن أويس بقطع ابحسر عن هذه الناحية ؛ 
ورحل من بغداد بأمواله وأولاده وقت السحر (TY‏ . فتقدم تيمور لنك shad ated‏ 
ببخداد سنة ٥‏ ه - يولية سنة ۱۳۹۳ م . وبرغم هذا فإن تيمورلنك لم بستطع دخول 
بغداد إلا بعد أن استمر حصاره ما مدة شهرین » فتل فى آثنانها أ کار سکانها و خرب 
سوارها وجوامعها وأسواقها (*) . ومن بغداد آرسل تیمورلنك ابنه ميران شاه ی 
أثر ابن أويس فأدركه بالحلة )0( وہب ماله » وسی بعض حریعه وأسر وقتل كثيراً 
من أصحابه )1( » وتمكن أحمد بن أويس من النجاة بنفسه نى نحو ثلامائة فارس وهم 
شبه عرأة » واتجه غر با MEY‏ بالسلطان برقوق(۷) . 

ويبدو أن السلطان برقوق لم بفزع للهذه الأخبار الى أنبأه بها صاحب ماردين ؛ إذ 
ذأب السلطان برقوق على تأمين الحدود الشرقية لبلاده بإرساله العسكر إليها منذ سنة 


(۱) الحطيب : نزهة النفوس والأبدان ورقة 4١‏ . 

(۲) هو السلطان أحمد بن أويس بن حسن بن حسين بن اقبغا بن أيلكان الجلايرى تول 
Sut‏ فى پنداد سئة ۷۸4 ه بعد موث أشيه أأشيخ حسين بن أويس وهو من سلالة المنول الذين 
اجتاحوا العراق راجع العيى : السیف الهند ص ۱۸ - ۱۹ . 

Yazdi : Zafarnama VI, P.434. (۳) 

(4) البغدادی : عيون آخپار الأعيان ورقة 4۸۷ - 4۸۸ . 

)0( مديئة بين الكوفة وبغداد - راجم ياقوت معجم البلدان + ۲ ص ۳۲۲ 

Grousset: L’Empire Des Steppes .P, 512 (4) 

(۷) ابن تغرى بردی : المهل السای + ١‏ ص ۲۲۳ - بدأت علاقة السلطان أحمد 
ابن آویس پالسلطان برقوق de‏ سنة ۷۸۰ ه حين بعث إلى السلطان برقوق هدية tals‏ تولیه 
السلطنة واشتملت اطدية على فهد وصقر وقاش . ثم حرص ابن أويس على استمرار علاقات 
الود بالدولة المملوكية الثائية حى سنة ۷۸۸ ه- راجع المقريزى : السلوك ج ۳ ص 41١١‏ ؟ 
وما بعدها , 
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۹ ه - ۱۳۸۷ م حين سمع بتحرکات التتار على هذه الأطراف الشرقية )١(‏ » كا أن. 
السلطان برقوق عرف أن تيمورلنك يعمل آلف حساب له » فضلا" عن أن تيمورلنك. 
م يكن قد نظم أحوا ل بلاده الداخلية(؟). على أن السلطان‌بر قوق سرعان ما تقدم كحماية 
آحمد بن أويس ومعاونتهوحين أرسل إليه ابن أويس من حلب يطلب عونه على إعادة 
ملكه والانتقام من عدوه » فکتب السلطان برقوق إلى لعير أمير ١‏ آل فضل با کر امه و 
والقيام له با يليق به . ثم جمع السلطان برقوق مجلساً من كبار الأمراء لبحث أمرابن 
أويس . واتفق ابحميع على السماح لابن آویس بالحضور إلى القاهر ة ريا تم الاستعدادات. 
ad ghl‏ على إعادة ملكه . وأنفق السلطان برقوق على سفر ابن أويس من حلب إلى القاهرة 
نحو aot‏ ألف درهم نضة وألف دینار» فضلا عن بعثة سلطانية رافقت ابن CM) geist‏ 
واستقبل السلطان برقوق أحمد بن أويس استقبالا” رائعاً ليتر ددصدی هذا الاستقبال ف 
بغدادإذ خر جالأمراء للقائه فى ١‏ امن ربيع الأول سنة 5 (4 ۱۳۹ م) 2 ونزل السلطان 
برقوق معهم ومع العسكر إلى الربدائية . وحين قرب أحمد بن أويس من مسطبة 
السلطان نزل عن فرسه » ومشى عدة حطوات »فتقدم إليه حاجب الحجاب وقدم له 
الأمراء حيث قبل صغارهم يده واحداً يعد و احد » على حين عانقه كبار الأمراء )8( , 
م قام السلطان برقوق ومشى نحو عشرين خعطوة » فأسرع ابن أويس نحوه حى التقيا.. 
ول يقبل السلطان برقوق أن يقبل ابن أويس بده بل عانقه ثم LS‏ وسارا متشابکی 
الذراعين نحو المصطبة السلطانية »ءحیث دارت الناقشات ف طريقة إعادته إلى عرشه , 
abt,‏ السلطان على ابن أويس بال حلع ثم عاد إلى القلعة حيث امتلأت صحراء الريدانية 
والشوارع المؤدية إلى القلعة بالناس ۰ الذين خرجوا لاستقبال ابنأويس . وبعد انتهاء 
الموكب اجه ابن أوبس إلى قصر الضيافة فى بركة الفيل حيث أرسل له السلطان مائى 
call‏ درهمفضة » Shy‏ قطعة قماش وثلاثةأفراس وعشرين ملوكا وعشرین‌جاریة(*). 

وكأئما أراد تیمورلنك أن يحدد طريق فتوحاته المقبلة فأرسل من بغداد سنة ۸۷۹۵ - 
۳ إلى القاضى uf‏ العبامی أحم د صاحب قيصرية وتوقات وسيواس» رسالةسبّه فيها 
وهدده و بقوته الى لاتقارم » »وبشره و بالمستقبل الظلم » إن لم يعلن طاعته له . غير 
أن Uf‏ العپاس آحمد الذى تحالف مع السلطان برقرق منذ ۷۸۵ ه قطع رعوس کبار 


(۱) ابن قاضی شهبة : ذيل تاريخ الإسلام Mt‏ ۲ ورقة ۲4 . 
(؟) ابن الفرات : تاريخ Syl‏ والملوك + وا ص ۲ . 
(۳) أبن تغرى wy‏ : النجوم ج١١‏ ص bo‏ ¬ 41 . 
(4) السلاى : مختصر التواريخ ورقة ۸۷ , 

(ه) ابن تغرى بردى : لللجوم + ۱۲ ص 46 - 4۷ . 
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رسل تيمورلنك وعلقها فى أعناق بای الرسل » ثم أرسل نصف الرسل إلى السلطان 
برقوق والباقين إلى السلطان leat‏ بايزيد مع كتابين تعجل فيهما مساعدة كل منهما 
وسر کل من الساطانین برقوق وبایزید برسالة gt‏ العباس وما قام به ee‏ 
على رسالته پاستعداده لتقديم کل عون لصاحب قبصرية لمقاومة تیمور لنك (1) . 


م إن تیمورلنك آرسل من بغداد فى نفس السنة و أكتوبرسنة ۱۳۹۳ م ؛ بعئة إلى 
السلطان برقوق رأسها رجل ذو مواهب وقدرات خاصة هو الشيخ سواح » وزوده 
بهدايا عديدة وقيمة » وكتاباً إلى السلطان بر NGS‏ وحين وصلت بعلة تيمورلنك إلى 
الرحبة على الحدود الشرقية للدولة المملوكية الثانية (؟) . أرسل متولى تلك الناحية إلى 
السلطان برقوق يستأذنه فى تمكينهم من الدخول إلى البلاد » وأعلمه أن معهم هدية من . 
ضمنها ماليك وجوار وغير ذلك .فأمر السلطان برقوق بالقبض عليهم ole‏ وإرسال 
ما معهم من الهدايا وكتاب تيمورلنك . وحين وصلت اطدایا إلى السلطان برقوق وجد 
فيها نفس الأسلوب الذى تعامل به مع ملوك الدول الى قهرها ؛ إذا اشتملت الهدية على 
أسرى من أعيان بغداد وقضاتها (4) .كا أن کتاب تیمورلنك إلى السلطان برقوق اشتمل 
على نوع من التهديد » إذ طالب تیمورلنك رسوله أن يناقش السلطان المملوكى فى أسباب 
الأضرار ابلسيمة الى لحقت #تلکات المغول من حكام مصر السابقين ؛ وأن يلفت 
نظر السلطان برقوق إلى الاضطرابات الى قامت بها الدولة المملوكية الأولى عقب 
موت ايلخان بن سعيدسنة ۷۳۷ )٩(۸۱۳۳۵-۸‏ ۰ وطالبكذلك بطر د أحمدالخلايرى () . 
م بين تیمورلنك فى كتابه أن حدود بلاده أصبحت تمتد من‌سمرقند إلى حدود العراق 
العربى الملاصقة لحدود بلاد الدولة المملوكية الثانية .وأن أهالى هذه المنطقة یتمتعون 
بحمايته ؛ وعلى الساطان المملوكى أن يرعى حدود ابحوار Oly‏ يقوى أواصر الصداقة 
معه بتبادل الرسل » وأن يمكن تجار دمن ممارسة عملهم والانتقال من مكان لا خر آمنين (۷). 


2 ی و‎ ae ام‎ a 


Ibn Arab Shah: Passes pp. 89-91 (\) 
a Ve 64 ص‎ ٩ + مار خوائد : کتاب روضة الصفا‎ (۳) 
Bouvet: L’Empire Mongol, .م‎ 4% (¥) | 
. ۷۱4 ص‎ tht السلوك ب م‎ )4( 
Browne: Litrary Hist. , (ه) راجع اللحق الأول ص ۱۱۷ 6 والظر‎ 
of Persia, VIII, p. 159. 
Bouvet: OP. Cit. p 49. (4) 
Price : Memoirs, VIII. P 160; Yazdi : Op. Cit. pp.440-441 (vy 


۱۳۰ 


وبرغم أن السلطان حالف القواعد الرعية بين الدول وقتذاله » فأمر تائبه fab‏ رسي 
تیمور لنك(۱) 1 وأعلن عداءه الصريح له » فإنه كان على حق فى مسلکه مع هذا الداهية 
الذى لم يكن يؤمن جائبه مطلقاً , 


ووضح أن مة تعاوناً ts‏ بدأ فى هذه السنة ( سنة ۷۹۵ Ca‏ بين السلطنة الما و کیت 
الثانية وجير انما من الدول الاسلامية فى الشرق.الأوسط من أجل صد حطر التتار الذى 
هددهم جميعا . يضاف إلى هذا دليل آخروهو أن قرا يوسف الثر کان زعي قبيلة قر 288 
يوفلو « الشاة السوداء »(۲) اشتبك وقتذاك معو أطلمش نوجین » قائد و قلعة أونيك (۳) 4 
وقریب تیمورلنك . وبعد أن اعتقله آرسله إلى السلطان برقوق الذی سجنه بدوره(*) . 
وبرغم غضب تیمورلنك من هذا العمل ابلریء ومن رد کل من السلطان الملوکی, 
Coley‏ قيصرية » وتحدى كل منهما له » فضلا” عن حدی السلطان العمانی له 
كذلك » فان تیمورلنك لم يتحرك نحو و احد منهم .خشية أن يتقدم لمعاونته الاعران (ه) . 


بيد أن تیمورلنك وجد أن بقاءه فى بغداد يعرض قواته لحسارة كبيرة بسبب قلد 
المثولة بها (5) . ولذا afl‏ نحو الشمال الغربى ليهاجم أعداءه على انفراد قبل أن ae‏ 
ردم . فاستولى فى ربيع الأولسنة ۷۹۲ هس مارس 18044 م علىما ردين بعد حصار. 
قاس » م اكنسح أرمينيا الكبرى » ثم عرج عل‌بلاد قرا يوسف STA‏ و اکتسیچ 
بعد‌ها بلاد الجراكسة فى یال شرق البحر الاسود . ول تقف السلطنة المملوكية ASW‏ 
مكتوفة الأيدى إزاء تحرکات تیمورلنك » بل اصطدمت جیوش ائب حلب » ونائبه 
ملطية » بطلائع جيوش تيمورلنك عندالرها . وأمكن جیشا الائبين من هزيمتها رأسر ٩‏ 
من اللنكية عددا كبيراً على حين هرب bl dL‏ (۷) . 


وحين وصلت هذه الأخبار إلى القاهرة أسرع السلطان برقوق بإعداد جيش ضخم 
حاربة تیمورلنك » کا قرر التوجه بنفسه على رأس هذا otal‏ . وعل wine‏ 
كالت نت الاستعدادات ated‏ على قدم وساق ورد على السلطان برقوق كتاب آخر من 


(۱) مير خوائد : كتاب روضة الصا ٩+‏ ص ۲۰۹ . 

)۲( تقع على حدود جورجيا ب راچم 512 9 Grousset: Op. Cit.‏ 

(۳) تقع هله القلعة فى كورة باسين فى ارزروم — راجم مراصد الاطلاع + ۱ ص 854 ب 
)4( خوائد أمير : حبیب السير ج ۴۳ ص ٦ه‏ , 

Ibn Arab Shah: Op. Cit. P 94. (0) 

Yazdi: Op. Cit. P 442. (4) 

(۷) أبن تفری بردی : النجوم ال اهرة ج ۱۲ ص ٤4-4۸‏ . 


۱۳۹ 


تبمور لنك(۱) . وبدأ تبمورلنك کتابه بتهدید السلطان برقوق بالویل و الثبور إن لم يعلن 
تبعيته له » کا انبمه بظلمه لرعیته وقبوله الرشوة من الحكام وغير ذلك من عناصر 
الإثارة » ثم عنفه على قتله لرسله السابقین » وآنکر عليه إيواءه لأحمد بن أويس » 
وطالبه بإرساله ورد جوابه (۲) . 

أما السلطان برقوق فإنه كتب رده مبدوءاً بالبسملة » ثم أذ فى نقد ماجاء فى كتاب 
تيمورلنك من العبارات الشديدة اللهجة راهم تیمورلنك بالكفر والااد وأعلن نفسه 
Gb‏ للإسلام ضد أى اعتداء » وأنه لن بعلن طاعته إلا « لأمير age Bl‏ وخليفة رب 
العالمين » (۳) . 

وتعطینا المصادر العاصرة صورة واضحة عن مدى استعدادات السلطان برقوق 
لوا جهة تيمورلنك )5 تذكر أنه جند كل القوى للسفر معه إلى الشام (4) .ونظراً OY‏ 
منطاش ترك خزائن الدولة خاوية فان السلطان اضطر لاقتراض مالغ طائلة من تجار 
القاهرة لتغطية النفقات (*) » م قبض على ثلامائة من الأجناد البطالين وسجنهم بز انة 
شهائل (۱)) وأشرف السلطان برقوق بنفسه على ترتيب ابلیش الذى سار « فى أببج 
زى و أفخر هيئة وأحسن‌ملبس + كا كانت آلات ا حر ب مذهبة ومفضضة ومزرکشة() ). 
وسار السلطان فى ربيع الثانى سنة ۷۹۷ ه ‏ آبریل سلة 1844 م على رأس هذا اليش ! 
الضخم » وصحب معه أحمد بن أويس وأتباعه ١‏ 

ویبدو أن تيمورلبك وجد أن الظروف غير ملائمة للدخول فى معركة مكشوفة 
مع السلطان برقوق لاسا وأن طقتمش ايلخان بلاد الدشت والسراى وما جاورها هاجم 
بلاده » فاضطر إلى الاشتباك معه » ثم زحف شرقاً نحو المد تارکاً بغداد تحت حكم 
aul‏ ميران شاه (AY‏ , 


els (1)‏ نص الكتاب باللحق رقم ۲ ص ۱۲۹-۱۹۸ . 

(۲) راجم القریزی : السلوك pe‏ الحطية ص ۷۲۰ » ابن عربشاه : عجائب المقدرر 
ص ۱۵ ٦١‏ ” 

(۳) ابن عربشاه : عجائب القدور ص ٩۷ - ٩٩‏ - راجم نص الطاب باللحق 
رقم ۲ ص ۱۷۰ . 

(4) الثریزی : السلوك ج ۲ ص ۷۲4 . 

(ه) العيى : عقد الجان ب ۲4 ورقة ۲۹۲ = ۳۱۳ , 

)4( ابن الفرات : تاریخ الدول و اللوك + ٩‏ ص ۳۷۸ . 

(۷) ابن تفری بردی : اللجوم الزاهرة چ ۱۲ ص 4ه- وه , 

. ۲۲۰ - ۲۱۹ امزاوی : تاريخ المراق بم ص‎ (a) 


۱۳۷ 


۳ السلطان پرقوق فإنه برغم علمه برحیل تبمورلنك فانه استمر پتقدم بابلیش 
حى وصل إلى دمشق فی ۲۰من‌جمادی الأولى سنة ۷۹۲ ۸ - مایو 1844 م ومن هناك 
آرسل عسکره إلى الحدود الشرقية والثمالية الشرقية لواجهة أى هجوم مفاجی ند 
يقوم به تيمورلنك (۱) . ول دمشق لس السلطان برقوق موقف الدول الباورة مرة 
أحرى» إذ أن رسل طقتمش» الذىتقهقر آمام‌تیمورلنك إلىحدودبلاده» قدموايعر ضون 
معاولة طقئمش اسلطان ورغبتهم فى عقد معاهدة دفاعية مع السلطان ضد» تيمور لئلك(؟), 
کا أرسل السلطان العمانى بايزيد رسله يعرض رغبته فى الفة السلطان برقوق wed‏ 
مع تيمورلنك (۲) .ورد السلطان برقوق على كل منهما رده بالشكر فقط على هذا 
العون ضد انلطر التتارى (4) » غير أنه لم يرتبط مع واحد منهما بارتياط معين ؛ بل 
جعل همه أن يكون شرف استعادة بغداد من نصيب الدولة المملوكية الثانية فقط , 

وكتب السلطان برقوق لأحمد بن أويس تقليداً. بنيابة السلطنة (*) ببغداد. ؛ 
وزوده و بالأمراء والماليك والحيل Sly‏ والسلاح والنقد با آدهشه» )١(‏ . ثم بعث 
أحمد بن أويس على رأس هذا اللحيش إلى بغداد فى أواخر جمادى GIS‏ سئة ۷۹۲ ه- 
يولية سنة ۱۳۹۶ م فتمكن أحمد بن أويس ببذا الحيش المملوكى وبمعاونة قرا.يوسف 
الثر GUT‏ من de ja‏ مير ان شاه واستعادة بغداد . وأخذ فى بناء سورها وتعميرها (۷) . 


والواقع أن دولة المماليك الثانية آثبتت وجودها » وبرهنت على قوتها بين دول 
الشرق كله إذا أصبحت بغداد تابعة لها ٠»‏ ولو على هذه الصورة الشكلية الى أصبح 
بمقتضاها أحمد بن أويس WE‏ من _قبتل السلطان برقوق فيها » وضربت سكتها باسم 
السلطان برقوق . ثم إنه حين شاعت أخبار هذا النصر أرسل السلطان العمانی بايزيد 
إلى السلطان برقوق يخبره Gh‏ وضع تحت طلبه th‏ ألف مقاتل لعونه على حرب 


)1( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص 5ه . 

(۲) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك + ٩‏ ص ۳۸۱ . 

(۲) ابن إياس : بدائم الزهور +۲ ص ۳۰۲ . 

(4) العسقلاق : إثباء الغمر +۱ ص ۳۹۷ , 

(ه) المقريزى : السلوك ج ۳ ص ۷۳۱ . 

)4( السقلاف : إنباء الغبر + ۱ ص ۳۷۱ . 

(۷) البغدادی : عیون shel‏ الأعيان ورقة 4۸ » ذکر السقلای فى إنياء الغمر أن الأمير 
العربى عير أرسل إلى السلطان برقوق أله استولى على بنداد وخطب له فيباءغير أن باق الصادر 
أجمعت على أن أحمد بن أويس + Byler‏ الجيش المملوكى » طرد ابن تيمورلنك من shits‏ 
و استول gle‏ 1 ۱ 


۱۳۸ 


یمور لاف ww;‏ قدم حکام الامارات ال ركمانية الخيطة بدولة المماليك الثانية یعلنون ] 
طاعتهم للسلطان بر قوق (۱) ٠‏ 


غير of‏ السلطان برقوق الذی أحرز هذا النصر رأى أن بقف عند هذا اد » 
,دون أن يبمل مراقبة حركات تیمورلنك » ثم اه حين بدا للسلطان برقوق ابتعاد 
احطر التبمورى عاد إلى القاهرة بعد أن جدد قلاع سوريه وترك عدداً من العسااكر 
Tals”‏ للمحافظة على سلامتها (۲) . a‏ 


بيد أن تیمورلنك رغم انشغاله فى غزواته لقلعة تکریت فى ربيع الأول سنة 
۷ هم فبر ابر سنه ۵ ce‏ وروسيا ق ربيع الثالى من السنة نفسها » و اهند سنة 
4ه وسنة ۸۰۰ ھ ‏ سئة ۱۳۹۸ م (۲) واكتساحه لعدد كبير من بلاد الشرق 
الأوسط » لم يكف عن مناوأة السلطنة الملو كية الثانية » إذ أرسل فى ديسمبر سنة ۳۹۸م 
abe,‏ إلى السلطان برقوق يطلب مئه مرة أخرى أن يطلق سراح قريبه أطلمش . وحين 
,وصلت الرسل إلى حدود سورية أمر السلطان برقوق بإبقاهم وإرشال الكتب الى معهم 
.إلى مصر ؛ ثم آمر السلطان برقوق أطلمش أن يكتب إلى تيمورلنك كتاباً يعرفه فيه ما هو 
عليه ومن tl‏ والإحسان بالديار الصریة(؛) » . وأرسل السلطان برقوق کتاب أطلمش 
.مع كتابه الذى تضمن أنه لن يطلق من عنده من جهة تيمورلنك إلا إذا أطلق تیمور لناك 
.من هم عنده من جهة السلطان برقوق (*) ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد بلغت قوة السلطان برقوق درجة أفرعت تيمورلنك 
> انه لم جرژ على التقدم غربا نحو بلاد الدولة AS gall‏ الثانية إلا بعد أن وصلته أنياء 
.وفاة السلطان برقوق والقاضى ألى العباس أحمد صاحب قيصرية ؛ وما تبغ وفامهما من 
اضطر اب بلادهما . 


وأظهر تیمور لنك سروره لهذه الأنباء 40 . وال من مسألة آطلمش dace‏ 
للاشتباك بالسلطان فرج » وبدأ تيمورلنك يجهز لازحف على الدولة المملوكية الثانية قبل 


(۱) المقريزى ؛ السلوك جم ( خطية ) ص ۷۳۳ » ص ۷۹۷ ۰ 
(۲) المقريزى : السلوك + 4 ( خطية) ص ۲۳ . 

Browne : Op. Cit. P 193. (م)‎ 

(4) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك ٩+‏ ص 40۲ . 
cul (٥)‏ : عقد الجان ب Boy Yo‏ ۱4 . 

Ibn Arab Shah: Tamerlane ۳. 100 (4) 


أن یتمکن السلطان الملوکی ابلدید من ترتیب آموره » أو اولة الاتصال بالدوله 
امجاورة » وعل الأحص الدولة الععانية الى حملتيمورلنك شا آشد الكراهية؛ OY‏ السلطان. 
بايزيد استولى على بلاد كثيرة من أملاك السلاجقة من بى قليج آرسلان » الذين سبق, 
أن احتموا بتیمور لنك (۱) . 

وق صفر سئة ۸۰۲ ه - پولیه سنة ۱۳۹۹ م غادر تیمورلنك اند » وبعد أن. 
وصل أذريبجان اند من بریز مركزاً له لارسال احملات إلى لهات الى آزمع 
غزوها )١(‏ . ومن هناك کذلك آرسل کنبه إلى هذه ابلهات ؛ ومنها کتاب بایزید. 
يطلب منه برقة آلایساعد قرایوست التركانى أوأحمد بن أوبس » وأن يقف غابد 
فى هذه الحرب القادمة معهما » كما وقف هو محايداً ى حرب بايزيد مع الفرنج سنةه 
۱۳۹۹ م (؟) » غير أنه لم يكن من الميسور أن يتخلى السلطان بايريد عن هذه الدول الى, 
طلبت أن تکون فى حمایته » فضلا عن أن بايزيد أدرك تام وابا تیمورلنك » فرد علی, 
کتابه بكتاب شدید اللهجة جاء فيه : وليس من عادة LAY‏ أن يركوا رجلا طلب. 
مساعدتهم » , ثم آعلن أنه سيزحف عليه بجيش قوی يتبعه أيما ذهب (4) . 

وأدرك نيمو رلنك أنه لا فائدة من محاولة الاتفاق مع بايزيد أو غيره » وتصادطه 
وقتذاك أن اضطربت الأحوال فى بغداد بسب ثورة آمرانها على أحمد بن أويس وطرده 
فتقدم تیمورلنك فی 7١‏ ذى القعدة سنة ۸۰۲ ه ‏ دیسمپر سنة ۱۳۹۹ م © واستولى, 
على بغداد للمرة الثانية . أما السلطان أحمد بن أويس وحليفه قرا يوسف النركانى فإنهما' 
انجها غربا لائذين بالسلطان المملوكى go‏ أشرفا على حلب > وبعثا يسألان الأمير 
دمر داش ائب حلب فى نزوهما لديه » غير أن دمرداش ۸ يكن مستعداً لتحمل نتیجة. 
وجودهما فى حلب فى نحو سبعة آ لاف من فرسائهما (*) فقاتلهما ععاونة عضا کر 
دقماق ائ حماة . ولكن دمرداش هزم وفر إلى حلب وقه دقماق بعد أن فدى heals‏ 
من الأسر cal tke‏ درهم (19) » وكتب ابن أويس وقرا يوسف إلى السلطان فرج, 
يعتذران بأنهما إثما اضطرا إلى الاصطدام بجيوش ائب حلب وحماة دفاعاً عن أنفسهما» 
وأنهما جاءا إلى بلاد الدولة المملوكية مستجيرين على عادنهما » غير أن سوء سياسة. 
الناصر فرج وجلس المشورة من كبار أمرائه دفعتهم إلى اهمال كتب أحمد بن أويس, 


(۱) دسلان : الفعوحاث الإسلامية ج؟ ص مه . 

Lamb: La Vie De Tamerlane .م‎ 204 (y) 

Yazdi: Zafarnama VII pp. 149-150 حرب لیتربولیس » آنظر‎ )۲( 
Ibid .م‎ 150 (4) 

(ه) الحطيب : نزهة اللفوس والأبدان ورقة ۱۱۲ . 

)1( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۲ ص ۲۱۵ . 


وقرا یوست GUT‏ » ومناصبتهما العداء . وبدلا" من الاستعانة بقوائبما نی coda‏ 
الظروف اسغرجة » وبدلا" من ظهوره عظهر والده فى سياسة احرص على تزعم العم, 
الإسلامى والحرص على وحدته » كتب السلطان فرج إلى نائب دمشق سيره لقتالهما » 
فاضطر ا إلى الالتجاء إلى السلطان بايزيد الذى أكرمهما » وعقد معهما tle‏ ما آثار 
حفيظة تيمور لنك على بايز يد وجعله يتقدم نحو حدود بلاد السلطنة العهانية )١(‏ , 

وبدأ تيمورلنك عملياته dy dl‏ بالإغارة على سيواس ونائبها أمير مصطى ثابع: 
لابن lee‏ 49 . وهنا تقدمت ابلیوش العمانية بقيادة سلیمان بن بايزيد فى سنة ۱۳ ۱ هسب 
بوليه سنة ۱8۰۰ م وحمل تيمورلنك على rsd!‏ العمانية وهزمها ؛ وفر سلمان إلى 
أبيه ف مدينة بروصا ومعه حليفه قرا يوسف التركانى» وأخذ تيمورلتك مديئة سيواس». 
«وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وهدم أسوارها وأزال بهجتها» (۳) . 

غير أن ثمة el tbs‏ وقع فيه السلطان فرج وأمراء الدولة المملوكية الثائيةة 
فى هذا الوقت بالذات » ولو لم يحدث لغير مجرى الحوادث » ذلك أن السلطان العهائى, 
بايريد طلب Whe‏ السلطان poll‏ كى فرج لإمكان الوقوف فى وجه اللمعطر التیموری » 
غير أن الذين بيدهم أمور الدولة رفضوا Me‏ السلطان العمانى بسبب تحرکات tab‏ 
المهانية عقب وفاق السلطان برقوق واستيلا ما على ملطية سنة 6١١‏ ه . وبين ابن تغرى. 
بردی jo‏ موقف آمراء دولة ی امن هذه احالفة » وأوضح أهميتها آنذاك. 
فى قوله إن الدراية الحربية الى كا كانت تقص ابلیش المملوكى كان يمكن تعویضها:ا 
من اک این اسان فى ققرت ارب ن ن إن نك علد مار “ade desl‏ 
أن يعوضها كثرة العساكر المملوكية (؟) . 

وكيفما كان الأمر » فقد نقدم تيمور لنك وزحف على ملطية ف ۲۵ اضر مسنة۸۸۰۳ س 
أكتو بر سنة ۱4۰۰ م وأبادها على عادته (*) . ومن هناك أرسل تیمورلنكك كتابه الأول 
إلى السلطان فرج dy.‏ هذا الكتاب فند تيمورلئلك للسلطان فرج أخطاء أبيه؛ من قتله. 
لرسله واعتقاله لأطلمش وغير ذلك » وتوعده بالانتقام ew‏ إن م يسارع بإطلاق. 
مر اكه 6 و الاسعت انتقامه على الشعبين السوری والمصرى إن لم جبه إلى مطالبه (5) .. 


(۱) ابندادی : عيون آخبار الأعيان ورقة 4٩۰‏ . 

(۲) انلطیب : نزهة البفوس والابدان ورقة ٣‏ أ . 

ر۳) نفس الرجم والجزء ورقة ٩۳‏ ب . 

(۶) ابن تغری بردی : اللجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۱۷ . 

Ibn Arab shah: Tamerlene .م‎ 116 (e) 

. ۱۷۲ انار اللحق رقي 4 ص‎ Yazdi: Op. Cit VII ۰ 159 (4) 


1۳۱ 


«وحین وصل رسل تیمورلنكث إلى حلب بهذا الکتاب فبض علیهم نائبها ‏ کالعادةلیخبر 
«السلطان أولا يمجيئهم .غير أن فرج » جریاعل‌تقالید والده» أرس ل يأمرهبر بط الرسل و إلقامهم 
نی السجن . وأضاف.هذا التصرف الشائن من جالب فرج دليلا آخر على جهله وآمرائه 
بأمور السياسة فى هذا الوقت الذی تحرج فيه الموقف على حدود سورية . وحين عرف 
تيمو رلنك هذا الأمر OSA‏ فيه مكامن الغيظ والرغبة فى الانتقام ما فعله برقوق وابنه 
“فرج فى رسله ؛ وقرر فوراً ترك الانتقام من السلطان العهانى والرحف أولاعلى بلاد 
*السلطنة المملوكية الثانية ليبيد كل ما فیها بالنار والسلاح )١(‏ . 

زحف تيمورلنك فى رجب سنة ۸۰۳ ه- لوفمبر سئة ۱4۰۰ م على البهسنا (۲) . 
“الى أعد نائبها «الامیر مقبل » عدته للدفاع عنها » غير أنه حين وجد ضخامة جيش 
تیمورلنك تملكه اللعر » وأرسل إلى تيمورلنك يعرض رغبته فى التسلیم مع الاعتر اف 
«بعجزه وحاجته لعولة یمورلنك » فأجابه تیمورلنك لا أراد وأحسن استقباله » وق 
«الحال سكت نقود جديدة بام تيمورلنك » Leng‏ له فى خطبة الجمعة بهله الدينة OT)‏ 
.وبعد أن استولى تبمورلنك على البهسنا od,‏ الصورة السهلة » زحف إلى عینتاب شمال 
حلب . و عل‌اار غممن‌آن‌عینتاب امتازت بأسوارها الضخمة ومناعتها فان مفاتيحها سامت 
cad):‏ وفتحت أبوابها» فعين تیمورلنك علیها نائباً من قبله » وفر نائب عینتاب إلى حلب (4), 


والعجيب أله على حين حدق الأخطار بدولة الماليك الثانية ويزداد الرعب فى 
٠م‏ نأجل ذلك (5) . وتحت الظروف الاقتصادية والصحية السيئة الى أحاطت بالدولة » 
: اجتمع السلطان فرج والأمراء بالخليفة والقضاة وأعيان الدولة لطلب المال من التجار 
اللمعاونة فى نفقة العساكر . ول يكن فى وسع القضاة الامتناع عن الفتوى فى أحذ نصف 
«الأوقاف لإقطاعها للأجناد البطالين لإمكان تعبثتهم لقتال تيمورلنك (1) . 

hit y‏ تیمورلنك لصرف أمراء سورية عن القتال فكاتب سودول ناب دمشق 
"أنه إنما زحف على سيواس لتأدیب السلطان الععای » وأنه بقدومه إلى مصر آراد أن 


Ibid: .م‎ 160 (\) 

)7( الپسنا فلمة عجيبة بفرب مرعش وسميساط وهی من أمال حلب , انظر مراصد 
"الاطلاع + ۱ ص ۸۲ . 

Ibid: .م.م‎ 163-164 (r) 

Ibid p.p. 164—165 (¢) 

Grousset : Op, Cit. .م‎ 527 (o) 

)4( الثریزی + السلوك ( شمسية) مجلد ۱ ورقة ۲۲ . 


۱۳۳ 


a ۰ ۰ ۳ 3 an, 
۳۹ سلطاناً ير ضی عنه » وأنه لیس له من قصد سوی طلب أطلمش قریبه القبوض عليه‎ 
. غير آن سو دون نائب دمشق فوت عليه حبلته وأمر برسول يمور فوستط (؟)‎ 


وإزاء هذا التحدى الصارخ من نائب دمشق » زحف تيمورلنك على حلب الى. 
اجتمع فيها نواب سورية بجيوشهم » فنزل فى أول ربيع الأول سنة ۸۰۳ ه - وفمبر 
١4 ٠٠ be‏ م على بزاعة Wir)‏ قرى حلب) (") » فتصدى له الأمير شيخ احمودی. 
ائب طر ابلس » وحدثت بينهما مناوشات جعلت تيمورلنلك يتوقف فايلا عن الزحف. 
وتؤكد المصادر الفارسية أن جيش السوریین كان ضخماً» وتكون منأحسن اشحاربین ». 
وزود بأسلحة كافية لصد أى هجوم (؛) . غير أن فقدان التعاون بين الأمراء أضاع 
الكثير من الفرص وعرّض سورية للضياع » وليس أدل على هذا من أن الأمير شيخ 
جمع نواب دمشق وطرابلس وحماه وصفد وغزة ف حلب ؛ وعرض عليهم خطورة. 
الوقف » وقوة تیمورلنك ودهاءه ونصحهم بضرورة التعاون بينهم جميعاً » وبين. 
الأعراب ولا كراد والرکان لواجهة هذا الخطر »> كما أشار شيخ فى هذا الاجماع, 
بغاق المدينة وضرورة خروجهم جميعاً إلى خارجها للقاء تیمورلنك » ووضع Hat‏ 
ملخصها أن يتقدم العرب وال کراد OUT Why‏ لمناوشة تيمورلنك حتى يمكن للفرسان: 
والمشاة من eh!‏ السورى أن يباجموه من جميع النواحى (*) . غير أن هذه اللحطة لم 
تحظ پقبول أكثر الأمراء . ومع أن لواب سورية فى عهد برقوق أسهموا بقسط كبير 
فى صد الإغارات الاسپوية عن دولة الماليك الثانية » فإنه من الخجل أن Cale‏ الأمراء 
وقتذالك فى سورية على الزعامة فى هذا الوقت الحرج الذى تأخر فيه السلطان فرج عن 
الحضور يسبب انصراف أمراء مصر كذلك إلى التنافس على النفوذ والسلطة (5) . 

وكيفما کان‌الامر » فقد عمد تیمورلنك مرة أخرى إلى سياسة التفرقة بين الأمراء > 
فأرسل إلى دمر داش المحمدی نائب حلب يعده باستمراره على نيابته لو قبض على سودون. 
Ctl‏ دمشق » وجاء ی كتاب تيمورلنك إلى دمرداش نائب حلب و إنا للا Whey‏ قد 
العام الماضى إلى البلاد الحلبية لأحذ القصاص من قتل رسلنا بالرحبة .. فلما وصلنا له 


. ۲ أبن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الإسلام محلد " ورقة‎ Cy) 
. ۱۲4 Boy Yor عقد الا‎ : coq (+) 

. ۲۰۵ الاهر ص‎ UH : راجم الأنصارى‎ Cr) 

Yazdi: Op. Cit. VII .م‎ 161 (+) 

. 86 ابن عربشاه : عجائب القدرر ص‎ Co) 

)4( نفس المرجع ص ۸۷ . 


0 


ayy 


#العراق bah‏ موت پرقوق » فبلغنا آمر الحند وما هم عليه من الفساد » فتوجهنا (لیهم © 
«فأظفرنا الله بهم > ثم رجعنا إلى الكرج » فاظفر نا الله بهم > ثم bab‏ قلة أدب الصبی 
“أبن alle‏ فأردنا عرك أذنه > فشغلنا بسيواس » وغيرها من بلاد ما بلفکم ثم قصدنا 
:بلاد مصر لنضرب بها السكة ويذكر اسمنا فى الخطبة ثم نرجع بعد أن نقر سلطان 
«مصر بها » ... وحن ثرسل الکتب إلى مصر فلا يعود جواببا فنعلمکم أن كر سلوا 
«قريبنا آطلمش ۰ daly‏ تفعلوا » فدماء المسلمين فى أعناقكم والسلام (١)؛‏ . 


ونشر تیمورلنك بوساطة رسله وجواسيسه الذين التشروا بين السا کر أن 
.دمرداش كاتبه لاحتلال حلب (۲) . غير أن هذه السياسة لم تفلح لإدراك الجميح مكر 
“تيمورلنك ودهاءه » بل على العكس زادنهم ak‏ وعزماً على القتال دون انتظار و صول 
#السلطان , على أنه ما يؤسف له أنه لم تكن نمم خطة واضحة يرضى عنها ابلمیع » بد ثيل أن 
:دمر داش حين رأى مطاولة تیمورلنك ومهادنته ریها ترتب الأمور » انمه الأمراء با تعمل 
مع العدو » وغضب دمرداش وبرأ جانبه بقتل رسول تیمورلنا » واحتفظ پر أيه 
النفسه (۲) . 


وعلى حين أحذ النواب فى الاعداد لواجهة القتال داعل حلب استولى تيمور ERS‏ 
Ue‏ قرية جيلان » حارج حلب 4d‏ ربيع الأول سنة ۸۸۰۳ (لوفمبر سنة ۰ م) © 
“ثم تقدم حصارحلب . وبرغمهذا الانقسام الذی‌ساد الأمراء بسبب خطة القتال »نیت آهل 
حلب اسهاتوا فى الدفاع عن مدینتهم » ورکبوا أسوار الدينة » وقاتلوا تیمورلناگ أشد 
تال » ما حجل النواب وجعلهم بخرجون الحند حارج الدينة > ورتبوا be‏ کر هم 
فوقف سودون الب دمشق فى الميمنة » ووقف دمرداش ائب حلب فى الیسرة و کون 
عسا کر النواب الاخرین قلب AI‏ . غير أن سوء العبلة وابلهل بالنظم الحربية ظهر 
حين وضع الأمراء المشاة من جندحلب و آهلهاو نساء‌ها » و صبیانها فى مقدمة اميش مماسهل 
على تيمورلنك! كتساحهم (4) . ول نجد مقاومة عساكر سورية بسبب مفاجأة تيمو و LAS‏ 
هم بجبوشه وفيلته » ففروا قاصدين داحل حلب رغبة فى الاحتماء بأسوارها دی . 
فتتبعهم جيش تيمورلنك وهاجم الدينة بكل قواته الى فوّمت بنحو aT AE‏ 


)1( ابن oo‏ شهبة : ذیل تاريخ الاسلام Ue‏ ۲ ورقة ۱۷۳ . 
(؟) ابن تخری بردی : النجوم الزاهرة چ ۱۲ ص ۲۲۱ . 
(۲) 168 .م Yazdi: Op. Cit. II‏ 

(0) أبن تغری بردی : اللجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ۲۲۳ . 
(o)‏ 330 .م Price: Memoirs VIII‏ 


۱۳۶ 


مجندى )١(‏ » فهلك تحت حوافر الحيل من البشر مالا يدل نحت حصر . وتنافل" 
:العاصرون هول الواقعة وازدحام الناس عند دخوهم من أبواب المدينة وكيف داس 
بعضهم بعضارحی صارت الرمم طول قامة» (۲) . وبا تیمورلنك إلى إشعال الثار 
«بالمديئة gm‏ هرب ساثر نساء البلد والاطفالٍل‌مساجد حلب »فهجم أصحاب تیمور لنك 
علیهن وربطوهن بالحبال وأعملوا فيهن السيف . ثم و صارت ISS‏ تفتض من غير 
تسار والخدرات يفسق فيهن من غير احتشام) وبذل عساكر تیمورلنك السيف فى عامة 
.حلب وأجنادها » حتى امتلأت eal hl‏ والطرقات بالقتلى (؟) . 


ومع أن القتال استمر أربعة أيام » فإن تيمورلنك لم يستطع الاستيلاء على قلعة 
حلب (4) ؛ الى نقل إليها النا سأموالهم » وال ىكافح فيهاسودون ودمرداش كفاحامريراء 
حى آعلن تيمور لنك تأمينهم ومن معهم من الأعيان والقضاة 5 ولكنهم بعد أن اطمأنوا 
al‏ أمر بحبسهم » ثم سيق إليه من بى من نساء حلب سبايا » وبعد أن def‏ الأموال 
al bly‏ والالات الفاخرة ووزعها على أمرائه وأخصائه » أباح النهب والسلب والقتل 
فيمن بی من آهل حلب » ثم أمر بقطم الأشجار » وهدم البیوت » وإحراق المساجد حى 
بوجافت حلب وظواهرها من القتلى بحبث صارت الارض منهم فراش لا يحد الشخص 
مخانا بمشى عليه إلا ونحت رجلیه رمة 4(*) . وتسلی تیمورلنك برءوس القتلى «فجعل 
منها مناثر عدة مرتفعة عن الأرض نحوعشرة آذرع فى دورعشرین ذراعا )4( . وقبض 
تیمورلناك على سو دون ودمرداش» وأرسل كتاباً إلىالسلطان فرج يكرر فيه طلپ الافراج 
عن أطلمش حى يمكنه الإفراج عن ائبیه وبای الأسرى . ولكن السلطان فرج 
پوآمراءه كانوا ف واد آخر . ش 


وینعی ابن عربشاه على حكام حلب سبب هذه الخزيمة ويعزوها إلى سوء تدبيرهم 
مع قلة عدد عساكرهم فى وقت eT‏ بعضهم يتهم الآحر بأنهم من علاء العدو حى 
فقدت بقيتهم الثقة فى قدرتهم على الدفاع عن الدينة . أما السقلانی فيرى أن غباء 


Thoumin : Hist. De Sryie p. 245 )۱( 

(۲) ابن عربشاه : عجائب القدور ص ٩۱‏ . 

(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۲۳ . 

(4) تسمى هله القلعة الشهپاء لبياض حجرها - راجم الأتصارى : نحبة الاهر ص ۲۰۲ . 
6 الثرمای : أخبار الدول ص ۲۰۸ . 

Yazdi: Op. Cit, VIII ۲. 176 (4), 


۱۳۵ 


أ دمرداش من أسپاب هزعة العسكر الملو کی خارج حلب ‏ إذ of‏ دمر داش آثار الفتنة- 
بين اران والعرب حين أعان بعض التركان على نبب أموال نعیرآمیر آل‌فضل فغضب» 
ad‏ من ذلك وانسحب بعربة قبل حضور تیمورلنك » وفقد دمرداش بذلك BS gaa‏ 

| العرب الى لم يكن يستهان بها فى مثل هذا الظرف )١(‏ . 

| : وبعد أن أقام تيمورلنك فى حلب مدة شهر تركها خاوية على عروشها BS‏ 
ومن سکانما وأئیسها» مظلمة بآثار الحريق » وسار قاصداً دمشق»ومر ابنه ميران شاه. 
gute‏ حماه وحمص واستولى عليهما » وقام بنفس الدور الذى قام به والده ق. 
حلب (۲) . ثم احتل تيمو لنك بعلبك النى دهش جنده من‌جمال أسوارها وعظمتها (؟) . 

CA, ۱‏ أهل دمشق فإنه حين قدم عليهم نبأ استبلاء تیمورلنك على حلب وما فعله. , 
فيها » daily‏ طريقه لبهم » ازداد رعبهم وتردد Gaull‏ .بين البقاء فيها أو الفر ار 
منها (4) . وتحمس ال لصون منهم فى الدفاع عن مدينتهم ونادوا ف الاس ob‏ ومن. . 
سافر نهب (*) » وأن عليهم الرحيل من ظاهر الدينة إلى داخلها و الاستعداد لقتال العدو > 
وهكذا بدأ الناس فى تحصين المديئة ونصبوا الجائيق على قلعتها » والمكاحل على أسوارها .. 

وکا قاوم al‏ حلب أثبت أهل دمشق تصمیماً رائعاً ely‏ قوباً بقدرنهم على, 
الدفاع عن المدينة» حى ولو لم يحضر السلطان . وحين حاول تیمورلنك الاستيلاء على, 
dell‏ بخداع نائبها الحديد وهم" النائب بالفرار » رده العامة ردا قبيحاً (5) . 


والواقع أن تأخر السلطان فرج عن الحضور أضاع الكثير من الفرص لابعاد اللحطر. 

| التیموری» فضلا" عن أنه فقد احترام العام الإسلامى لتقاعسه عن مواجهة تيمور لناگ. 
الذى «عکنت عساكره فى مشاهد البلاد الى احتلها ى سورية ومزاراتمها ومدارسها. 
ودور الحديث بها والرباطات وا حوامع والمساجد ومواطن العبادات وأطلقوا فيها الثیر ان. 
وأهانوا المصاحف وكتب العلم والحديث ورموها فى الطریق» (") . وطذا لم يكد- 
الشيخ عر البلقبی والقضاة بر کبون وينادون فى الناس و بابمحهاد فى سبيل الله ASUS‏ 


(۱) السقلاف : إنباء ١ + poll‏ ص ۰۳۱ . 

(۲) السلاى ret:‏ التواريخ ورقة ٩۰‏ ب , 

Yazdi: Zafarnama II p. 180 (¢) 

(4) ابن عرپشاه : عجائب المقدور ص ٩۵‏ . 

)0( ابن تغرى بردی : الوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۲۷ . 

)4( ابن فاضی شهبة : ذیل تاريخ الاسلام مملد ۳ ورقة ۱۷4 , 

(۷) البسطاى : مقاتيح الأسرار ومصابيح الأثوار ١١5 Bay‏ ب » ۰۱۱۷ 


۱۳۹ 


لمد وکم الا كير تيمو رلنك فإنه Let‏ البلاد ‏ ووصل إلى حلب » وقتل الأطفال على صدور 
الأمهات وألحرب الدوروابلوامع والساجد » وجعلها اصطبلات للدو اب »و al‏ تاصدکم 
رب بلادکم» ویقتل رجالکم وأطفالكم”ويسبى حریمکم » »)١(‏ لم بکد بنادى هؤلاء 
ببذا النداء حتى انطلقت ألسئة الناس بالوقيعة بأعيان الدولة » ما دفع الامراء إلى سرعة 
تعيئة ابلیش" والانجاه بالسلطان إلى سورية و ذاك فى ٠١‏ دیع SU‏ سنة ۸۰۳ هت 
ديسمير سنة ۱4۰۰ م (۲). 

ومن المجیب ألايتقدم ابلیش بسرعة لإنقاذ دمشق بل ن السلطان والأمراء حين 
وصلوا إلى غزة أقاموا بها أربعة أيام انتظارا لأخبار جديدة (؟) . وهناك عرض الأمير 
تغرى بردی - الذى عين أحير؟ نائباً لدمشق — dat‏ لمواجهة تیمورلنك خلاصتها أن 
پبی السلطان ىغزة بعساكره ويتوجه تغرى بردى إلى دمشق ليحرض أهلها عل‌القتال» 
ف رقت tas js‏ شق بحصانتها » ووجود Byte‏ بها تكى مدة طويلة لا يستطيع تيمور معها 
Ta‏ الكثيرة الوقوف آمامها 4 فإما أن يدع دمشق ویتوجه نحو السلطان إلى غرة 
فیتوغل ف البلاد ویصیر بين عسكرين » وإما أن يعود إلى بلاده منهزماً لقلة ما فى 
طريقه من المؤن بسبب خراب البلاد الى مر بها » وهنا يتمكن السلطان من نتبع أثرهم 
وهز متهم () . 

غير أن الأمراء لم يطمثنوا شخطة تفری بردی ؛ ولعل هذا BY‏ كان روميا » 
وميستطع السلطان بدوره السيطرة على الموقف بسب ضعف شخصيته وكثرة الاراء » 
فائقسم جيش السلطان إلى قوات عتلفة انمهت كل منها فى ناحية دون خطة موضوعة (*) . 
ا Lal‏ و على الرغم منو صول‌السلطان فرج إلى دمشق فی جمادى الأولسنة ۸۱۳ ه ينابر 
١‏ م OB‏ الأمراء بها ظلوا منقسمين » وأخذوا يكيلون الاتبامات بعضهم لبعض . 
وعاد LST AI‏ يتهمون دمرداش ناثب‌حلب » الذى GSE‏ من الفرار من الأسر » 
بالتواطؤ على" هزيمة اليش فى حلب » لانه من الأتراك » وأنه فعل ذلك بغضا فى 
ابرا کسة » aly‏ لو ثبت بعسكره لاستطاع هزية تیمورلنك (5) . 

بيد أن وصول السلطان فرج إلى دمشق أعاد الثقة والطمأنينة إلى نفوس أهل دمشق 


() ابن فاضی شهبة : ذيل تاريخ الإسلام MAL‏ ۳ ورقة ۱۷۰ , 
)1( أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة چ ۱۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
Fischel : Ibn Khaldun And Tamerlane (r)‏ 
)4( الرجم السابق والجزء ص ۲۳۲-۲۳۱ 

Ibn Arab Shah: Op. Cit. p 115 (o) 

۱۷۰-۱۷4 ابن قاضی شهبة : ذيل تاريخ الاسلام مجلد ۳ ورقة‎ (A) 


۱۳۷ 


الذين أخذوا يبتهلون إلى الله بنصرته . وعسکر فرج يحيشه فى سهل قبة يلبغا على بعد 
ميلين من الأسوار القبلية لدمشق ؛ أما تيمور لنك فإنه زحف بسرعة من بعلبك إلى قطنة 
- إحدى قرى دمشق — ثم عسكر على المرتفعات المشرفة على قبة يلبغا فى نقطة يشرف 
منها على تعرکات ابلایش الملوکی . وظل على هذا الخال مدة شهر اشتبك فيه الحيشان 
ثلاث مراث دون لتبجة حاسمة )١(‏ . وف الرة الأخيرة حمل تیمورلنك بنفسه على 
امیش الملوکی » فدفعته ميمئة السلطان وردثه إلى موقفه بعد أن کبدته خساثر فادحة 
حتى اضطر تیمورلنك إلى أن يبعث إلى السلطان فرج مرة أحرى فى طلب الصلح على 
أساس إطلاق أطلمش » وسك النقود پاسمه» وذكر اسمه ثى اللخطبة(؟) . واستقبل 
السلطان فرج رسول تيمورلنك فى هذه الرة على غير العادة بالحفاوة والا کرام اللائقين . 
وبعد عرض عسکری كبير أمام رسول تیمورلنك» أعيد الرسول عملا بالهدايا ومعه 
رسول السلطان فرج حاملا" رده على كتاب تیمورلنك SU‏ » الذى وعد فيه السلطان 
فرج تیمورلنك بإطلاق أطلمش فى ظرف خمسة أيام » وأنه على استعداد لإعادة علاقات 
الود معه بعد هذا (؟) , 


ول بکد تیمور لنك يقرأ حطاب السلطان فرج حتى لمس من عبار اته علامات الضعف » 
فزحف على غوطة دمشق (4) بعد ذلك بعشرة أيام » فسلمت له دون قتال . وعتقد 
مجلس الأمراء المشاورة فى أمر التقدم للهجوم على تیمورلنك بدلا“ من انتظار وقوع 
الكارئة» وأبدى معظم الأمراء فشل التقدم بسبب خسائر ابلیش الممل و كى» وما لق 
الناس من الضرر وآن ما ی من قوات من أجل الدفاع فقط (*) . وعاود الأمير 
تغرىبردى النصح فى ضرورة قبول الصلح فى هذه الظروف الحرجة» وبسبب ماعليه 
العسكر من اختلاف الكلمة . فكتب السلطان فرج إلى تیمورلنك مرة أخرى عوافقته 
على الصلح مع الاعتذار عن المجوم الذى قام به بعض الأمراء ف اللبلة السابقة۹امن 
جمادى الأولى سنة ۸۰۳ ه ‏ سنة 1401 م » وأنه سيطلق من عنده فى اليوم التالى . 
غير أن هذا امعطاب زاد موقث فرج ضعفاًء lw Vy‏ أن Oye‏ تیمورلناك أوقفوه على 


(۱) ابن خلدون ؛ التعريف ص ۳۱۷ . 

WY (ه) ص‎ pe: انظر اللحق‎ Yazdi: Op. Cit VIII .م‎ 4 (۲) 

(۳) شرف الدين على يزدى : طفرنامة ج ۲ ص ۳۱۷ - انظر الملحق رقم )1( ص ۱۷4 

(4) غوطة دمشق dat Jer‏ بدمشق طوله نحو ۱۸ ميلا وفى أطرافه We dhe‏ و ترو به 
عدة أنهار pl)‏ 33 .م Le Strange  Palosyine‏ 

(م) ابن تفری بردی : اللجوم الزاهرة ب ۱۲ ص ۲۳۵ . 


۱۳۸ 


تن الخال فى داخل دم تى ما جعله پرقض موافقة السلطان فرج » وتقدم لاحکام 

وحقيقة الحال أن السلطان فرج فقد كل أمل فى pall‏ بعد أن فوجی باختفاء 
مجماعة من آمر اثه » ومن الماليك السلطانية »و تبعتهم جماعة أخرى ؛ وهر ب الجميع إلى 
القاهرة لیسلطنوا الشيخ لاجین ابخركسى ؛ فاضطربعض الأمراء إلى أحذ السلطان 
.فرج وتتبعهم لمواجهة هذه الفتنة تاركين دمشق وأهلها وعسا کر هم لقمة سائغةلتیمور» 
«وذلك ف لبلة امحمعة ۲۱ من جمادی الأولى سنة ۸۰۳ ۵ (۲) . 


وعرف تیمورلنك هذه الحقيقة فنشر الذعر ف صفوف الیش الملوکی حين 
بض على ثلاثة من hl‏ وشوى اثنين منهم وأطلق الثالث ليذيع هذا النبأ » كا آضرم 
اهارا فى أماكن متعددة ليبين للجيش الملو کی أن عساكره ملثوا جميع نواحی المدينة 
پقدر أما كن النار (۳) . 

على أن حر وج السلطان فرج على هذا النحو فى ۲۰من‌جمادی الأولمسنة ۵۸۰۳ 
ply.‏ سنة۱4۰۱م - أدى إلى تسال بقية آمر اء مصبر وأعیانها من القضاة وغير هم» وألقوا 
.بأسلحتهم ليخف ذلك عن ph gt‏ وخوفآ من تتبع تيمورلنك لهم )8( وتتابع دخول 
«الفارين من:المماليلك السلطائية وغير هم إلى القاهرة » وهم فى أسوأ حال بسبب ما تعر ضوا 
“له فى الظريق من اللخوع والعرى (*) 

UP‏ العساكر الذين بقوا فى داخل دمشق فإنهم على الرغم من فقدان سلطا م 
موهروب آمرانهم > فلم أغاقوا أبواب دمشق ور کبوا أسوارها ¢ ونادوا بابلهاد 
tvs sat ep‏ تال دون pel at‏ بر حیل Sa‏ )3( . ولکن تیمورلنك زحف 
علیهم بسا کره بعد أن اشتد عزمه حين علم پرحیل السلطان . غير أن الدمشقيين قانلوه 

من ال رد ال ge‏ دوه بيدا عن الور والندق وأسروا عدا کر 
ن جنده » ثم آخذوا من خيوهم عدداً كبيراً وقتلوا منهم نحو الالف (۷) . وإزاء 


۱۷۰ ص‎ (Vv) انظر اللحق رقم‎ Yazdi: Op. Cit. p. p. 191-192. (4). 
Ibn Arab Shah: Op. Cit p. 141 (r) 

۳(۰) دحلان : الفتوحات الإسلامية + ۷ ص 4ه . 

:(4) ابن یی : تارپخ پر وت ص ۲۹۲ . 

-)0( السقلای : إلباء pill‏ ج ۱ ص ٩۳۳‏ . 

Ibn Arab Shah: Op. Cit. .م‎ 141 (4); 

۰ ۲۳۸ ابن تغرى بردی + النجوم الزاهرة چ ۱۳ ص‎ (Vp 


۱۳۹ 


تصمیم أهل دمشق على القتال اضطر تیمورئنك إلى معاودة التحایل فطلب الصلح > 
وجح فى هذه المرة إذ أرسل إليه الأمراء قاضى القضاة إبراهيم بن مفلح Jott‏ للمفاوضة 
5 أرأس بعثة من القضاة كان ابن خلدون واحداً منهم )١(‏ . 


وحين اجتمعت البعثة بتيمورلنك عرض علبهم تیمورلنك أنه لايريد سوى أنه 
يخرج all‏ أهل دمشق «الطقزات) (۲) . ثم يعود » وخدع ابن مفلح بكلام تيمورلنك. 
وعاد ghd‏ عزائم الناس عن القتال ما أدى إلى القسام الصفوف حيث مالت طائفة aS]‏ 
كلامه علی‌حین صممت الا خری‌علی‌مواصلة القتال(؟). وعلى الرغم من أنبعض الأمراء. 
فى قلعة دمشق حاولوا جاهدين منع ابن مفلح من نشر رأيه» إن رأى ابن مفلح سرعان. 
ما غلب بسبب مناداته بأن من خالفه قتل . فضلا" عن أن gst‏ الأهالى حين لاحظوا 
احتراق خيمة السلطان وعرفوا أنه رحل إلى القاهرة کفوا عن القتالل وسلموا بالامر 
الواقع . 


ولذ اجه ابن مفلح ومعه بعض القضاة لاخراج ر الطةزات » من باب. النصر ملع 
ناب القلعة » وهدد بإحراق المدينة . فأحر جوا الطفز ات من السور» واتجهوا إلى معسکر 
تیمورلنك الذى رحب بهم وعينهم ف وظائف عدة وردهم بأمان إلى آمل دمشق (4) . 
وحين قرى الأمان بالجامع الأموى فتح الباب الصغير ( باب BAM‏ القبلل ) » ثم LL‏ 
تیمورلنك الناس حين بعث بأحد أمراثه ليحفظ الباب من العسا کر التيمورية » وصلبه 
تيمورلنك بعض عسكره الذين هبو بعض سوقة دمشق (*) . 

والتقم تیمورلنك من المديئة أبشع التقام؛ فلم یکتف باخذ ألف. دينار حملها إليه " 
ابن مفلح من Jal‏ دمشق » بل أخذ کل أموال gal‏ دمشق وذهبهم ومتاعهم وجميع 
dle‏ الدينة من السلاح JUAN, Sgt ly‏ والقماش » کا قبض على ابن مفلح وزملاثه 
وآلزمهم بأن یکتبوا له جمیع خطط دمشق ley‏ وسككها(ة) . وبعد أن ed‏ 


Fischel : Op. Cit. .م.م‎ 33-34 )۱( 

(۲) كانت عادة تيمور AS‏ علد def‏ مديئة صلحاً أن مرج إليه أهلها من کل توم من 
الأ كل والشراب والدواب والملابس والتحف «تسعة» ويسمون ذلك «طقزانتم والطقز Sally‏ 
yell‏ ية معناه تسعة . راجع ابن تغرى بودى : النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۲۹ . 

. ۲۰۹ الدول ص‎ shel dual )۲( 

(4) أبن تفری بردی : التجوم الزاهرة ب ۱۷ ص ۱۰ . 

)0( ابن الماد : شذرات الأهب + ۷ صن 14 . 

)4( التریزی : السلوك ج ۳ dle‏ | ( مصورة ) ورقة ۷۲۷ . 


۱:۰ 


المدينة على أمرائه » ونزل کل أمير بقسمة» أجرى على أهل دمشق أنواع العذاب من 
الضرب والعصر والإحراق بالنار والتعليق منکسین» وغم أنف الفرد بخرقة فيها تراب 
ناعم » كلما تنفس دخل فى آنفه حى تكاد نفسه تزهق :وإذا أشرف على الاك »على 
عنه حى cy py‏ ثم تعاد عليه العقوبة أنواعاً Le gig ٠.‏ نساوه وبناته وأولاده ويقسم 
ابلسمیع علىأصحاب تيمور لناث؛ فيشاهد الرجل المعذب af al‏ أوابنته وهی توطأ » وولده 
.وهو بلاط به » ويصرخ هو من آل العذاب» والبنت والولد يصرخان من إزالة البكارة 
«واللواط . وكل ذلكمن غير تستر فى النهار بحضرة MU‏ من الناس... كما رأى أهل دمشق 
آنواعاً أخرى من العذاب» إذ أخذ التتار الرجل وشدوا رأسه بل کا وضعوا الحبال 
Se‏ الرجل » وأخذوا يلوون بعصاه حتى تنخلع كتفاه . واستمر هذا البلاء والعذاب 
حتى يوم ۲۸ رجب سنة ۸۰۳ هال فبراير سنة 140١‏ م بعد أن هلك فى هذه المدة من 


هل دمشق gl‏ كثير )١(‏ 5 


وحين عزم تتیمور لنلك على ترك دمشق‌دلمعام الحضارة فیها » وأشعل النار بها يوم 
.عاصف ‏ وتملث النار نى البلد BOG‏ أيام > حی احترق كله وسقطت سقوف ابلنامع 
الأموى وزالت أبوابه (؟) . وفنيت مساجد دمشق ودورها وأسواقها وحمامانها . 
بواحلاصة أن تيمو رلنلك تركدمشق أطلالا” بالية » وفيها أطفالهامعر ضين للجوع و الوت» 
dot,‏ معه آشهر الفنافين والبنائين إلى سمرقند عاصمة بلاده حيث استخدم هؤلاء فى 
تجميل عاصمته () . 


على آآن غزيو يمور لنك لسورية تمخضت عنه عدة نتائج » أوها ما أصاب مدن سورية 
بوفراها من تقص فى السكان » فضلا عا آصایها من الراب ؛حى إن السلاطين بذلوا 
جهو fo‏ كبيرة فىإعادة BLL!‏ إليها وإصلاحماأفسده تيمور لنك(4) ؛ وثانيها اختفاء الكثير 

| من الصناعات الى اشتهرت بها مدن سورية وعلى الأحص صناعة الرجاج (*) . وثمة 


(۱) :تفس المرجع والجرء والورقة . 

fy)‏ < کر de‏ شرف gl‏ يزدى أن ستوف اجامع الأموى احترقت Baler‏ غير 
“أن المورخين المربدذكروا أن تيمور لنك تعمد إحراتها وأيد هذا الرأى شاهد عيان هو الرحالة 
البافاری Gill Schiltbeger‏ ذكر af‏ بعد أن Seal‏ المسجد بالباس أشعل تیمور 
هيه الثار = رااجع 23 Schiltberger : The Bondage and Travels p,‏ 

1 Hitti: Hist. of The Arabia p. 701 (y) 

)4( رااجع اإين "الشحنة : الدر المنتُب ص ۲۷ و 4۲ © ٩۷‏ . 

Huart : Hist. Des arabes. TIL .و‎ 94 (0), 


نتيجة ثالثة لغزو تيمورلنك لسوریةهو نشاط طوق التجارةعبر pull‏ الأحمر ومصر 4 
بعد أن انعدم الأمن سبب حروب هولاء التتار ی طرق وسط آسیا وغربيها )5( 9 

أما صدى غزوة تيمو رلناك لسور بة Jd‏ القاهر ة فاله دوی عند Baye‏ الساطان te‏ 
ate‏ إلى القاهرة على هذه الصورة اازرية المفاجئة » إذ ظن الناس أنه عاد بسبب هزيمة: 
التتار له » ومالیشت wl ell‏ المدن السورية أن لا حقت عودته » فانتشر الرعب بين الئاس 
وزاد سوء الأحوال الاقتصادية oy J‏ الناس آخذوا يبيعون ما عندهم و بستعدون لله رسد 
من مصر خشية زحف تیمورلنك على القاهرة»(۲) موغلت آسعار المواد الغذائيةغلاءفاحها” 
لشدة الحاجة إليها » على حين هبطت آسعار النقولات پسپب كار ة العروض منها . وها 
زاد الحال سوعا أن السلطان فرج عاد فجأة وقرر إرسال تجريدة أخرى لقتال تيمورلنك». 
وفرض على سائر أراضى مصر وأوقافها ضرائب كثيرة » ثم عاد فجی من سائر أملاك 
القاهر ة ومصر أجرة شهر و استدعی آمناء الحكم و التجار وطلب re‏ فروضاً ‘ ast,‏ 
يلبغا السالی استاداره يباجم الفنادق والحواصل فى الیل » فمن وجده حاضراً من, 
أصحابها » فتح bel » atl ot‏ نصف مايحده فیها » وإذا لم جد صاحب امال » wel‏ 
جمیع ما جده > كما استولى على ما وجد من حواصل الاوقاف(۳) . وأدى Wa‏ 
إلى ارتفاع سعر الحبز وهلاك الکثیر ین من الفقراء حى صاروا لایستطیعون دفن موتاهم: 
لكثرة الأمراض (؟) . ۱ 

على أن تيمورلنك بعد أن انتقم من السلطنة المملوكية الثائية اجه للانتقام من عدوه. 
الآحر وهو السلطان lea‏ . على tif‏ نلاحظ من حركات تيمورلنك أنه لم يبدف من, 
كل فتوحاته أن حتفظ با فتحه؛ بل قصد أولا” من فتحه للبلاد الواقعة فى أطراف بلادم 
أن ينتقم من لم یعلنوا طاعتهم له . ولهذا بعد أن انتقم من السلطان الملوکی ودك flee‏ 
الحضارة فى سورية » اتجه إلى الشمال لیفاجی" بايزيد قبل أن يفاجثه . ولعل هذا هو 
الذى أنقذ الدولة المملوكية الثائية من السقوط السريع » إذ وجد تيمورلنك السلطائد 
بايزيد the‏ لرکاته » فإنه بعد أن اجتاز على حلب وماردين وأعاد تخريبهما اجه aed‏ 
شرقاً إلى بغداد (*) . ومن هناك بدأ يلتمس المعاذير للاصطدام پالسلطان العمانى » 
فأرسل تيمورلنك إلى بايزيد gly‏ أن صاحب ارسنجا تابم له » وأن أى تعد Sal fe‏ که 


Ibid: .م‎ 115 (4) 

(۲) ابن عربشاه : عجائپ المقدور ص ۱۸۳ . 

(۳) ابن تخری بردی : النجوم الزاهرة + ۲۲ ص YER ۰ ۲٤۷‏ ۲۵۰۱ . 
(4) ابن قافی شهبة : ذپل تاريخ الاسلام غبلد ۳ ورقة ۱۷۹ , 

)0( ابن تغری بردی + النجوم الژاهرة + ۱۲ ص ۲۱۵ . 


۱:۲ 


يعتبر تعدبا على أملاكه هورا) . ثم بعث تبمورلنك إلى السلطان پایزید OF‏ پرسل ليه 
أحمد بن أويس وقرا بوسط البركانى اللذين احتميا به وهدده بالزحف على بلاده 
إن یر سلهما إليه. وإذ أصبح Deal GAA‏ قوة لايستهان بها خاصة بعدانتصار نيقوبو ليس 
سنة ۱۳۹۹ م فإن بايزيد تحدى تيمورلناك ورد عليه رداً خشتأممادفع تيمورلنك إلى الإغارة 
عليه فى سبعمالة ألف فارس وثام‌ائة ألف من المشاة وذلك ف سنة Avo‏ ه - يوليه 
سنة ۲(۱۰۲) . ۱ 

وحين وصل تیمورلنك إلى حدود الدولة العمانية آرسل إليه أمانويل بالیولوخوس 
إمبر اطور القسطنطينية » كا آرسل إليه Aydt‏ یعرضون عليه مساعدتهم بإرسال قوات 
من الشاةوالفرسان . کا عر ضوا الاسهام بالأموال اللازمة للحرب (۳) . وم پنتظر تيمورلناك 
مساعدة هذا أوذاك کاأنه لایوجد مايشير إلى عقد محالفة مع الغرب » بل تذ کر الصادرآن 
تیمورلنك تقدم بسرعة لیهاجم بایزید» واستخدام الحيلةنى سيره عبر ابلبال ول‌آنقرة فى 
طر یق غير الطرین‌الی توقع بایز ید أن يسير فیها نبمورلنك(*) » وم يدر بايريد لاوتیمور 
على أبواب أنقرة » فعاد بایزید إليها حيث بلغ التعب من جنده آشده » ول td‏ شجاعة 
الإنكشارية آمامجحافل تیمور لنلك (*). ودارت الداثرة عل‌جیش‌بایز يدووقع بایز یدنفسه 
فى أسر تیمورلنك (1). وصار يبدو أن الامپر اطورية سترول بالسيف بعد أن احتل التتار 
بروسة العاصمة الثانية» وأعادوا جميع الأمراء السلاجقة إلى أملاكهم الى استولى عليها 
العمانيون(") . 

ولانتصار تبمورلنك على|اسلطنتين المملوكية الثانية والعمانية - وهما القوتان اللتان 


De Clavija: Op. Cit .م‎ 73-4 (1) 

(۲). القرپزی : السلوك +۳ ملد ۱ (شمسية) ورقة ۳۲۹ ۰ 

De Clavijo: Op. Cit. pp. 76-7 (۳ 

Ibid. pp. 76-77 (¢)‏ ش 

(ه) محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العمائية ص ۰۰ - ۵۱ , 

)4( نشرت بعش المراجع قصة حبس بايزيد فى قفص حديدى وأصبحت هذه القصة غير 
مقبولة الآن إذ لا يوجد ف المراجم الفارسية ما يشير ال هذا بل على المكس تشير إلى إ كرام 
تيمورلنك لبایزید ويرى Gibbons‏ أن اللى دعا بعض الژرخین إلى ذكر هله القصة 
ماورد ف عجائب المقدور لابن عر بشاه قوله « وقع أبن ععان فى قنص » وصار مقيدا كالطير ف 
قفص » راجع شواندمیر : حبيب السير +۲ ص ٩۰‏ . 

Gibbons: foundation of the Ottoman (v) 

Iimpire, p: 225 
Oman: The Byzantine Empire, p 334 


1:۳ 


حاولت کل منهما تزعم العام الاسلامی BT‏ - آثر كبير فى محاولة الغرب JS‏ 
منهماء وذلك حين أرسل هترى الثالث ملك أسبائيا ف يوليه سنة 7٠5١م‏ سفارة سياسية 
مکونة من Fernando De Palazuelos «< Pelayo De Satomayor‏ لدعم 
علاقات بلاده مع تیمورلناث . وقابل تیمورلنك السفيرين بعد معركة آلفره 
وعاملهما معاملة طيبة » ثم آعادهما إلى أسبانيا مع رسول من ote‏ هو محمد 
القاضى » وحمله خطاباً وديا وهدایا من جملتها جواهر وجوار إلى هنری الثالث . 
وشجع هذا الودا‌بری الثالث على حاولة ch LYM‏ نوع من التحالضمع تيمورلنك. 
فأرسل فى ۲۲ ple‏ سنة ۳ م day‏ أخرى پرئاسة ٠ (\yDe Clavijo‏ 
غير أله برغم | کرام تیمورلناك هذه البعثة فإنه لابوجدمايشير إلىأى تحالف رسمى 
| بين الشرق والغرب . ويبدو أن السبب هو مرض"تیمورلنك فى اليوم التالى لوصول 
De Clavijo‏ فلم تتمكن البعثة من مقابلة تيمور لنك مرة أخرى (۲) . 
ih |‏ على أن ae‏ نتيجة هامة لانتصار تیمورلنك على الدولة العمائية ثم انسحابه ab Bd‏ 
| سنق,۱6۰۲م » وهی ضياع آرمينية من أيدىالسلطنة الملوكية الثائية وترکها تحت رحمة 
القبائل اثرکانية المروفة بقبائل الشاة السوداع» والشاة البيضاء » (قراقویونلو » ST‏ 
قویونلو ) (۳) . ۱ 
وف طريق تيمورلنك إلى بلاده أرسل Ges‏ آخرإلى السلطان فرج أنبأه فيه بغزوه 
[ للدولة العمانية وطالبه بإطلاق أطلمش » وأنه إذا قدم عليه » أرسلتيمور ماعنده من الأمراء 
والنواب الماليك المأسورين. وأما إذا امتنع السلطان فرج عن تنفیذمطالبه» فإنه سیعو د إلى 
تخريب CE) pee‏ . وحسما_للموقف طلب السلطان فرج أطلمش من‌سجنه بالقلعة؛ ويقال " 
a |‏ أحضر مصحفا حلف له أطلمش عليه أن یکون The‏ له ما بحذث من أمور تيمولتك ] 
فضلا عن walt]‏ بما اسلطان فرج و لوالده من أفضال عليه )2( .فخلع عليه السلطان فرج 


De Calvijo pp. 16-77 (\)‏ هناك ما يشير إلى أن تيمور لنك كتب "خطاباً بعد 
انتصاره فى oT‏ إلى هنری الرابع ملك انجلثرا منج فيه رعاياه حرية التعامل التجارى مع 
بلاده » ورد هبری الرابع عليه HAL‏ بانتصاره على dala!‏ وأصول هذين انلطابین موجود فى 
Vide Original Letters Illustratus Of English History, 3rd‏ 
series VI By Henri Ellis PP 56-58.‏ 

ale )۲(‏ وصول De Claviio ey‏ وصول بعثه من السلطان فرج إلى بلاط 
تيمر ر وسها lı‏ - راجم Le Strange: Clavijo Embassy To Tamerlane‏ 


pp. 9-82 
Kevork : Armenia .م‎ 101 )9( 


0( مير دوالد : روضة الصفا + ٦‏ ص ۲۸٩‏ انظرئص انلطاب بالملحق رقم ۸ ص۱۷۰ 0 
)0( ابن قاضى شهبة . ذيل تاريخ الإسلام مجلد ۳ ورقة ۲۰4 , 
١5‏ 


۲ من آمرائه(۱)‎ tay عليه بمسة آلاف درهم وأطلقه مصحوباً‎ gaily 
وهكذا ثم الصلح الهین بين السلطان فرج وبين تیمورلنك . ولوقدر للبلاد سلطان‎ 
يحسن الانتفاع بالقوة ويحالف السلطان العمانى وغيره من أمراء الشرق الذين فاوضوا‎ 
السلطان فرج فى أمر تيمورلنك قبل انبيال جمهرة جیوشه على بلادهم ؛ ولو نظم‎ 
الأمراء قوانهم واتفقوا فى هذه الظروف الحرجة لأمنت البلاد عادية تیمورلنك » بیدأنه‎ 
لم يكن بمصر رجل سياسى بعيد الغورنی السياسة مثل السلطان برقوق؛ بل أصبح الحكم‎ 
لماليك الطبفة الثانية و القرائيص » من عماله » ولن یتحمسون لأول وهلة ثم پقودون‎ ۱ 
.والواقم كذلك أنه لو بی السلطان فرج فى دمشق مدة‎ AY البلاد بسبب جهلهم إلى‎ 
, لرحل تيمو رانلاك إلى بلاده بسبب قلة مثولته‎ os tli 
وم تقف علاقات تیمورلنك بدولة المماليلك الثانية عند هذا الحد بل إن تيمورلنك‎ 
.حين استقبل أطلمش ف ارم سنة ۸۰۳ ه  ۱۵۰۳ م أرسل رسله پکتاب آخر‎ 
لاسلطان فرج » وعرض فيه تيمور لنك رغبته فى إقامة علاقات المودة مع السلطنة المملوكية‎ 
الثانية » فشكر الأمراء على إرسال أطلمش » ولكنه أظهر احتقاره لشخسية السلطان‎ 
أخحضر وخلعة السلطان عليها‎ leg ys .فرج » إذ أرسل إليه هدية اشتملت على علمين‎ 
يكون السلطان فرج نائبه على الديار المصرية والشامية , ونتج عن هذه الإساءة‎ ob ما يفيد‎ 
.إلى السلطان فرج أنه حين عرضت عليه افدیة‌آمر رسل تیمورلنك بالترول فى دار‎ 
أعلن رفض‎ pif الضيافة دون أن يلع عليهم » ومنع الناس من الدخول إليهم » ثم بعد‎ 
. بول هدية تیمورلنك » وأعاد رسله إليه على هذه الصورة من الاحتقار(؟)‎ 
وم يفتأ تيمورلنك بظهر عدم تقديره للسلطان فرج إذ أرسل إليه فى ربيع الأول‎ 
آحر یذ كر فيه أن قرا پوسف وأحمد بن أويس تعديا على طاهر بن اخ‎ Gus a .سنة م‎ 
على بغداد من قبله .وذ کر تیمورلنك فى خطابه أله‎ TT ابن أوبس الذى عینه‌تیمور لنك حا‎ 
أرسل إليهما ولده ميران شاه فى مائة ألف فارس فهربا منه . وحذر تيمورلئلك السلطان‎ 
فرج من هذين الفارين » وأنه إن سمح لواحد منهما بالدخول إلى بلاده فإله ريما يأحذها‎ 
. )۳( مله لضعفه‎ 
وليس أدل على ضعف فرج من أنه حين قبض نائب دمشق على أحمد بن أويس‎ 20 
وقرا بوست؛ كتب السلطان فرج خطابا لتيمورلنك بأن الاثنين تحت طلبه » ثم بدأ‎ 


مسيم 


)1( السقلای : انباء الغمر + ١‏ ص ۰۳۸ . 
(۲) انظر السقلاف : |نباء الغمر ۱ 5١4‏ 26 ۱۲۸ . 
۳( ابن weld‏ شهبة : ذيل تاريخ الإسلام علد ۲ و رفة ,yyy‏ 


قيام دولة المماليك ب ۱:۵ 


السلطان فرج وتیمورلنك یتبادلان الهدايا كنا أن تیمورلنك قبل أن تدرکه المنية آنعر 
سنة ۸۰۱۷ ه س dw ly‏ ۱۰۵ م آرسل إلى الساطان فرج عدة هدايا و اعتذر له عن, 
اضطر اره إلى | کتساح بلاده )١(‏ . 

وعلى هذا مكن القول ai]‏ إذاكان العامل الداخی‌الذی ثل فى إحلال العصبية اب ركسية 
مکان العصبية الركية أعطى قیام دو لة المالياك الثانية صبغة حاصة ۰ فان العامل الخارجى, 
الذى تمثل فى غزو تیمورلنك لبلاد الدولة المملوكية الثانية آضاف فارقاً كبيراً بين هذه 
الدولة ودولة الماليك الأولى ؛ إذ أنه على حين بدت دولة المماليك GI‏ مماسكة 
ی وقت ار وب<ی (de pail‏ اأخول فق وافعة عبن جالوت سنة 1۵۸ هلاه 11م 
وق مرج الصفر ی رمضان سنة WAV OY‏ :18 م» فان انقسام أمر اء دولة الممالياك. 
الثازية بسبب العصبیات سبب هز يمتها أمام التتار .وصار هذا الانقسام مظهراً من مظاهر 
هذه الدولة حى عهد السلطان برسباى الذى SE‏ من توحيد الصفوفحى SF‏ من. 
غزو قبرص فى حملات كسبت نصراً مؤزراً وضع حداً للأخطار الى تعرضت ها دولة 
الماليك الثائية من جانب هذه ابلزيرة (۲) . 

على أن العلاقات بين دولة المالیاك الثانية MAW‏ وبين الدولة العمائية ارتبطته 
dha‏ الحدود والمنافسة على ترعم العالم الاسلامی . وبدأت هله العلاقات ودية مادامت. 
حدو دهما متباعدة وتبادل سلطان كل من الدولتين امدایامع صاحبه (۳) .ثم زاد فى أواصر 
هذهالصداقة ظهور تیمور نك وتعرض كلمن الدولتين هذا االخطر.وكانتالدولة العهاليةة 
البادئة بالسعى لتأكيد هذه الصداقة أو ale]‏ نوع من التحالف مع دولة المماليك الثانية » 
لتعارض مصالح العمانيين مع التیموریین فى السيطرة على آسيا (4) .والبداية التاريخية 
لهذا الاتصال هی سنة ۷۹۰ ه- ۱۳۸۸ م حين آرسل السلطان العمانی رسله الذين res‏ 
السلطان برقوق » وبعد أن قدموا هدية سلطائهم عرضوا ALT‏ الذی تحدث فيه عن. 
تحركات تیمور لناك من تبریز نحو حدود الدولتین » وأنه يلزم SAL‏ كافة الاحتیاطات. 
لرده (*) .وبلغ من ثقة السلطال برقوق فى نفسه وبعد نظره أنه لم پرتبط بتحالف مع 
السلطان العمانی ef yc‏ آظهر استعداده لقبول کل معاونة يعر ضها السلطان الععای . وسبب. 
هذا أن السلطان برقوق أدرك خطورة الدولة العمانية على بلاده وعلى سیاسته فى الوقت. 


)0( نفس المرجع. والجرء ورقة ۲۱۷ . 

(۲) داجع عاشور : قبرص والروب الصليبية الفصل الرابع . 

(۲) زيادة ناية السلاطين الماليك ق مصر ص ۱۹۹ . 

Malet Et Isaac: UHist, Du XIV and XV and XVI (¢) 
giécles, P. 210, 

)0( الطیب : نرهة النفوس والایدان ۱٩ Bey‏ ب . 


۱:1 


الذىم بکترث فيه مخطر تیمور لناك بدلیل قو لهو إلى لا حاف من الانك‌فان کل آحدیساعدی. 
عليه ونما حاف من ابن عثمان Cyt‏ . ويبدو أن برقوق كان على حق فى اعتقاده هذا 

ان پایزید أغار سنة ۷۹۳ ه - Bo‏ ۱۳۹۱ م على قيصرية وقبض على صاحبها وهی 
وقتذاك فى حماية السلطان پرقوق . غير أن اقتر اب حطر تيمورلنك سنة ۷۹۲ ه -. 
سنة ۱۳۹6 م جعل بايزيد يبعث باعتذاره إلى برقوق وهو فى سورية کا آرسل مفاتیح. 
المدينة وهدية قيدّمة (۲) . ولم يتأخر السلطان برقوقف قبول الاعتذار » بل إنه أرسل, 
رسوله gum‏ الكجكى إلى بايزيد » وعقد الصاح بينه وبين صاحب قيصرية (۲) .. 
ووجد السلطان yb‏ يد ى صداقة السلطان المملوكى حير معين له على دفع اللحطر التيمورى, 

فرد فى نفس السنة ۷۹٩‏ ه على بعثه السلطان بر قوق بهدية جلبلة وکتاب‌حذ ر فيه السلطان 
برقوق من حطر تيمولنك » وأله وضع تحت تصرفه ماثنی ألف فارس» كا سألالسلطان. 
برقوق فى تجهیز طبيب من أطباء القاهرة ليداويه (4) . غير أن السلطان برقوق ظل عنند. 
موقفه واکتی بشكر السلطان الءانى ول کرام رسله ثم أرسل له الطبيب محمد بن محمد 

الصغير » ومعه من الأدوية والعقاقير ما حتاج إليه ابن عمان(*) . 


dy‏ آواعر سنة ۷۹۲ ه ‏ بعث بايزيد إلى الخليفة العباسى بالقاهرة بكتاب طلب» 
فيه منحه تفويضاً شرعياً بالسلطنة .ومع أنه لايوجد مایشیر إلى إجابة MI‏ العباسی فى 
القاهرة لهذا الطلب » إلا أنه ى حطاب بايزيد الذى كتبه حوالى سنة ANY‏ سئةة 
۰ م إلى نیمورلنك ذكدره بالعباسيين «ورثاء عرش الحلافة » الذين Sd‏ مصر »> 
یذ کر هذا الما کم الفظ أنه لاترال توجد قوة إسلامية تستطیع مواجهته أوعلى الاقلی 
يبينمدى إمكان ارتباط العمانیین بالصریین ى فکرة الدولة الإسلاميةالواحدة الى يمكنهاء 
الوقوف فى وجه تیمور لنلك(۱) . 


وظلت العلاقات ودية حى رمضان سنة 8ه ۱۳۹۷ م حين وصل إلى القاهرة: 
رسل السلطان بايزيد ومعهم هدية لاسلطان بر قوق؛منها مائة أسير من الفرنج الفر نسييث, 


)1( السقلاف : باه الثمر ۱ ص ۲۸۵ . 

(۲) ابن قاضى شهبة : ذیل ثاريخ الاسلام ورقة 14 , 

(۳) السقلاف : إنباء شیر + ۱ ص ۳۳۰ ٠‏ ۳۸۰ . 

(4) التریزی : اسلوك جم ص ۷۰۸ . 

)0( اتلطیب : نزهة الفوس والأبدان ورقة 40 أ , 

Arnold: The Caliphate .م‎ 105, D’Ohosson: Tableau De )ل(‎ 
4’ Empire Othoman VI .م‎ 233-4. 
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موالایطالیین کانوا بقطمون الطرق على المسلمين فى البحر را) ؛ وأحبرت البعلة العمانية 
sesh,‏ بايزيد الحاسم على الفرنج ی نيقوبوليس سنة ۵۷۹۸ سنة ۱۳۹۲ م(؟) . 
بيد of‏ العلاقات بدأ يشو بها السوء عقب وفاة السلطان برقوق» إذ sgl‏ السلطان 
,پایز ید فرصة انقسام الامراء فى مصر وآغار فى أواحر شوال سنة ۸۰۱ ه على الحدود 
«السور & واستولى على ملطية ودارند ة() . وارتکب السلطان‌بایزید ببذا الاجراء خطأ 
«شنيعاً دل على ما فى نفوس السلاطین العمانیین من رغبة فى تزعم العالم الاسلامی » والانجاه 
إلى حرمان سلاطین دولة الماليك الثائية من هذه الزعامة » کا دل على مدی استهتارهم 
,پا لعلاقات السياسية بين البلدین فى تللك الظروف العصيبة الى أحاطت بالدولتین » وصار 
.لهذا الحطأ آثره ى نفوس أمراء مصر » بدلیل أنه حين زحف تیمورلنك غرباً نحو 
دود المشتركة بين الدولتين العمانية والمملوكية الثانية » وأرسل بايزيد يطلب ile‏ 
«السلطان فرج لصد حطر تيمورلنك رفض الأمراء الذين بيدهم الأمر محالفته » مذكرين 
ol‏ بإغارته على ملطية سنة ۸۰۱ ه . ولم يدر السلطان فرج والأمراء أنهم بالتهاجم سياسة 
«العداء مع الدولة العمانية أو جدوا فرصة ذهبية طالما تمناها تیمورلنك ليستطيع مواجهة 
٠‏ كل عدو على حدة » وهی الفرصة الى لم aXe‏ منها السلطان برقوق حين تبادل الرسل 
.مع جيراله حى غير تيمور لنك انجاهه وزحف شرقاً . 
وإذ شعر تيمورلنك Ob‏ الظروف لم تعد تسمح بقيام تحالف بين السلطائين العهانى 
.والملوکی زحف على الدولة المملوكية سنة ۵۸۰۳ - cel ere‏ وبعد أن أبادحلب وحماة 
.ودمشق التقم من الاهانات الى ath‏ من نحدى بايزيد له عدة مرات وذلك فى وافهة 
“أثقرة الى أسرفيها بايزيد » والتى أباد بعدها عدة مدن عمانية (4) . وفضلا" ما سببته 
هزية العمائيين من ضعف للإمارات ES AI‏ وغيرها من القلاع المسيحية فى شبه جزيرة 
آسيا الصغرى » فإن هزيمة بايزيد أمام تیمور وأسره كانت مخجلة حقاً » حى إن البعض 
ذكر أله لو تأعرت حرب لیقوبولیس الصليبية WAN)‏ م) إما مصادفة أو oly‏ على خطة 
مرسومة لمدة ست سنوات حى واقعة أنقره سنة ۱4۰۲م لتحطمت قوة العمانيين إلى 
a)‏ ؛ وربما نحقق حلم انحاد الغرب بالشرق الأقصى ضد السلطنة الملوكية »ولآمكن , 
استعادة الصلیبیین للأراضى القدسة (5) . 


)1( السقلای : إتياء الغمر جر ص 414 , 

۰۱۲۲ Boy ۳ ابن قاهى شهبة : ذيل تاريخ الاسلام ماد‎ Cy) 

, ۷۸ ورقة‎ Yor الجان‎ Ate + wall )۲( 

, 4١ المعرب ورقة‎ dle oll : الزياق‎ )4( 

Atiya: The Crusade In The Later Middle Ages: راجم‎ (0) 
p. 22. 


على أن هزيمة تیمورلنك لكل من السلطانین الملوکی والمای أضاع هيبة کل, 
منهما فى نظر الا حر . وأحرت هاتان الکارثتان التان منیت بهما الدولتان الاصطدام. 
بينهما حوالى OF‏ من الزمان تأرجحت فيه علاقة الدولتین بين الود والعداء . غير 
أن بقاء تیمورلنك على قيد الحياة جعل السلطان العمانى محمد بن بايزيد ينتبه نلطورق. 
الوقف بعد هرية والده ووقوع شرق بلاده كلها ثحت رحمة الملوك الذين حالفوا 
تیمور LS‏ 3 فأسرع بعقد صلح مع السلطان فرج أواخر Are hus‏ ھ tas i |٤١٣‏ 
الطرفان پتبادلان الهدايا فى كثير من الناسبات )١(‏ . 

على أن وفاة تیمورلنك آآخر سنة ۸۰۷ ه - ينابر سنة ۱6۰۵ م أزال منافساً حطر" 
من طریق العیانبین الذین أرادوا حقیق آطماعهم ف الشرق . وبدأ ميزان القوی فى الشرقه 
الأوسط يتأرجح بين السلطنتین العثمانية والمملوكية الثائية . وأصبحت صداقة الدولتين. 
صو ربة » الغرض منها (ظهار قوة كل من السلطانين للا خر ذ صاركلما اتفق لإحدى الدو لتين. 
نصر أو فتح قريب أو بعيد امتلأت العاصمتان بأنواع الاحتفال (Nix gly‏ وتبادل. 
السلطانان LIAL‏ ورسائل التهبئة والتبريك » حى إذا شعر السلطان العثمالى atm jai ys‏ 
على دولة المماليك الثانية وأزالها سنة ۱۵۱۷ م . 

وکا واجهت دولة الماليك الثائية فى بده قيامها مشكلات من جانب الشرق » 
فإنها واجهت مشكلات أخرى من جانب الغرب» مرجعها أن التجارة ف البحر المتوسط. 
أصبحت احتكاراً للبندقية ای تخلصت من منافستها جنوا (؟) . واستطاع السلطان. 
پر قوق والسلطان فرج أن يحققا مع البنادقة آرباحاً طائلة من احتكار التجارة . ولتج عن 
هذا الاحتكار تمرض شواطی دولة الممالياك الثائیففجمات القر اصنةابلنوية والقطالو لين 
وین اقم لي من الرواصة رام ims‏ ا 

وشغلت diel‏ القر صنة او ی قام بها هو لاء cS ai‏ أ كبيراً من السلطان بر قوق. 
ومن ابنه فرج. فی جمادی‌الاشرة سنة ۷۸۵ ه - يوليةسنة ۵۱۳۸۳ هاجم الحئريةصيدا! 
وبيروت » ونرلوا إلى البر (4) . فائجه اینال اليوسى أتابك دمشق إلى pul‏ » وحاول. 


(۱) دحلان : الفتوحات الإسلامية +۲ ص 5١‏ . 
(۷) راجع زيادة : نباية السلاطين الماليك فى مصر ص ۱۹۹ وما يمدها . 
(r)‏ 53 .م gil Kirk: A short. Hist,Of The Middle East‏ أمال. 

pal‏ صنة من جالپ القبارصة والبنادقة والجنوية بصلح عقد سنة ۱۳۷۰ م و عادث نجارة اللو ل 
الماو OS‏ الأول مهم : بيد أن التنافس سرعان مانشأ بين البندقية وجنوا Sm‏ تخلصت الأول من 
الشائية راحتکرت التجارة مع سلاطين الدولة الثائية , راجع عاشور : قبرص واطروب الصليبية: 
من ۸۲ ۰ 

(4) ابن ot‏ : تاريخ بیروت ص ۲۲۹ ۰ 
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of!‏ يقذف برؤلاء الفرنج فى البحر حين احتموا عراکبهم » لولا أن آسرع لنجدتهم 
'الفرنج القیمون فى بيروت ومکنوهم من النجاة بأنفسهم ee‏ 

وف الوقت نفسه قضی السلطانبرقوق على محاولات بعض نجار الفر نج sal ph!‏ يب 
بضائع في مراکبهم من الإسكندرية (۲) . ویبدو أن فشل هؤلاء ابحنوية جعلهم بتجهون 
إلى مهاجمة ثغری رشید ودمیاط. . غير أن السلطان برقوق ر صد هم فرفة فى ثغر ر شید 
بقيادة الأمير أحمدبن يلبغأ احاصکی › وفرقة آخری فى ثغردمياط بقيادة الأمير ایدکار CC)‏ 
ختعذر على هؤلاء الحلوية غزو رشيد ودمياط » ولذا أعادوا الكرة على ثغر بير وت 
وقتلوا عدداً من سکانه ge‏ | ضطر نائب بيروت إلى الاستعانة بقوات نائب حلب 
ی طردهم (4). 

وحين تکرر هجوم ابمنوية على بلاد السلطنة المملوكية ASW‏ عهد السلطان بر قوق 
سنة VAN‏ ه ‏ ۱۳۸۹ م إلى الأمير الطنبغا Du yl‏ ببناء أغربة وشوالى لغزو ابلنوية ف 
يعر الروم . غير أن هذا الأسطول قبل أن يبحر إلى مياه جنوا اشتبك مع عدة مرا کب 
على مقربة من ساحلدمياط سنة ۸۷۸۷ سنة ۱۳۸۵ م» وبعد قتال شديد تمكن الأسطول 
المملوكى من قتل عدد كبير من LL‏ وأسر نحو حمسة وثلاثين منهم » وقيل إن ثلاائة 
بذلوا ما قيمته خمسة عشر ألف دينار حى فك أسرهم . وبعد هذا الانتصار وصلت 
الأغربة إلى بولاق فى جمادى الآخرة سنة ۸۷۸۷ — dd yy‏ سئة ۱۳۸۵ بالأسرى 
بوالغنائم حيث عرضوا على السلطان فى اليوم التالى من وصوشم (*) . 

على أن أعمال القر صئة من جانب الجنوية ل JP‏ فی حصول بعض جارهم على 
ارتباطات تجارية وقنصلية (5) . ولذا فان ابمحنوية بلثوا فى سنة ۷۸۸ ه - سنة ۱۳۸۲ م 
إلى Les‏ السلطان برقوق () . ولم يتأخر السلطان فى قبول اهدایا منهم > Le‏ على 
able‏ التجارية فى البحر التوسط , 


غير أن الحنوية عادوا سنة ۷۹۰ ه- ۱۳۸۸ م منتهزين فرصة انشغال برقوق 


(۱) العيى : عقد OSI‏ ج ۲4 قسم ۲ ورقة ۲۸۸ . 
(۲) الاطيب : نزهة اللفوس والأبدان Boy‏ ه أ , 
(۳) نفس الرجع والجزء ورقة ۷ . 

(4) الثریزی : السلوك جم ( خطية) ص 4١5‏ . 
)0( العسقلالى : إلياء الغمر + | ص ۲۲ . 

Lammens: la Syrie, VII .م‎ 36 (4) 
. ٩۱۲ القريزى : اسلوك ج۲ ص‎ )۷( 
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«جالتراع الداخلی مع الترك - إلى أعمال القرصنة » وذلك حين كانت جماعة من تجار 
#السلطان برقوق قادمة ف المياه السورية نى مرا کب مشحونة بالحراكسة الذين جلبوا من 
-بلادهم » ومن بين هؤلاء الخراكسة أحت السلطان برقوق وجماعة من أقاربه . فهاجم 
dubs‏ مرا کب السلطان» وأخذوا ما فيها وأسروا أقاربه ومن فيها من ار اكسة » فثار 
«السلطان برقوق » وأمرئواب البلاد الساحلية بالقبض على كل من عندهم من‌الفرنج 
.سواء کانوا تجاراً آوقناصل أورعايا » ومبض نائب الإسكندرية فى القبض على عدد 
كبر منهم > وصادر أموالهم وممتلكاتهم وأمتعتهم (۱) . 

وإذ تحرج الموقف دارت المراسلات بين ابحنوية وبين السلطان حى اتفق ابلنوية 
على أن يطلقوا من بأيد مهم من الأسرى مقابل إلغاء السلطان قراره بمصادرة أموال الفرنج 
«والإفراج عنهم » وأسرع ابنوية بتنفيذ الاتفاقية » وقدم بالأسرى اللحراكسة تاجر 
السلطان الخاص bel tt‏ على بن مسافر وحمل معه هدية ملك جئوا إلى السلطان برقوق 
فى oT‏ ذى اللحجة سنة ۷۹۰ ۱۳۸۸-۸۵ م () . 

ونی سئة ۷۹۲ - ۱۳۹۰ م تحرك أسطول مكون من gl‏ عشرة سفيئة جنوية 
,وثلاث من صقلية وحمس من بیزاءوهاجموا جميعا ميناء طرابلس » وحين أشرفوا 
able‏ هبت عليهم ريح أغرقت مركباً واضطرت البقبة إلى الانسحاب واتجهوا 
غربا حيث استولوا على جزيرة Jerba‏ ی خليج قابس التابعة GY‏ العباس Sat‏ 
,سلطان تونس (۲) ومنها هاجموا ثغر المهدية وحاصروه »وقامت حرب‌شديدة بينهم 
وبين المغارية انتصر فیها المغاربة على الفرنج ghd ye‏ الكثيرين منهم (4) . 

وی عهد السلطان فرج کنر هجوم الفرئجة على موانى الدولة المملوكية الثاثيةيسبب 
الانقسام الداخلى فى سنة ۸۰6 ه- ۱۸۰۱ م وصل هؤلاء الآراصنةإلى طرابلسحيث 
استولوا على سفيئتين تجاريتين مشحوثتين بالبضائع المعدة للتصدير لصر » وأسروا من 
فبها » وتوغل eV ga‏ القراصنة فى إحدى القرى الداخاية ولكن الأهالى تمكنو! من اعتقاشم. 

وعلىالرغم من أن ابنادقة تمتعوا بمركز ممتاز بسبب صلتهم التجاريه بالسلاطين فان 
هذا المركز تعرض لاضعف فی سنة 5١م‏ هم ١41‏ م حين تقدم اندريه جستئيان قنصل 
ابنادقة بشكوى إلى السلطان فرج »عرض فيها مدى جهود البنادقة ق إنعاش نجارة 


6 ابن الفرات : اريخ الدول والملوك + و قسم | ص ۲۳ . 
(؟) ناس المرجع ٠١ ¬ 4٩ ee hls‏ . 
(r)‏ 398 .م Atiya: Op. Cit.‏ 
(4) الترپژی : الساوك بم ص ۵۱ — 15۳ . 
)0( ابن قاضى شهبة : ذيل تاريخ الاسلام ale‏ ۳ ورقة ۵ » 
۱۱ 


الإسكندرية سواء الصادرة أو الواردة » وأمهم برغم هذا تعرضوا للمعاملة السيئة من خمسة 
من الأمراء . ولم يكن قنصل البنادقة موفقاً حينهدد السلطان فرج بالرحيل عن البلاد 
إن لم بسن الأمراء معاملة رعاياه » وأنهم ( أىالبنادقة ) إذا عادوا بعد فترة ودخلوا 
البلاد و بقوة الله » فإنهم فى هذه المرة سيكونون وذوى مكانة مرموقة) . أما السلطاك 
فرج فانه رد على هذه الشكوى بكلام هادی أوضح به عدم اکتر اثه برحيلهم أو 
بمودتهم لغزو بلاده » OV‏ الغرب المسبحى منقسم على نفسه بدليل وجود أكثر من 
« بابا على حين اتحد العام الإسلامى فى اعثرافه بشخص الخليفة الواحد »(۱) . 

uf‏ جنوا فإنها استأئفت آعماها Uy hl‏ ضد دولة المماليك الثائية سنة ۸۰۱ ه > وف 
هذه المرة ضمت إليهاقراصلةمنالروادسةوالقبارصة » وذلكحين حر De Boucicauts)‏ 
حاكم جنوا على رأس أسطول مكون من VA‏ سفينة وائجه إلى رودس حيث 
انضم إليه عدد من سفنها ؛ وأعلن هناك أنه اعتزم شنغارة على قبرص الى كانت ف 
حالة حرب مستمرة مع جنوا . غير أن غرض De Boucicaut‏ لم يكن كذلك » 
بل إنه عزم على ضرب الإسكندرية » بدليل أله أرسل إلى حنا لوزیجنان مللك 
ni‏ ص وعقد معه الصلح 59), بيد أن السلطان فرج عرف بمهمة De Boucicaut‏ 
منذ أن وصل إلى رودس » وأخد آهبته لصد اهجوم . أما De Boucicaut‏ 48 من 
جانبه آرسل إلى الاسکندرية - ذرا للرماد — سفيئة بها سفيرين من لدئه أعلنا مما جاءا 
لمقد الصاح مع السلطان . وحين علم السلطان بهذا النبأ آرسل بسرعة فحضر إليه واحد 
من السفيرين » غير أن المفاوضاتحين طالت مع السلطانفرج ÎرBoucicauJ De‏ 
إلى سفيره الا خر بالعودة إلى رودس . وأدرك De Boucicaut‏ عدم جدوی 
هذه الفاوضات فائجه بأسطوله > وهاجم ميناء انطالية فى آسيا الصغرى » ليوهم السلطان 
فرج أنه ابتعد عن بلاد الدولة المملوكية الثانية . ولكنه بعد أن قام بعملياته ادر dy‏ فى ميناء 
انطالية عاد إلى فاماجوستا ومن هناك أرسل phe‏ سفن لهاجمة الإسكندرية + على حين 
قرر أن يلحق ببذه السفن بعد أن يتزود بالمؤن من فاماجوستا . غير أن حملته فشلت 
فى الاستيلاء على الإسكندرية فى أغسطس سنة ۳٠٤٠م‏ بسب استعدادات السلطان فرج (") . 
ول oF‏ جنوا من وراء هذه الحملة سوى مالشب من قتال فى شوارع الإسكندرية 
مع الفرنج» وكذلك فشلى إعادةتجارة جنوا بصفة رسمية مع الدولة المملوكية الثانية(4). 

Piloti: 1۳ Egypte Au Commencement Du XV 5. pp. 83-84 )۱( 

De laville Ie Roulx: La France En Orient, .م‎ 422. (+) 


Piloti: Op. Cit. pp. 89—90 (+) 
Ibid: p. 90 (¢) 
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على De Boucicaut of‏ ¢ یکتف بفشله فى الاسكندرية بل جرب حظه نى 
طر ابلس » أكبر ميناء تجاری سورى وقتذاك » ولكنهفشل فيها حين هاجمها فى ۱۵ أغسطس 
سنة 140 م » فرحل إلى بيروت )١(‏ . وهاجمها من ناحية لم يكن فبها سكان من 
المسامينبل من ناحية متاجر البنادقة . وبعد أن moles‏ من بير وت مسر عاإلى فاماجوستا 
غير أنه فى الطريقاصطدم بأسطول البنادقة» الذى انتقم للرعايا البنادقة فى بیروت (۲) > 

وهكلا عاد De Boucicaut‏ بعد فشله الذريع فى القيام بعمل واضح من أجل 
sole}‏ شاط جنوا التجارى فى منطقة شرق البحر المترسط(") . 

على أن الفبارصة ‏ وأعنى المللك يوحنا لوزيجنان بالذات ‏ يعتبر مسئولا" عن المجوم 
الذى شنه حاكم جنوا على بيروت إذ أن يوحنا أمد De Boucicaut‏ بأربع سفن 
قبر صبة (؛) . کا أله فى الفاوضات الى دارت بين البندقية وجنوا PVE tbe‏ وعد 
بتعويض التجار البنادقة فى المدينة لا أصابهم من CORAL‏ , 

غير أن فشل هذه الحملة جعل جنوا تفكر جديا ی السعى لعقد الصلح مع السلطان 
فر ج رغبة فى dole]‏ علاقانها مع دو لة الماليك الثالية By.‏ هذا الصلح الذیم سنة ۸۱4۱۷ 
تعهدت جنرا بدفع مبلغ ثلاثين ألف دینار تعویضاً Le‏ أحدثته من الحسائر وأنه إذا 
تکررت هذه الحادثة فإن ابلنوية ف مصر سیقبض علیهم جميعا(") . 

وکا عادت التجارة مع جنوا » فإنها عادت مع البنادقة الذين آسرعوا بعقد الصلح 
مع السلطان فرج سنة ۱4۰۸ » وتوسط فى هذا الصلح بيلرق Piloti‏ الثاجر الکربی 
part,‏ ¢ وشرط عليهم السلطان شروطاً قاسية . وأخل منهم الضمانات الكافية able tld‏ 
وبلاده من عبثهم (۲) . 


(۱) كرد على : شطط الشام + ۲ ص 185 . 

Piloti: Op. Cit. pp. 29 (¥) 

De Bouard : La France Et L, Italie .م‎ 268 (¢) 

)4( راجم القریزی : الساوك te‏ ( شمسية ورقه 4١‏ ) 

Delaville La Roulx: Op. Cit. VI pp. 475—477 (0) 

Piloti: Op, Cit. pp. 94—95 6 

(۷) #عرضت الواف المصرية جات القر اصنة الفطالوئیین » ووا السفن الر اسیة فيها» 
وكير | ما Lyk‏ بأسلاءهم إلى قبر ص وبعض جزر بحر اجه وخاصة جزيرة اكسوس . وقد 
حدث أراخر be‏ ۱۰۷ م أن هاجم القرصان بطرس القطالوی سفيئة تجارية مصرية Wat‏ 
بالبضائم وأسر حار تما اللين اوا نحو مائة وشمسين فرداً باعهم ل‌جاك کر يسبوس فى جزيرة 
نا کسوس الموالية البندقية . وخضب السلطان فرج على سكوت البندقية واستدعى قنصلها ‏ 
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أما ملوك الغرب فإنهم اعترفوا بدولة الماليك الثانية )1( > واعتبروا سلاطینه 
ورثاء دولة الماليك الأولى فى و ضخامة الملك وشرف الولاية بالمساجد العظمة وخدمة 
ار مین »(۲).فضلا" عن العلاقات التجارية بين التجار الغاربة وتجار الاسکندریة(۳) 6" 
إلى جانب حاجة ملوك الغرب لقوة سلاطین دولة الماليك الأولى فى صد الأخطار 
الصليبية الى تعرض فا المغرب كثيراً . 

ومنل أن وصل ابن خلدون إلى مصر سنة ۷۸۶ ه - سنة ۱۳۸۲ م قادماً من المغرب 
عمل على توثیق الروابط بين بلاده وبين السلطنة المملوكية الثانية . وإذ احتاج السلطان 
برفوق sled‏ الأصيلة كاتب ابن خلدون ملوك وسلاطين بلاد المغرب لالتقاء أفضل 
ابلحياد وإرسالها السلطان برقوق . ثم إنه حين تمسك سلطان تونس أبو العباس الحفصى 
بأولاد ابن خلدون رغبة فى عودة ابن خلدون إليه » أرسل إليه السلطان برقوق ف 
۵ صفر سنة ١784 -۸ VAY‏ م خطاباً يرجوه فيه أن يرسل هؤلاء الأولاد إلى مصر (؛) 
رأجاب أبو العباس مطلب السلطان؟وأرسل أولاد ابن خلدون مع هدية من الاد , 
غير أن سوء الحظ صادف السفينة الى وصلت تحمل آولاد ابن حلدون وهدية آ‌العپاس 
اذ غرقت عرسی الاسکندرية وغرق معها آولاد ابن حلدون Ay‏ رسول سلطان تونس 
ليخبر ,هذه الكارثة فأحسن إليه السلطان برقوق»وأعاده إلى سلطاله بهدیه من الملابس 
الفاخرة (*) . ۱ 

وظلت علاقات الود التصلة بين دولة المماليك الثانية وملو لك الغرب بعد عودةالسلطان 
برقوق إلى عرشه » إذ أرسل أبو عبد الله محمد بن ul‏ يحبى بن أبى بكر سلطان تونس 
سنة VAY‏ ه كتاباً وجهه للخليفة المتوكل على الله مع هدية قيمة . وتضمن الکتاب رفع أ 
my‏ صاحب تونس إلى السلطان برقوق بمناسبة عودته إلى ملكه . واستقبل السلطان ` 
برقوق رسوله بمظاهر الإكرام وأمر له بمائة درهم فضة يوميآ مدة إقامته بالقاهرة(1) ۰ ! 


= وعانبه وطاب ae‏ الاتصال شحکومته لاطلاق سراح الأسرى . وصادر فرج سفينة ابندقية 
كانت راسپة هیناه الاسکندر بة حی پمود الاسری من ا کسوس » ووسط بیاوق فى هله الهمة © 
وحين نجح کاناه فرج بأن صرح له باستیر اد حمولة حمس سفن شهریا بدون ضرائب . 
راجع ;399 .م Miller: The Latins In The Levant:‏ 

(۱) ابن أي السرور : Oye‏ الأخبار و نزهة الأبصار ورقة ۲۹۱ 

(۲) ابن شلدرن : البر ودیوان البتداً راتفر oe‏ ص 4۸۱-4۷۹ 

Piloti : Op. Cit. pp. 57-87 (Fy) 

(4) أبن خلدون : التعریف yh‏ شلدون ص ۲4۹ ¬ ۲۵۳ , 

(ه) أبن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخير جه ص 4۷۹ 4۸۰ 

)4( التریزی : اسلوك ۲ ص ۱:۲ . 
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ونظراً لكثرة حروب السلطان پر قوق وحاجته إلى الحيول استمر وده لبلاد المغرب» 
gow‏ إنه ی سنة ۷۹۳ ه حين وصل إلى القاهرة پوسف بن على بن غام شيخ أعراب 
الیل با مغرب ناجياً من سخط السلطان GT‏ العباس حمد بن BT‏ سام من ملوك بى مرين 
ہفاس ‏ سنة ۷۷۵ ه ‏ ۷۹۲ ه )1( » كتبه السلطان برقوق إلى سلطانه کتابا شفع له 
فيه » وبعث إليه بهدية » کا أوصاه پانتقام الحيل له » وقيل السلطان أبو العباس هدية 
الساطان برقوق وشفاعته » ast Jd tl asly‏ لإهداتها للسلطان برقوق » ولكن AM‏ 
عاجلته قتولى ابئه أبوفارس سنة ۵۷۹۲ سنة 17044 م٠‏ وظلت الهدية حى مات أبوفارس 
وتولى آخوه أبوعامر سنة ۷۹۹ ه ‏ سنة ۱۳۹۷ م (۳) . فاستكمل الهدية وبعثها بصحبة 
رسوله پوسف بن le‏ . وحین lat‏ وصول الخيل من الغرب آراد السلطان برفوق 
أن يبعث من آمرائه من یشتری له الیل . فعون لذلك ملوکه قطلوبغا الحليل »وکتب 
کتابا إلى ألى العباس أحمد بن محمد بن أنى بكر بن ای حفص سلطان نونس » وكتابا 
إلى سلطان تلمسان من بی عبد الواد » وکتابا انحر إلى سلطان فاس . وحمله لكل واحد 
منهم هدية خفيفة من القماش والطيب والقسى ؛ وما أن وصل قطلوبغا إلى فاس حى 
وجد هدية قاس مستكملة ومعدة للإرسال وآفاض سلطان فاس على رسول برقوق 
بالكثير من cell‏ (۴) . وحين وصل قطلوبغا بل تلمسان doef‏ 'هدية سلطالا ألى زيان بن 
أنى حموء ثم وصل إلى تونس وأخل هدية سلطانها من أحسن ابلیاد . ثم عاد قطلوبغا 
با هدابا إلى القلعة حيث عر ضستعلى السلطان ء و وزع السلطان ما يها من‌القماش والسیوف 
والبسط على أمرائه (*) . 

dy‏ يغير قيام دولة المماليك الثائية من تبعية اسلعجائز هنا » ولقب السلطان برقوق 
بسلطان مصر والحجاز (*) . وجرت العادة آن يول السلطان الملوکی على مكة أمير ا 
من أهلها وله حق عزله إذا ثبتت شالفته لاوامره . بيد Of‏ إمرة مكة شغلت السلطان 
برقوق مدةطويلة بعد أن أصبحالسلطان بر قوق يعتمد على التجارة کورد هام من موارده» 
فلا" عن احتکار ه بعض السلع التجارية . واهتم السلطان برقوق أن Jat,‏ هذه الوظيفة 
بأمير قوی يدين له بالطاعة» حى يضمن أمان طرق التجارة فى الببحر الأحمس . وف بداية 
سلطنة برقوق CIT‏ إمرة مكة مثار تراع بين الشريف أحمد بن عجلان وابى عه 


)1( السلاى : الاستقصا لأشبار دول المغرب الأقصى +۴ ص ۱4۰ . 
(۷) تفس المرجم واجزه س ۱4۱ - ۱4۲ . 

(۳) ابن Oe‏ : التعريف بابن خلدون ص Hee‏ #69 . 

(4) كفس الرجع ص ۳44 - ۷4۵ . 

Piloti : Op. Cit. p. 41 (o) 
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حسن بن ثقبة وعنان بن مغامس » فأشركهم جمیعا ق إمرة مكة » غير أنه حدث خلاف. 
بين عنان بن‌مغامس وحسن بن ثقية من احية» وبين آحمد بن‌عجلان من ناحيةأخرى4 
فسافر عنان وحسن إلى مصر وشکیا لحمد بن عجلان إلى السلطان بر قوق » فأمر السلطان. 
هما بربع ماحصله أمير مكة(١)‏ - ول تفلح‌جهود ألحمد بن‌عجلان فى رشوة رجال مصر 
أوإرضاء السلطان برقوق باهدایا » بل نه حين رأى کبیش — رسوله إلى مصر = إقبالا” 
من رجال الدولة على عنان » وافق, على ZL le‏ السلطان لعنان وحسن وصادلهما حى, 
وصل إلى مكة » وعرّف آحمد بن عجلان يها دار فى مصر » وخيره بين الوانقة عل 
ما أمر به السلطان برقوق أوقتل عنات > فقرر الرأى الأخحير . وتمكن أحمد بن dere‏ 
من القبض على عنان وعلى حسن بن ثقبة وإحوته الحمسة وقيدهم جميعا سنة ۷۸۷ هس 
۵ م . وبرغم وصول کتابالسلطان برقوق إلى أحمد بنعجلان باطلاقهم فإنه 
ماطل فى تنفيذه وبی الإخوة بالسجن UT,‏ عنان فإنه تمكن من المرب واستجار بالسلطان. 
برقوق » فأرسل أحمد إلى الساطاش يطلب رد عنان ولكن السلطان برقوق رفض(۲) > 
ورد عليه بقوله تعالى و وان أحد من الشرکین استجارك فأجره حى يسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه » كا أعاد السلطان برقوق, عليه طلب إطلاق سراح الأشراف اللحمسة(") . 

غير أن أحمد بن عجلان رفض تنفيف قرار السطلان برقوق » وغدا ببذا مصدر 
قاق للسلطان » حى dai]‏ يعد يأمن على wlan‏ نی الحجاز » وتجارته ف البحر الأحمر ». 
فدعا أحمد بن عجلان عدة مرات لز يارة مصر . غير أن أحمد تعمد الاعتذار لعاملين : 
bbl‏ »عزم السلطان على التخلص منه » وثانيهما » خوفه من انتزاع أقاربه الولاية منه. 
ومهما يكن من شیم فان السلطان برقوق تمكن سنة ۷۸۸ ۸ - سئة 1885 م من إرسال. 
من دس السم لأحمد بن عجلان فى الطعام (*) 5 

وحين مات أحمد بن عجلان GB‏ 9 شعبان سنة ۸ ه أراد السلطان برقوق ثولية. 
عنان بن مغامس فخدع محمد بن ألحمد بن عجلان » الذى طالب السلطان Ob‏ يخلف. 
أباه » بأن أرسلإليه العهد والخلعة بولاية AS‏ على حين أنه أذن لعنان فى التوجه‌صححبةه 
By‏ اج (؟) . وأمر أمير المج بقلة مراعاته لعنان فى الطريق حى لايفهم مدي ن حمل 
بن عجلان الأمر . والحلاصة آل gal‏ الدج تمكن من قتل محمد بن أحمد بن عجلان بعل 


(۱) الفاسی ؛ الثمين ق تاريخ البلد الأمين < 4 ورقه ۲4ب , 
(۲) تفس المرجع : والزءورقة ۲۵ | 

(۳) الزرجی : درر الفرائد المنظمة ص ۲۷۳ ,م 

De Gaury : Rulers of Mecca, .م‎ 102 (¢) 
. الرجم السايق والصفحة‎ (0) 
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مائة يوم من موت والده كنا ساعد قاتله على الاختفاء بين الحجاج » ومکتن عنان من 
تتولى إمرة مكة (۱) - 

غير أن عودة عنان إلى مكة لم جد السلطان برقوق شيئاً > إذ ظهر ضعفه من عدم 
تقدرته على التغلب على ابن عجلان ۰ الذی آغار على جدة واستولى على مافيها من 
آموال وغلال تجار الكارم ومتاجر السلطان حى إنه اضطر إلى زشراك أحمد بن ثقبة 
ما و ا الك a‏ لي sa‏ 
برقرق ذلك عزل عناناً وولى على" بن عجلان إمرة مكة . غير أن أصحاب عنان تحمسوا 
بوامتلعو ا عن تنفید مر السلعلان > وتمكن Oke‏ وأصحابه من هزيعة على بن عجلان 
.الذی حضر لاستلام المدينة » واضطر السلطان برقوق إلى الاعتر اف بعنان أميراً على مكة 
سشاركا لعلى بن عجلان . غير أنه St Beeb‏ احمل فى مصر حى aXe‏ اعتقاله ؛ 
يولكن Bie‏ اعتذرعن الحضور بحجة خشیته من آ ل عجلان . وم يجد ااسلطان بدا من أن 
بيرك المسألة جاب » وآرسل ستة ۷۸۹ ه ‏ سنة ۱۳۸۷ م إلى عنان پقول له و انت على 
بولایتك فافعل ماتقدر عليه 4 » (Fy‏ هر آن Bo‏ ينض مقاومة هو ال عجلان oll‏ 
لمببوا النجارة الكارمية وذاك لاختلاف أصحابه معه (4) فاضطر عنان للهرب سنة ۸۷۹۰ 
سنة ۱۳۸۸ م إلى مصر ». -حيث لم يجد هناك الإقبال الذى عهد من قبل . وظل بها حى 
.عاد السلطان حاجى إلى العرش وسعى عند يلبغا الناصرى لإعادته فأجابه .غير أن اشتباك 
«الناصرى مع منطاش واعتقال الناصرى و قدوم عمد بن عجلان‌وسعیه لدی‌منطاش للقبض 
.عل Oke‏ فقده كل آماله ؟ ی [مرة مكة » وحبس منطاش Whe‏ مع بعض مماليلك برقوق 
سنة ۷۹۱ ه- سئة ۱۳۸۹ م + ولكنهم تمکنوا من الفرار من السجن حين هزم منطاش 
موفر إلى دمشق . وحين حضر السنلطان پرقوق إلى مصر شفع بطا » كبير #الکیه » 
خلعنان فأجابه السلطان .مع إقرار على بن عجلان على لصف إمرة مكة معه (*) . واتفق 
على أن كلا متهما forty‏ مكة ae UL‏ » فإذا قضاها حرج منها ولكل منهما 3 
كواب » بمضهم‌یتسلم ما بخص كلا متهما من التحصل ؛ و بعضهم نت بها » ووأن 
یکون القراد مع عنان والاشراف مع de‏ ) . 

غير أله ل بقدر لاذه الاثفاقية النجاح لدة طؤيلة »ذ قطع آل عجلان الدعاءلعنان 


wl )۱(‏ ۽ عقد الان ج ۲۵ قسم ۳ Bay‏ ۲۱۱ .۰ 
(۲) الفاسی : العقد الثمين <۳ ورقة ۱۹۰ . 

(۷۲) ننس المرجع 6 وره ow VEN‏ 

(4) ابن قاضی شهبة : غيل تاريخ الاسلام ملد ۲ ورقة ۲۸ 
)0( 103 .م De Gaury : Op. Cit.‏ 

;)4( الفاسى : العقد الشین ج ۷ ورقة كور ب » ۰۱۹۷ 


۱5۷ 


سنة4 ۷۹ ه سسنة۲ ۱۳۹م » وهموا بقتله و خر جوا نوابدمنمكة» فانعدم الامن فى داخلي 
البلاد . وحين عرف السلطان پرقوق بالأمر استدعی عناناً وعلیاً مع جماعة من آعیاله. 
الأشراف والقواد . وإذ حضر على وعنان فوض السلطان إمرة مكة إلى على عفر ده ء 
ld y‏ بسبب ماقدمه على إلى السلطان من المدايا الوافرة )١(‏ . ثم أمر عناناً بالإقامة peas,‏ 
ورتب له ما ينفقه ثم عاد فسجنه بالقلعة فى #جمادى الأولى سنة ۸۷۹۵ -۱۳۹۳م ACT)‏ 

وحين قامت الحرب سنة ۷۹۷ ه بين coil‏ حسن وقواد مكة ببطن مر ء وفتل deed‏ 
الشريف على بن عجلان » وامتنع القواد يمكة وصدوا عنها بى حسن » آفرج السلطان 
برقوق عن الشربف‌حسن ce.‏ معتقلا” da‏ سنتين سبب ABM‏ مع Agel‏ 
وولاه إمرة مكة وبعث معه الأمير يليغا السالمى ليمكنه من تولى مهام وظرفته »وأو صی, 
السلطان حسن بن عجلان أن يحفظ طرق احج والتتجائرة الى Sage‏ ى العام الاضی (۳) . 
وتمكن حسن بن عجلان من إعادة الثقة إلى التجار» وخاصة تجار السلطان » وتجار العن .. 
وبلغ ادام حسن بن عجلان بتأميئ الطرق وكسبه رضی السلطان برقوق من أنه DS‏ 
يسافر مع كل قافلة إلى جدة ويحيطها بالحراس حى تصل القافلة بالتاجر إلى السفن » که 
أسقط عن التجار ثلث CALE!‏ ونتيجة هذا ازدادعدد الحجاج ونشطت‌التجار نی pred!‏ 
الأحمر » وسر السلطان برقوق بجهود حسن بن عجلان و آرسل البه اعتین سنة۷۹۹ه سم 
۷ م )8( . 

وظل حسن بن عجلان على ولائه للسلطان برقوق ولاينه فرج من بعده + وأثرى مزر 
النشاط التجارى ثراء كبيرا ؛ حى اقتنى عدداً كبيراً من المماليك سنة ۸۰۳ ۵ . وق 
العام الثانى أصبح ا بن عجلان من القوة والنفوذ ماجعله يحبصل من السلطان فرج 
على مرسومين » فى أحدهماع ألا ينع الدعاء بمكة أسلطان المن» وذاك Tagg‏ لاروابط. 
الاقتصادية مع ofl‏ » وى الآخر أنه لیس لأحد من الأمراء ااوافدین من pees‏ فى أثناء 
السنة على صاحب مكة و ید ولا حکم » بل و یعضدونه ويقر ون کادته ويعاون WLS‏ 
وإن م يصنع الامیر وخالف و طلبکم للقتال‌قاتلوة»(ه) . ویبدو أن قصد حسن بن عجلان 
من وراء هذا الرسوم الأخير هو ألا يجعل نفسه ألعوبة فى آیدی آمراء معس الذين صار 


. ۲۷١ من‎ deel Bll الزرجی : هرو‎ )۱( 

(۲) الفاس : المقه oul‏ جم ورقة ۱۶۷ أ . 

(۲) كان السلطان برقوق قد آرسل قمحا إلى fea,‏ میم فاستولى عليه آمپر ها - الام 
العقد الثمين ج \ ورقه yo‏ 1 

(4) الفاسى : المقد الثبين ج ١‏ ورقة ٠١١‏ أ 

)0( الفاسی ‏ المقلى spel‏ + و ورقة لاما ب , 


\oA 


پپدهم الأمر . و عفتضی هذا الرسوم استعطاع حسن بن عجلان أن يتحدى الأمير بيسق 
أمير الحج سنة 6١4‏ سنة ۱6۰۱ ۱(۵) . 
' غير أن سياسة حسن بن عجلان أغضبت السلطان فرج وأمراء الدولة وخاصة حين 

استولى سنة 8ه سنة؟140١م‏ - على الذهب الموجود يمركبف طريقه إلى العن » يملكه 
ابن القاضى برهان الدين إبراهيم بن oF‏ » فسعى هذا التاجر حى أفرج السلطان فرج 
عن عنان ليهدد به.حسن بن عجلان » ولكن المنية عاجلت عناناً قبل أن يصل إلى مكة (؟) 
ولم يكن هناك بد من الصلح مع حسن بن عجلان » فأرسل إليه السلطان فرج سنة ۸۸۰۸ 
هدية وكتاباً بعودته إلى [مرته . وق سنة ۸۰۱٩‏ ه - سنة ۱8۱۲ م- وافق على ما طلبه 
| حسن. بن عجلان من مشاركة ابنه بركات Sal‏ إمرة مكة » ولعبت الرشوة دورا كيرا 
فى Be‏ الدولة المملوكية الثانية بإمرة مكة . وبها حصل حسن'بن عجلان سنة ۸۱۱ هت 
۸ م على مرسوم آحر بمشاركة ابنه أحمد لاخیه بركات فى WSL‏ رأن يلاقب 
حسن بنائب السلطنة بالأقطار الحجازية (") . 

غير أن محاولة حسن بن عجلان غزو العن سنة ۸۱۲ ه ‏ سنة 6۱4۰۹ ۰ وما تبع 
هذا من اضطراب الأمن والتجارة Gof‏ إلى غضب السلطان فرج »وأمره بالقبض على 
حسن وولديه . غير أن الساطان فرج عجز عن تنفيذ قراره بسبب رشوة حسن لأمراء 
مصر وإرساله هدية للسلطان فرج بيعت بخمسین ألف مثقال (؟) . 

والحلاصة أن حسن بن عجلان وجد أنه برغم أن والده حكم الحجاز بشكل استقلالى 
فى عهد دولة المماليك الأولى » فانه‌وجد نفسه مضطراً لتحمل سيطرة حكام مصر ىعهد 
دولة المماليك الثانية . على أن السلاطين بعد الناصر فرج اتجهوا إلى مداراة حكام مكة 
والاكتفاء بذكر آممانيم فى اللحطبة وإرسالهم الهدايا (*) . 

على أن السلطانبر قوق اتبع سياسة ودية مع الدولة الرسولية بالمن »وسبب هذا حرصه 
على سلامة الفجارة مع gal‏ وضمان مرور التجارة الشرقية دون تعرض العنيين ها . 
ووضحت هله السياسة فى تبادل الهدايا بين الدولتين . بيد أن السلطان برقوق هوالذی 


)0 أمر هذا الأمير Be‏ ۸۰4 ه١١4١‏ م بسد النوافك الى بالجائب الغری من الكمية ٠‏ 
al‏ حسن بفتحها » كا تحداه حين أمر بنقل السوق من المسعى فألغى قراره , راجم الفاسی : 
المتد اللمين Boy ١+‏ ۱۰۷ ب , 

(۲) الفامی : العقد آشبین ج" ورقة ۱۹۷ . 

(۲) نفس الرجم سج ١‏ ورقة ۱۵۹ ب . 

۰1 ۱۱۲  ب‎ ۱٩۱ Baa جا‎ ex ttl نفس‎ )4( 

)0( نفس الرجم ١+‏ ورقة ۱۱۲ ب . 
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بدأ بإرسال هدیته سنة ۷۸۷ ه .سنة ۱۳۸۵ م ثم توالت هدایا سلاطین الدولة الرسولية 
بالمن من هذه السنة بعد أن كانت العلاقات سيئة فى نباية الدولة المملوكية الأولى (۱) , 
ومن هذه الحدايا ما أرسله الأشرف إسماعيل بن عباس مللك الدولة الرسولية بالعن سنة 
4م - سنة ۱۳۹۷ م إلى السلطان برقوق . واشتملت هذه الهدية على عشرة من العبيد 
وست جوار » وسيف على بالذهب ومرصع بالعقيق » وشطرنج من العقيق الأحمر 
والأبيض » وأربع مراوح مذهبة » وعدد من العدد الحربية الذهبة » والكثير من غلات 
المن کالعنبر واللبان وا حاوى والعود والبخور والعطور وغير ذلك وقومت هذه الهدية 
بستين Calf‏ ديئار . وصحب رسول ملك الدولة الرسولية التاجر الكارمى برهان الدين 
الل (۲) . 


وظلت العلاقات ودية مع الدولة الرسولية بالمن مادام ملك المن يعمل على ضبط 
التجارة فى میناء عدنالتى أصبحت مرک هاما من مرا كز التجارة بين الشرقوالغرب (۲) . 
بيد أن هذه العلاقات بدأت تضطرب بسپب انجاه سلاطين الدولة المملوكية ASW‏ 
إلى تشجیع أمراء مكة على لماش ميناء جدة ‏ من أجل تجارنهم فى الحجاز - على حساب 
میناء عدن . ول يكن سبب هذا التشجيع من جانب السلاطين رغبة منهم فى مساعدة 
أمراء مكة بل على العکس فإنه حشى قوة أمراء مكة » ودليل هذا أن الناصر فرج غضب 
على حسن بن عجلان حين قام بمحاولته سنة ۸۱۷ ه سنة ۱۲۰۹ م لغزوبلاد gal‏ (؟) . 
و کا حرص السلطان برقوق على علاقات الود مع العن فإله حرص على نفس هذه 
العلاقات مع الحبشة » ومن المعروف أن الکنیستین المصرية والحبشية ترتبطان بالمذهب 
الأرثوذكسى ؛ وتعتبر الكنيسة الحبشية جزءاً من الكنيسة القبطية . ومن‌مظاهر الارتباط 
بين الكنيستين تعيين بطريق النصارى اليعاقبة nas‏ أستفاً للحبشة aly‏ على طلب ملك 
الحبشة من سلطان مصر فى ذلك بكتاب وهدية يبعثهما مع رسوله إلى السلطان (*) . 
غير أن ملك الحبشة داود بن سيف أرعد سنة ۱۳۸۱ ١41١‏ م التهز فرصة 
الاضطرابات القائمة فى مصر والناتجة عن التطاحن بين الأمراء من أجل السلطة وهاجم 


(۱) الزرجی : العقود UPS‏ ۲ ص ۱۸۲ . 

در اجع كذلك السلای : مختصر التواريخ ورقه ۸۸ أ. 

(۲) الترپزی : اسلول؛ + 4 ص ۲۳ . 

Piloti! Op. Cit. p. 42 )۳( 

Piloti: Op, Cit. p. 42 (¢) 

)0( التریزی : الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ماوك الاسلام ص ۳ . 


سوان فى أواخر سنة ۰0۱۳۸۱ وضرب بعض‌نواحیها فأرسل أهلها يستصرخون السلطان 
برقوق الذی أسرع بعلاج الشكلة بالطرق الودية » فاستدعی الأنيا متاؤس بطريرك 
الإسكندرية السابع والعانين » واتفق معه على أن پرسل البطريرك من لدنه رسولا إلى 
ملك الحبشة بكتاب من عنده ينكر عليه هذا الحجوم » ويطلب منه العودة إلى بلاده » 
وعدم التعرض للمسلمين فى الحبشة . وحمل رسالة البطريرك الأسقف ابر اهم و صحبه 
رسول السلطان القاضی برهان الدين ابراهم الدمياطى )١(‏ . 

ويبدو أن الملك داود بن سيف أرعد حرص بدوره على اتصال الود (۲) . فلم 
يتردد ‏ جابة الطلب » ورد على رسالة البطريرك برسالة إلى السلطان برقوق فى سنة 
۲ م وبعث مع الرسالة هدية حملها واحد وعشرون جملا »واشتملتعلى طرائف 
بلادهم » ومن جملتها قدور Cala‏ بذهب صيغ على هيئة الحمص (۴) . وى الملك داود 
ما أشيع من أخبار عن أحوال المسلمين فى الحبشة » وأكد أنهم فى حالة طيبة » وأن هم 
مطلق الحرية فى التنقل والكسب . وطلب من السلطان برقوق أن بحسن معاملة البطريرك 
والنصارى » وأن يعيدهم إلى مناصبهم الى عزلوا منها کا بين له أن حسن معاملة 
المسبحيين ی مصر يقابل بحسن معاملة المسلمين فى بلاده والعكس . غير أن داود لم يكن 
موفقاً حين هدد بتحويل مجری dell‏ عن مصر . ولكن حرص السلطان برقوق على السلام 

بين الدولتين جعله يقبل الهدية ويرد عليها (؟) . 

٠ ٠‏ ولم تقتصر العلاقات الحبشية بدولة المماليك الثائية عند هذا الحد بل نشطت التجارة 
ی فائس البلدين بسب تأمين السلطان برقوق لطرق التجارة فى البحر الأحمر (*) . 

غير أن داود عاد فى سنة ۸۰۵ ه1409 م » وانتهز فرصة الشحناء بين الأمراء 
of‏ سلطنة فرج » وهاجم السلطنات الاسلامية ی عدل وزیلع » وفتل من أهلها من 
السلمین Tote‏ کبیر ‏ (5) . 

عل أن دولة الماليك الثائية الناشئة برغم هذا أسهمت بقسط کبیر فى تطویر 
الحياة فى الحبشة » إذ قدم على الملك إسحق بن داود بن سيف أرعد الذى ثولى سنة 


(۱) السقلای : إثياء العبر سج ١‏ ص ۱۰۲ . 

(۲) راجم : الحيمى سيره الحبشة ص ۲۸ . 

(۳) المتريزى : السلوك ۳ ( خطييه) ص 4۷۱ . 

(0) راجم اسكاروس : نوابغ الأقباط ص م4 - مه - انظر نص الرسالة بالملحق 
رق ٩‏ ص ۱۸۰-۱۷۱ . ش 

)6( السقلای : إثباء الشمر +۲ ورقة ۰1۲۵۳ ب 

“Budge: A Hist. of Ethiapia VI .م‎ 300 (4) 


( ۱۱ ) دولة الماليك - ١١‏ 


۲ م فخر الدولة» وهو آحد رعایا دولة الماليك الثانية من القبط اليعاقية» ور تب 
أمور مملكته » ونظم له طريق جباية الأموال > کا أنشأ له ديوان » ووضع له القواذين 
الى ضبطت سائر أحوال بلاده ¢ ثم جعل له زباً تاز به عن ساش الر عية فأصیح الملك 
الحبشى پلبس الملابس الفاحرة بعد أن كان رج عرياناً » وقد عصب رأسه بعصابة 
oh pa‏ (۱) . 

ويبدو أن هذا العمل الذی قام به فخر الدولة للك البشة شجم عل استمر ار 
الاتصال بالحضارة الملوكية ابركسية فاستقدم Tote‏ من الماليك ابخراكسة من عملوا 
فى وظائف ر ذرد كاش » عصر فعمل هژلاء للك الخحبشة ذرد خحانات عظيمة تشعمل 
على لات السلاح والسيوف والرماح والررذيات ومحو ذلك . وأوضح القریزی آثر 
هذا التقدم فى السلاح فى الحبشة الى ظلت حى ذلك الوقت تحارب بالحراب ؛ إذ أن 
هؤلاء الماليك الخراكسة علموا الحيش الحبشى فنون الفروسية من رمی‌النشاب والر مح 
والضرب بالسيف » Wy‏ أهم حدث فى تاريخ الحبشة الحربى هو ما أسهم به المماليك 
aid LSI A)‏ الأحباش استخدام الاغط فى الحروب (۲) . 

Ul‏ عن موقف بلاد النوبة من الدولة المملوكية الثانية فإنه منذ أن تغلب بنو کئز 
على بلاد النوبة أصبحوا پشکلون خطراً على جنولى مصر وفى سنة ۷۸۵ ه - ۱۳۸۵ م 
هاجم پنوکنز أسوان ومبوها » وقتلوا عدداً من أهلها وفروا إلى أشوان مما دفع بر قوق 
إلى تعيين الأمير حسين بن قرط الثركانى Wy‏ على أسوان (۳) . غير أنه كثيراً ما التسجأ 
حكام النوبة إلى السلطان برقوق لعاونتهم فى النزاع على اللاك » ومثال هذا ما حدث سنة 
۰ ه1848 م حين حضر إلى مصر المللك الناصرى ملك النوبة هاربا من ابن عمه > 
فرحب به السلطان برقوق وشفع له عند ابن عمه » adil yy‏ على تعيين ابر اهم الشهاف 
Li,‏ على آسوان » وأعاده إلى بلاده 43 . ومع ذلك كثيراً ما تأثر جنول مصر ف عهد 
فرج Chern‏ بی كنز . 

وخاتمة الطاف أن سياسة السلطان بر قوق آنتذت مصر وسورية من عوامل الضعهف 
الى تعرضت لا من الداخل والخارج آواشعر دولة الماليك الأولى . وجعلت هه 
السياسة لدولة المماليك الثانية شخصيتها و نفو ذها فى الداحل والخارج . 


(۱) المقريزى : الانام بأخبار من پارض البشة ص 4-ه . 
(۲) نفس المرجعم ص 4 . 

)¥( السقلان : إلباء الغمر ج ۱ ص ۲۲ ,. 

gall )4(‏ : عفد الجان Yor‏ ورقة ۲۱ . 


۲ 


ملاحق نو > * a‏ 


من مصادر dy ye‏ وفارسية 


۱۳ 


الملحق الأولمن هذه الملاحق منقول من کتاب وظفر امه » تأليف الژرخ الفارمى 
شرف الدين على يزدى (< ١‏ : ص 547 ص 14۳) وهذا الملحق كتاب باللغة 
الفارسية من تیمورلنك إلى السلطان برقوق وتاريخه سنة ۷۹۵ ه . ويبدو منه أنه أول 
حطاب بعثه هذا العملاق التثرى إلى السلطان برقوق يدعوه فيه إلى مراعاة حسن ابحوار » 
و إقامة العلاقات الطيبة لتأمين طرق المواصلات والتجارة . 


والملدق الثانى منقول من المؤرخ المصرى أحمد بن على المقريزى : «السلول 
لمعرفة دول الملوك) ( صورة شمسية بدار الكتب المصرية رقم 454 تاريخ < ۳ ص 
۷ - ص ۲۳۸ ) وهذا الملحق SUI‏ كتاب OU‏ من عند نيمور لنك إلى السلطان برقوقه 
ویر جع تاريخه إلى VAN‏ ه وهو يختلف عن الكتاب الأول من حيث اللهجة والتطريل 
اللفظى ۰ ويحتوى على مديد AU‏ من تيمورلنك إلى السلطان برقوق إذا هو لم يعلن 
طاعتدله . 


Ul‏ الملحق الثالث فهو جواب السلطان برقوق على الکتاب الثانى من تيمور لنك وهو 
منقول كذلك عن أحمد بن على المقريزى : «السلوك لعرفة دول الملوك؛ (صور 
لإ.شمسية پدار الكتب المصرية < ۲ ص ۲۳۷ - ص ۲۳۸) وتار يه سنة ۷۹۲ ه » وق 
هذا al ght‏ حرص السلطان برقؤق على الظهور بعدم الا کتراث لتهديدات تيمورلنك . 
واللحق الرابع كتاب dally‏ الفارسية من تیمورلنك إلى السلطان فرج بن برقوق 
تاره ۸۰۳ ه » وهو منقول من كتاب وظفرنامه) تأليف شرف الدین على يزدى 
Y=)‏ ص 757) ۰ واشتمل هذا الكتاب de le‏ من تیمورلنك إلى السلطان فرج 
إذا هو لم يطلق أسيراً تترباً کبیرا من أسرة تیمورلنك » هوالقائد أطلمش الذى وقع 
فى ید السلطان برقوق سنة ۷۹۵ ه . ۱ 
ويشتمل الملحق الخامس على مديد ثان من تیمورلنك للسلطان فرج » ومطالیته 
بإعلان الطاعة » والدعاء له نى خخطبة ابلمعة بالقاهرة . وهلا الكتاب مكتوب بالفارسية » 
وهو منقول كذلك من OLS‏ ر ظفرنامه ) تأليف شرف الدين على يزدى (< ۲ ص 


1 


٥‏ ص 15" ) وتار مه سنة ۸۰۳ ه وهو خطاب جاف مختصر » ویبدو أن تیمور لنك 
آمر بكتابته » وهو ف الطریق إلى دمشق ليلحق بها كارثته المروعة . 

ویشتمل الملحق السادس على جواب السلطان فرج على هذا الكتاب التيمورى 
LEI‏ وهو منقول من كتاب «ظفرنامه» Vm)‏ اص ۳۱۷) وثاريخه سنة CAA‏ 
ويتضح من هذا الكتاب استعداد السلطان فرج لاعلان الطاعة لتيمورلنلك بشرط قبام 
تیمور للك من جانبه بالاعتذارعا قام به من هجوم على دمشق . 

والملحق السابع كتاب ثان باللغة الفارسية من السلطان فرج إلى تیمورلنك » وهو , 
منقول من كتاب «ظفرنامه » (< ۲ ص ۳۲۷ ۰ وتاريخه سنة ۸۱۳ ه ویبدو أن السلطان 
فرج أمر بكتابة هذا الکتاب وهو فى داخل دمشق وتیمورلنك حيط بأسوارها » وفیه 
يؤكد السلطان فرج وعده السابق ويطلب وقف القتال 8 

والاحق الثامن منقول من مخطوط » « كناب روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك 
و celal‏ (مكتبة جامعة القاهرة رقم ٩۷۸‏ فا ٦<‏ ص (YEN‏ » وهو من تأليف #مد بن 
خواندشاه مير Bh get‏ » وهلا الکتاب بالفارسية كذلك » وتارشه سنة ۸۰۵ ه + وهو 
خطاب من تيمورلنك إلى السلطان فرج بعد انتصار تیمورلنك على السلطان بايزيد 
العمانى فى واقعة أثقره » وفيه طلب تیمورلناك من السلطان فرج سلك نقود مصر والشام 
باسمه والدعاء له فى خطبة الجمعة . 

> اللحق التاسع والاخیر فهو كتاب منقول من ذيل كتاب «برلام ويواصف»‎ Uf 
وهو مخطوط بمكتبة بطري ركية الأقباط الأرثوذ كس بالقاهرة (رقم 4۲ تاريخ ص‎ 
وهو كتاب من النجاشی داود ملك الحبشة إلى السلطان برقوق يشرح‎ » )۲۳۹ - ۹ 
ما عليه المسلمون فى الحبشة من رغد العيش ورعاية ملكية » وينى النجاشی ما لقله‎ 
بعض الرسل إلى السلطان برقوق من أخبار عن سوء معاملة النجاشی لارعايا المسلمين ى‎ 
» بلاده » ثم يدعو السلطان برقوق إلى رعاية النصارى فى بلاده ويهدد بقطع مياه النيل‎ 
وإساءة معاملة المسلمين الذين نحت حكمه إذا حدثت إساءة من جانب السلطان للنصارى‎ 
. ش مصر‎ 

ويود كاتب هله السطور أن يحم هذه القدمة القصيرة بكلمة شکر كبيرة للسيد 
الد کتور عبد النعيم حسنين أستاذ الأدب الفارسی بكلية الآداب dealt‏ عين شمس لتفضله 
بالقيام بترجمة النصوص الفارسية المتقدمة إلى اللغة العربية » وهی نصوص أضافت إلى 
قيمة هذا الكتاب معلومات جديدة بصدد مراحل العلاقات بين السلطانين برقوق وابنه 
فرج وتیمورلنك . . 

وأرجو أن ud‏ القاری الكريم فى هذه اللاحق بعض ما پنشده من معرفة لأحوال 
الشرق الأوسط فى آوائل‌القرن الحامس phe‏ البلادی . 


۱۹۹ 


الاحق (۱) 


کتاب من تیمورلنك إلى السلطان برقوق سنة ۷۹۵ هجرية (شرف الدين على 
يزدى : ظفر نامه » <۱ › ص CUE ٦٤۲‏ . 


النس القارسى : 

ومضمون رسالت SUT‏ بيش ازين بادشاهان كامكاركه ازنسل جنکیزشان 
بو دند ياملوك آن مالك منازعت داشتند وبدان واسطه بسى زحمت وتشويش باهالى شام 
وسكان آن واحى مبر سید ودر آحرمبان‌ابشان رسلورسايل متوا ترشد وقضية lat‏ حت 
انجامید وآن معبى موجب امن وامان dle‏ وعلمیان کشت وجون بادشاه سعيد ابو سعيد 
بها درخدان Ul‏ الله پرهائه جوار رحمت حق بیوست وازنسل جنکیزخان با دشاهی 
صاحب شوکت زاف Olas‏ در ايران BE‏ وماوك طوايف بدید آمدند هرج وهرج 
يمال عالم راه يافت اين زمان جون سابقة عنايث إلى غايت مالك اللوك جل وعلا نمام 
مالك ايران تا عراق AF‏ جوار آن ملکت واقع است مسخر فرمان ما کودانید خير 
اندیشی و لیکو خواهی خلایق اقتضای OT‏ می کند که حق همسایکی رعایت کوده 
ابواب مر اسله و مکانبه مفتوح کرد دوایلجیان ازهرد وجانب در LT‏ وشد باشندتا 
راهها اعن شود وجار جانبين پامن وحضور تردد توانند مود وابن She‏ هرابنه 
مستاز م معمور ی بلاد وآسایش‌عباد تو اند بود والسلام على من اتبع (gal‏ والحمد لله 


رب العالین » . 
ٿر جمة الکتاب : 


ولا کان بيت جنکیزخان فى حروب مع أسلافكم السلاطین الذين ظلموا شعب 
الشام » وأن هذه الحروب أنبث بسلام احتلاق الرسل » عاد الأمن والتعاون بين 
الدولتين ؛ غير آنه مند وفاة الايلخان العظيم سعيد أبوسعيد بہادر لم يحكم فى بلاد فارس 
حا كم من نسل جنكيزخان الذى نظم أمور اللاس ؛ ولكن على العكس قام حكام ی 
كل الامارات ی هذه الامبر اطورية الكبيرة مكان ملو کها » وسببوا متاعب لا نباية 
ها لشعوب هذه الامپر اطورية . أما وقد اختارنا الاله الواحد بفضل من عنده لإصلاح 
ما فسد » وآدان لسيفنا الظفر کل بلاد فارس والعراق العربى الذی تتاخم حدوده 
حدود بلاد کم ۰ فان احبة gl‏ ندين بها لشعبنا تتطلب بحکم ابلموار أن نتبادل الکتب » 


۱۷ 


وأن ch‏ الرسل » ویعودوا فى یسر بين بلدینا » وآن ینتفل تجار البلدين فى آمن حى 
تتمش البلاد » ويكثر السکان » ويعيشوا فى سلام . وهذا السبب أرسلنا رسو لتا Sh‏ 
ضارعين إلى الله أن یکلا کم بعنايته إن سلكم حسب هذا . والسلام على من اتيع افدی 
والحمد لله رب العالین .4 


(Y) gall 
> کتاب یمور لنك( الکتاب الثانى) إلى السلطان بر قوق فى سنة ۷۹۲ ه (المقر یزی‎ 
. 0۲۳۸-۷۲۳۷ أحمد بن على : السلوك صور شمسية <۳ ص‎ 
oh ا كارت‎ Pre ba aa ante ۳ 


2 oe 


والشهادة أن مد ر Bate OY‏ فى ما کاوا فيه OF BE‏ 
اعلموا UT‏ جند الله خلوقون من سخطه » وسلطون على من حل عليه iat‏ »لا نرقه 
لشاكى (۲) » ولانرحم لہا کی (*) » قد نزع الله الرحمة من قلوبنا فالويل ثم الويل لن 
لم يكن من حزبنا ومن جهتنا . قد خربنا البلاد وأيتمنا الگولاد » وأظهرنا فى 
الأرض الفساد » وذلت لناأعزتما » وملكنا بالشوكة أزمتها » فإن خيل ذللك على 
السامع وأشكل وقال إن فيه عليه مشكل (*) فقل له : 

إن مار sg‏ قري Beh Tepe hcl‏ أَهْلهَا OBST‏ 
وذلك بكيرة عددنا وشدة بأسنا » فخيولنا سوابق ورماحنا خوارق وأسنتنا بوارق » 
وسيوفنا صواعق » وقلوبنا كالحبال » وجيوشنا كعدد الرمال » وحن أبطال وأقيال » 
وملكنا لابرام ۽ وجارنا لا يضام وعزنا أبدا on fad‏ منقام » فمن سامنا سلم > ومن 
رام حرينا ندم » ومن تكلم فينا با لا بعلم جتهل . وأتم فان أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا 
فلكم ما لنا وعليكم ما علینا ( وان خالفم وعلى بغيكم تماديتم » فلا تلوموا )7١‏ إلا 
أنشمكم » فالحصون منا مع تشديدها لا منم » والمدائن بشدتها لقتالنا لا ترد ولا تنفع » 


)1( ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى : اللجوم الزاهرة + ۱۲ »> صن ٠١‏ 
( طبعة القاهرة سنة زه۵) . ۱ 

(۲) الثر آن الکرم : سورة gl‏ 45 . 

(©) ۰ (4) كذافى الاصل , 

)6( کذا فى الاسل . 

(5) القرآن الکرم : سورة dell‏ : 4م , 

(۷) کذا فى الأسل . 


1۸ 


ودعا کم علينا Se)‏ ولا يسيع + فکیف بيع الله دعاء کم » وقد pst‏ 
eee ere ne‏ 
5 مله of a aA ee‏ نس مر oA‏ 
وأعددتم لکم الثار وبئس المصير : | of‏ الذين با كلون ال اتاق Cab‏ 
i‏ 
إا یا کون فى بطو نهم ریصن Ais OTS‏ ذلك 
آرردتم أنفسكم موارد المهالك » وقد قتلم العلماء وعصيم رب الأرض و السیاء » 
وأرقم دم الأشراف > وهذا والّه هوالبغی والاسراف » ol‏ بذلك فى النار خالدرن» 
“tyes WA 5‏ رف ص وہ 
متا : فاليوم نحن ونعذابآلهون‌یما کم SE‏ 5 


۵و مس a‏ مس ره 


Bly رف غير الحق وبا با کشم اتون ۳ > فأبشروا‎ J 
كفرة » وثبت عندنا آلکم‎ ut واموان » يا أهل البغى والعدوان » وقد غلب عندکم‎ 
> والله الکفرة الفجرة » وقد سلطنا علیکم الاله » له آمور مقدرة وأحکام غررة‎ 
فعزي زکم عندنا ذلیل وكثيركم لدینا قليل » لأننا ملکنا الأرض شرقاً وغرباً » وأخخذنا‎ 
منکم کل سفينة غصبا » وقد أوضحنا لكم الخطاب » فأسرعوا برد الحواب » قبل أن‎ 
پنکشف الغطاء ¢ وتضرم اهرب ارها » وتضم أوزارها » وتصير كل عين عايكم‎ 
ری لهم من ان 2 ويسمعكم صارخ‎ has باكية » وينادى منادى الفراق‎ 
ONS او مع لھم‎ ray الفناء بعد أن ييز کم هرا »هل تحس‌منهم م‎ 
وقدأنصفنا کم إذ راسلنا کم فلا تقتلوا المرسلين کا بالأولين » فتخالفوا کعادتکم‎ 


سئن الماضين وتعصوا رب العالین »وام اقل اسول إلا لام ألمي 


وقد أو ضحنا لکم الکلام فأرسلوا برد ابلمواب والسلام » 


)1( القرآن الكرم سورة الساء : ۱۰ . 
(۲) القرآن الكريم سورة الأحقاف : ۲۰ , 
(0) القرآن الكريم سورة BLL‏ : ۸ 

(4) القرآن الكريم سورة مرمع : ۸ 

)0( الترآن الکرم سورة اللور + 4ه . 


۱۳۹۹ 


الملحق )1( 
جواب السلطان برقوق على هذا الکتاب at Uy‏ سنة ۷۹۲ ۵ : 
( القریزی » أحمد بن على : السلوك » صور شمسية » < " ص ۲۳۸) 
١‏ بم الله الرحمن الرحيم 
قل Gall‏ مالك ead GH endl‏ من stad‏ وزع الكت 


00 وس 2 واو شا( حصل الوقوف على ألفاظكم 
الكفرية ونزعاتكم الشيطانية » وكتابكم بخبرنا عن الحضرة الحنابية وسيرة الكفرة 
اللائكية » الک bie gp Oh‏ الله » ومسلطون على من حل عليه غضب الله > 
وأنكم لا ترقون اشالك ولا ترحمون عبرة باك » وقد نزع الله الرحمة من فلوبکم ¢ 
فذلاك أكبر عبو بکم » وهذه من صفات الشياطين لا من‌صفات السلاطین » وتكفيكم 
۳ اال م ae Va‏ 
هذه الشهادة الكافية » وبا آوقنم به أنفسكم ناهية » قل Sas Yn,‏ ن 
RA‏ ا Via‏ أت ادون ا نا این 
دنم SAYS‏ ماش KG‏ دینک ول : 
ley » oe‏ لسان کل مرسل sah‏ م ويل ی وش ی 
من حین حر جم کم كفرة » آلا لمث ال عل الكافرين » من تس بالأصول فلا 
يبالى بالفروع . نحن المؤمنون lie‏ لا يدخل علینا عيب » ولا يضرنا ريب » القرآن علینا 
نزل » وهو سبحاله بنا رحيملم بزل ؛ فتحتفنا aly‏ » وعلمنا ببركة تأويله » فالنار 
لكم خلقث » وبللودکم أضرمت ؛ إا لسن aah eg‏ ا 
العجب مديد الرتوت (؛) بالتوت (*) » والسباع بالضباع » والکماة بالکراع 
نحن خیولنا برقية وسهامنا عربية » وسپوفنا يمانية »> ولیوثنا مضرية » وأكفنا 


(۱) الثرآن الكريم سورة آل عمران : ۲۵ . 

(۲) الثرآن الکرم : سورة الکافرون . 

(۲) الترآن الکرم : سورة الاثفطار : ۱ . 

(4) الرتوث جمع رت وهو الرئیس والسید ( المعجم الوسيط ) . 
)0( كذا فى الأصل . 


شديدة المضارب 4 و صفشا مل كورة ی المشارق والمغارب » إن ری فنعم 


1 و ا 
البضاعة » وان قتل منا ات فبيئه وبين Ns ¢ del a.|‏ ان قتلو| 
1 هم 5 Yr‏ و هو و ۳ 


Abily Op فرح‎ . 1 m4 fe eas GG. فى سل الله‎ 


SA omen 


ص 


42 من 45 تشون لین | لكر ee‏ من عا 


٠ 


5 و‎ oro w 


eo 7 0 
al من‎ Ben ae ألا خوف 9 لام ۳ توت‎ 
ees 


فضل oly‏ الله لا ضيعم احر مین( . وأما قولكم : قلوبنا 
كابليال » دنا کالما فالقصاب لا یبای بكثرة الم 6 و ws‏ احطب بشنبه 


“ 


القلیل من الضرم ov‏ من ۰ ع ت Ar ail bal / 226 8 se‏ 


ا ی ا و ee‏ 


۲ ۱ 
مع مم الصا رين . الفرارا الفرار من الرزایا » وطول ابلایا » واعلموا أن 
ue tise ۳" 0‏ الأمنية » إن عشنا عشنا سعداء » oly‏ قتلنا قتلنا شهداء » 
ان حزب الله dal, ¢ stil” a:‏ مير المؤمئين وخليفة رب العالین > 
تفت تکم ولا ste file 6 tb‏ قبل أن ينكشف 
الغطاء » فى نظمه تركياك > وی سلکه ثابياك » لو کشف الغطاء لبان القصد بعد 
Oly‏ ؛ أكفر بعد aus‏ » آم اتخذثم gts > OU WY‏ ماوع رأيكم أن تتبع 
“ve 8‏ 


ربكم » > ا on‏ تم شبن & زد ار كاد 6 وات ais is‏ و ق 


yeh FS on‏ 2 ها © » قل لكاتبك الذى وضع رسالته ووصف 


Al “<A de 
کضرب رباب أو كطنين ذباب کلاس ثب ۾ دول‎ a مقالته » وصل‎ 


ر 
و امد ۷ 


۶ مر لوس 


۱ ۱ ۱ 1 BE ا و‎ ee 
إن شاء الله تعالى [ لقد‎ » ( BU sal, وار‎ . 9 lat من‎ 


(۱) القرآن الکرم : سورة آل عمران : ۱۸٩‏ - ۱۷۱ ۰ 
OT all )۲(‏ الکرم : سورة البقرة : ۲4۹ . 
(م) القرآن الکرم : سورة المائدة : 6ه . 
(4) القرآن الکرم : سورة مرم : ٩۰-۸٩‏ 
(ه) oT al‏ الکرم + سورة مرم : ۰۸۰-۷۹ 
۱۷ 


35 5 32 ۰ ۳ رن ۳ He. 0 ike ree‏ 
خلطتم فى الآمر فى الذى أرسلم ] oes )١(‏ الذن ظانوا ای ملقلب: 
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قر رس 
الملحق )2( 


كناب تیمورلنك إلى السلطان فرج كتبه من ملطية فى شهر الحرم سنة ۸۰۳ ه 
( شرف الدین على یز دی : ظفر نامه Ym‏ » ص 775 ) 


النص الفارسی : 

وأزبدرت أنواع حر کات نابسنديده بظهور آمد ازا نجمله بقتل ابلجيان ابن جانب 
إلى موجی فرمان داد واتلمش راكه ازبند كان در كاه ماست بوس کردانید 
وباز نفرستاد وجون اولباس حبات عاريى بازسيردة » برسش وجزاى اوبديوان 
قيامت افتاد وتومى بايدكه پرخود واهالى ملكت رحم كنى واتلمش رادوزمان روانه 
ابن طرف سازی تا از ظلام قهر وانتقام سباه حون آشام ماروز سلامت اهل مصر وشام 
ہشام رسد وا کربوسوسه شیطان بلاج وعناد خلاف ابن معی بخاطر راه دهی, 
جميع OT‏ ديار وبلاد ازمرور وعبور عسا کر منصور وبران هدشد ووزر ووبال شون 
ومال مسلمانان بکر ba‏ توخوا هدبود 4 


و لقد بدرت من والدك حرکات مستهجنة من جملتها قتله رسلنا دون سبب » 
وحبسه أطلمش الذى كان من رجال بلاطنا وعدم إرجاعه . ولا أسلم والدك وديعة 
الحياة فإن سؤاله وجزاءه قد أوكل إلى البارى يوم القيامة . وینبغی عليك أنت أن ترحم 
نفسك وأهل مملكتك » وأن تعيد أطلمش إلينا حى تنجى أهل مصر والشام من انتقام 
جيشنا الذى يتحرق إلى الثأر . وإذا سلكت غير هذا الطريق بدافع من وسوسة شيطان 
اللجاج وعناد الحلاف » فإن جميع تلك الديار والبلاد سوف تصير خراباً هجرد مرور 
عساكرنا المنصورة وعبورها فيها . وسيكون وزر ووبال دماء المسلمين وأموالهم ف 


(۱) مابين الحاصرتين من ابن تفری بردى النجوم الزاهرة + ۱۲ ص oy‏ ( طبعة Talal‏ 
سنة 5ه9ؤ) . : 
)۲( القرآن الكريم 4 سور 5 الشعر ام ONIN‏ 


۱۷۳۲ 


اللحق ره) 
تيمورلنك pled‏ دمشق (شرف الدین على يزدى : ظفرنامه » + ۲ ص ۰-۳۱۵ ۳۱۱) 


۳ الفارسى‎ yest 


واثار حزم وعزم مادر كارها دانسته ايد وعلو همت مادر تحصیل مطالب واعام 
ما قصد ومآرب شناخته وعاقلان دانند که دا من كبر مردان درامور غيرت است 
er‏ اکرباد شاه است واکر رعیت ومقصود hel‏ بادشاهان از OLAS‏ لشکر 
عفادن عقون با OT‏ همه خرف وطن Megs Gash gl Coley‏ وا دعر 
جمیل. در مال نه جرد جمع مال وتکثیر منال و بیت» 
و همه کار جهان ناموس ونام است » 
و وکرنه ليم ان روزی تام است» 
بکرات أتلمش را طلب داشتم ونفر ستادید ودران جزری قضیه جندان تعلل وتأخير 
کردید که‌دست حمیت عنان عزیعت ما باینجانب تافت وبسی خرالى وخلل باحو ال 
واوضاع مردم این ملکت راه یافت وبيت) 
کراز کوه برسی بيالى جواب كه شاخ خطا میوه ندهد صواب 
با ابن همه اکر أتلمش را ارسال تماييد وسکه وخطبه بالقاب ما بیارایید تا بساط نز اع 
درئور دیده شود وبرخود رحم کرده باشید وبراهالى ابن ديار و کرنه لشکر جرار 
حونخوار مارا قتل حالف وقهر دشمن وشهر كر فن و کندن رسم معهود است وغايت 
مقصود و نظم » ۱ 
و طریق مدارا وراه ستیز » 
و کزان امن خيزد وزین وستخيز » 
« مودم بتو عقل را کار بند » 
« وزین هردوره كن یکی رابسند » 


ترجمة الکتاب : 


ولقد علمت UT‏ حزمنا وعزمنا فى الأمور » وعلو همتنا فى تحصیل الطالب » 
وإتمام القاصد والآرب » وإن العقلاء لیعلمون أن تشبث الرجال بالأمور هو تزع من 
الغيرة والحمية » سواء كان الرجال ملو كا أو من أفراد الشعب . وان المدف الأصلى 


۱۷۳ 


للملوك من قبادة الحيوش وفتح الماك مع کل هذا الرعب وانلطر هو رعاية الناموس 
فى slay SUI‏ الذكر اب حمل فى الال » ولیس هو جرد جمع الال وتکثیر dul‏ , 
إن أهم الأعمال فى الدنيا رعاية الناموس وابقاء الذ کر الطیب > وإلا فإن الرء 
يكفيه نصف رغيف من SN‏ 
وقد طلبت أطلمش مرات » ولكنكم لم ترسلوه وتعلام بعلل واهية لتأخير إرساله » 
حى ارت فینا النخوة لنسير إلى بلادكم » ونزل أنواع GIST‏ والدمار بالناس 
والأحوال ف دياركم . 
«إذا نطق الصخر » فسيجيب Ob‏ شجرة الحطأ لا تعطى (Te‏ 
وبرغم هذا كله فإنك إذا أرسلت آطلمش » وزينت السكة واللحطبة باسمنا 
و ألقابنا » وطويت gl pl bly‏ پیننا » ورحمت نفسك وأهل ديارك » لانتهی کل 
شىء » ولا فان جیشنا ابر ار المتعطش إلى احتساء الدماء سوف بعصف باغالفين » 
ويقهر العاندین » ويستولى على الدبار ویقتلع الرسم المعهود ویبلغ غاية القصود . 
و هناك طریقان طریق الداراة وطريق اللجاج » 
«الأول يؤدى إلى الأمن والثانى يؤدى إلى الحرب » 
و وقد أظهرت لك العقل فانتصح » 
و واخثر طريقاً من الطريقين » 


الملحق (5) 
جواب السلطان فرج على كتاب تیمورلنك السابق وتار غه جمادی الأولى سنة 
۳ ( شرف الدين على يزدى : ظفر نامه ج ۲ ص ۳۱۷) 
النص الفارمى : 


« ما بند كان در مقام اطاعت والقياديم واتلمش راتاینج روز ديكر بفر ستيم 
واكر احضرت ازسر جرايم ما دركذرد بعد ايزن در اقامت وظايف فرمان بردارى 
وطاعت كذارى تقصير واهمال جايز نداريم وبآنجه در مكنت ونوان ما كنجد رضاى 
شريف بند کان ایشان بدست آرم abl ye‏ بادشاهاله » 


Vee 


ترجمة الکتاب : 

و لحن عبيد فى مقام الطاعة والانقیاد . وسترسل أطلمش فى خلال خمسة آپام . 
فإذا تجاوز السلطان الاعظم عن جراتمنا فإننا لن “همل أو نقصر فى آداء وظائفنا واطاعة 
الأوامر» وإظهار الحضوع وسنفعل کل ما مکنتنا ومقدورنا لإرضاء حاط رکم الشريف 
ومشاعرکم السلطانية 4 . 


(Y) الملحق‎ 


کتاب من السلطان فرج إلى تيمور لنك کتبه من دمشق وقت حصار تيمورلنك ها 
وتار at‏ جمادی الأولى ۸۰۳ ۸ ( شرف الدبن على يزدى : ظفرنامه ۰ +۲ ص ۳۲۷) 


آنجه دی روز واقع شد غوغای عام oy‏ اختیار ماجمعی جهال وأوباش ازنادانی 
جسارت مو دند وسزای خود دیدند ما برهمان عهديم که عرضه داشت كرده ابم أكر 
pul‏ امروز مصاف موقوف دارند وسلامت فرود آيند فرداً هرجه فرمان احضرت 
باشد کار یند شوم وبعذر تقصیر ات کذشته حسب التدور ek els‏ ). 

: جمة الکتاب‎ J 

و إن ماحدث أمس كان من فعل بعض الفوغاء دون رغبة منا » إذ OF‏ جمعاً من 
ابلهال والأوباش قد تجرأوا عن جهل للهجوم فلقوا جزاء‌هم . وحن باقون على العهد 
الذی عرضناه » فإذا أوقف الحيش القتالاليوم » فإننا سوف ننفذ غدا کل ماتأمرون به » 
ولقوم بتقديم العذر عن التقصیر ات السابةة حسب القدور 4 . 


الملحق (A)‏ 
کتاب من تيمور لنك بعد واقعة آنقره إلىالسلطان فرج وثاريخه ۸۰۵ ه ( مير خواند : 
روضة الصفا » ج ٦‏ 6 ص ۲٤١‏ ) . 


الاص الفارسی : 

و بنصرت Al‏ وعنایت با دشاهى تمام ملکت روم Cit yo‏ تصرف ونسخیر 
پندکان دركاه ما قد اركر فت بايلكه سكه وخطبه ولايت شام ومصر به ولقب هما يون 
زیت ماوزينت دهد واتلمش رادر زمات بدركاه عالیناه روان سازد واكردسين 


۱۷۵ 


أبواب تغافل ple‏ داندیفین داندکه رایت نصرت مال بعد إذ مراجعت ازدیار روم 
متوجه مصر وان مرزوبوم خواهد شد هرجه دردل اشم كفم تودانى بعد ازاين وقد 
أعذر من آنذر » . 

تر جمة الکتاب : ر أصبح ملك جميع بلاد الروم بنصرة الله » وعناية السلطان تحت 
حكم أتباعنا فينبغى أن تزين سكة بلاد الشام ومصر وحطبتها باسمنا ولقبنا العظيم » 
وأن تطلقوا سراح اطلمش فى الخال » وترسلوه إلى بلاطنا الذى هو ملجأ للعالم » وإذا 
تغافلتم فى هذا الأمر أدنى تغافل فتیقنوا أن راياتنا المظفرة ستتجه بعد عودتها من بلاد 
الروم إلى مصر وترفرف على ربوعها . وقد قلت كل ما ف نفسى وأنت تعرف ما بعد 
ذلك . وقد أعذر من أنذر» , 


(4) ell 


کتاب من النجاشی داود إلى السلطان برقوق 1 ( ضمن Ao post‏ سير برلام 
وپواصف : مطوطه بمكتبة بطريركية الأقباط الأرثوذكس تارشها ۱٩‏ كبهك سنة 
۹ ش رقم 4۲ تاريخ ذیل احطوطة ص ۳۳۱ ص ۳۳۹) . 


بسم الله ار حمن ار حم 

و من الحب داود المدعو فسطنطین إلى المقام العالى الولوی الكبيرى السلطان All‏ 
العادلى سيف الدين الملك الظاهر ألى سعيد برقوق سلطان المسلمين والإسلام بديار مصر 
والشام . ملك الأنام » اللخاص منهم » أعز الله أنصاره وضاعئ علوه واقتداره ٠‏ ورقع 
لواءه ومناره . وحا بعدله أسباب الظلم وآثاره » وجعل الفضل بالعدل شعاره . أما بعد 
رحمة الله تعالى » يقلد ملك أرضه من يشاء من عباده » وحافظ عدل أوليائه ality‏ 
الصادقين القائمين بأوامره ومراده » تحمده على ماأولانا من جزيل تعمائه . فنشكره 
شكراً على جز يل لاه » ALI‏ الإعانة على القيام بما يرضيه فما حولنا إياه من التخصص 
بهذه المملكة الوسيعة و الدرجة الرفيعة . إنه على ما يشاء قدير » وقد شهد عند کل عارف 
ومار دد علو مقدار مملكة الحبشة ول ملوكها عند سائر الملوك »و أمهم منصورون من الله 
تعالى فى OB » pli pal‏ مقاصدهم pth‏ لكل الناس أجمعين » ويتعمدون العدل » 
والانصاف فى عنايتهم والشفقة عليهم وردع الظالین » ومنع كل المفسدين من الأذى 
للرعية أجمعين »> وإيصال الحقوق إلى المستحقين وأمن السبيل والاحسان إلى الرعية 
و حفظ العهود لأولياء العهد ماداموا عليه حافظين » وإنصاف المظلوم من الظالمين . 
السلام عليكم سلاما جزیلا" ITT Bly‏ ليق لعظ, م مان . الام هل ابراه دولتکم 


۱۷۳۹ 


الاعزاء وال حصاء بكم ومقدمی جیوشکم الصغار والکبار ورحمة الور ور 
أجمعين . آمين . 

نعلمكم بعد تجديد السلام عليكم » أنه لما أراد الله تعالى برحمته و مشیکته وکا 
غير المدركة جلوسنا على کرمی CU‏ وتقلیدنا أمور المملكة » واتماق سائر الملوك 
والأمراء » ومقدمی الدواة والوزراء وكل جيوش وعساكر السلطنة العظيمة النجاشية 
فجلسنا على کرسی المللك الموروث من داود لسلرمان ابنه عليهما السلام فقابلنا ذلك بالحمد 
والشکر » ثم نظرنا فى آمر الرعية وأمرنا بإطلاق الحابيس والمأسورين . وفتحنا أبواب 
السبل للتجار والمسافرين وأمعناالنظر فى مصالح بلادكم »وف الوصية بأولادكم والتجار 
الكارمية وغيرهم فى البر والبحر » وأمرنا بتجهيز الغلال وحملها إلى السواحل الإسلامية . 
لا سبقت به العهود للملوك المتقدمين ببلادنا وبلادكم » وبالخاصة ماکان بين الملك 
الشهيد الأ کل عبد سنون جدی ؛ وبين اللاك الناصر محمد بن قلاون من الحبة والاتفاق 
وما كان يعتمد اللاك الناصر رحمه الله تعالى الوصية بأبينا البطريرك وإخوتنا النصارى 
بالديار المصرية والأقالم الشامية ومراعاتهم ومنع من يتعرض لهم بأذية . والآن فقد 
ورد علينا كتاب أبيئا ورئيسنا ومربينا اابطربرك أنبامتاءوس بطريرك الإسكندرية 
والديار المصرية واطبشة والنوبة على يد الأسقف المكرم إبراهام ورفقته » وکتابکم 
الشريف على يد رسولكم القاضى برهان الدين ورفقته الفقهاء . فقابلناهما ثم قابلناهما 
الا کر ام والتبجیل » وهما يتضمنان أن قوماً Lael‏ عندکم uh‏ قد تسلطنا على المسلمين 
القیمین لاد پالقتل والاساءة والإكراه على الدخول فى ديننا بالحبر والقهر » وأنهم 
فى أمور صادرة» وهذه الأمور ST‏ ها سقيمة وينبغى أن له النظر فى تدبیر المملكة الا 
ومقابلة القوم المنفيين با يستحقونه من القصاص الواجب على الكاذبين » OF‏ هؤلاء 
لقو م المذكورين الذين وا عنهم نما هم مقيمون فى بلادنا راضين غير مكرهين > 
وکانوا فقراء فصاروا TH‏ مثقلين » ویتجرون وعشون شرفاً وغرباً من غير جزية 
ولاحق ولامکس بطالبون به بل هم أكثر من أهل البلاد یکرمون . ومن اختار منهم 
الاقامة ببلادنا » فلا منعه من ذلك » وأما الا کراه على الدخول ق ديئنا فهذا غير واجب 
ف كتبنا » وان Gal‏ شی ء من ذلك فیکون منهم بالرضا والرغبة الشافية » وأما إحسائنا 
بلماعة المسلمين E‏ . آول ذلك غر النيل المبارك 
الذى يجرى فى بلاد الحبشة إلى أرض مصر وآعماها بطرق جریانها للديار المصرية بعيدة 
صعية السالك . وتحن تأمر بإقامة آناس أشداء پسوقونها ويسهلون سبلها وطرقها » ثم 
يصرفونها إلى آماکن آخری » ولو وصل للديار الصرية لغرقها وغرق کل ما فیها » 
ثم pli‏ کل وقت بإرسال الغلال إلى السواحل و واحیها » والکور والدن الإسلاسية لأجل 
من يرد من التجار الگارمية والصادرین والواردین من الديار الصرية والبلاد العنية 


۱ قيام دولة المالبك ۱۷۷ 


و السافرین إلى الأقطار الحجازية » والمقيمين الزودین إلى ثغر سواکن وغيرها را 
Ty,‏ ونأمر Lie‏ الطرقات من المتخوفين ومن العربان المؤذيين » وتقفية آثار المعتدين. 
وأما طرق الإقامة بالبلاد الحبشية فكل من يرد عليها من المسلمين نأمر بالوصية عليهم 
إن كانوا صادرین آوواردین » حى لو سار زا واحد عفرده فى البلاد مع وسعها 
وكثرة أهلها » فهو على نفسه وماله من الآ منين ْم الاحتفال بالملوك المسلمين وببلادهم 
الى نحت سلطاننا وحوزتنا وحن بها ظافرين . وكل من توش منهم إلى رحمة الله تعالى 
نقیم مكانه من ذريته ونسله » ونسلم إليهم بلاد النصارى من أهلنا والتزامنا ونسلطهم 
علیهم ‘ يعطو مهم اللحراج بالحقوق الواجبة على الرعية للملوك وهم مکرمون‌مبجلون 
کبر من التصاری وعندنا مع الافصاف بلاشکوی » ومن له ظلامة منهم ومن غیر هم 
فهی واجبة على حکم العدل و الانصاف وهؤلاء القوم الذين نموا لیکم ما قد طالعتمونا 
به لایعرفون be‏ شيثآ لأنهم صحاب غرض وأهوية فاسدة وهم مفتنون بين الملوك » 
ولكن من أساء إلينا وعاندنا وخامر علينا ومانعنا يما يلزمه من cl tl‏ أيضاً » والقطبعة 
cl‏ عليه فى كل بلاده أسوة يمن كان قبله فنغز و عليه على عادة الملوك إذا خامر عليهم 
أحدمن الأمراء مثل ماتفعلون مع العربان ببلادكم ولكن اسألوا من التجار المتر ددين إلى 
بلادنا عن آخبارنا . وأما جماعة السلمین علیهم مزید الأمن والأمان ببلادنا els.‏ 
تعاملون الرعية وأهل الذمة بضد ذلك حى فى أيام والدی اللاك الأعز سيف ae‏ ۱ 
أرسل رسله مع الهداياإلى السلطنة الشريفة الإسلامية والديار لا سمع أنكم تضرون أبانا 
البطريرك » وإخوتنا التصاری والا کابر والمشايخ الذين فيها » وأنكم عز لتموهم من 
خدمتهم وعوائدهم الستقرة فى أيام الملوك السالفین فقابلتموهم بضد الاحسان»وحصل 
فى حقهم مالم rat‏ من السالفين فيا تقدم من السنين . إذا وجهنا بهم إليكم تقاباو هم 
پالفرح ال اید والا کرام والاحترام » وتسمعونمنا What‏ کم فيه وتحيبوننا عنه بالقول» 
ويأتوننامن عندکم فرحين مسرورين» وتعیدون لنا ابلواب اا مع الحدايا 
الفاخرة والسلاح والثیاب الثمنتو غير ذلك . فلما نقضم العهود والعوائد الستقرة بين 
Mae ear oe‏ هم أرعد ¢ عناث و عن مر اسلاتکم 

فى عقابه بدا من جهتکم مالا يلاثم من وجوه اللوم والانجماع حى تعملوا ماحصل 
من مصالح لکم من جهتنا 'إذا نقضناه ومقدار الاحسان والراعاة لبلادکم وتجارکم 
وجذبنا حبل الوصل عنکم و صرمناه . 


ولکن لا وصل إليذا کتاب أبينا ورأسنا ورئیسنا السید الأب البطريرك » فإننا تحت 
طاعته ولانستطيع غتالفته .والان فقد جهزنا إليكم أحسن تجهیز مع أولادنا الخصيصين 
بنا » ومن آکابر دولتنا وهم زرع ضمانون eM‏ > وزرع الأمانة محل مارى سعاده 
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بمحل اخرسطوس (عبد المسيح ) وعلی يديهم الکرمة الى تليق بمثلكم . وكتينا 
لأجل الوصاية الأكيدة على أبينا البطريرك وإخوتنا النصارى بالديار المصرية Le‏ 
حوته الأقا! الإسلامية وأجرائهم على عوائدهم القديمة ومراعانيم وإكرامهم 
ورجوع كنائسهم وأديرتهم ll‏ أحذتموها وجعلتموها مساجد . وهذا 
De‏ ما أمر به صاحب شريعتكم من حفظ الذمة . فإنكثتم تقرونهم على عوائدهم بين 
الملوك المتقدمين من حفظهمكنائسهم ورزقهم وأرزاقهم وأموالهم ومواشيهموركوبهم 
معتدلين کجاری العوائد القديمة وحفظهم ما سألناكم فيه » فالعهد باق بیننا وبينكم 
والودة باقية ونعامل المسلمين بأكثر من ذلك . ومهما فعلتموه مع أبينا البطريرك وإخوتنا 
التصارى من nel‏ والشر فنحن فاعلوه مع سائر المسلمين الذين ف حوزتنا وف سلطائنا. 
els‏ مطالبون با يأتيهم . أعاذكم الله من ذلك . ولابد من أن عظمتكم pale‏ من 
التجار الترددین إلى بلادنا وغبرها من سعة بلاد الحبشة وكثرة ملوکها وکیف 
وعدهم الله فى آخر الزمان وقد قرب الميعاد أن نفعل ما يأمر الله به » وکیف یسهل 
لا الطرقات ولا 94 على علمکم ما نطقت به الکتب . ونعلمکم أن الله تعالى کشف‌لنا 
فى توزيع مجاری النيل المبارك وصده عن الدیار المصرية مالم یکشف لأحد من الملوك 
المتقدمين قبلنا . وتعلمون أن النصارى تحت سلطانكمبالديار المصرية وغيرها ما بوازون 
الكثير من إقليم واحد من أقاليم المسلمين الذين تحت سلطاننا » والواصلون إليكم من 
رسلنا تقابلونهم با يليق بمثلكم » وتقضون جميع آشفاشم من جميع ماکتبناه إليكم 
من آمور إخوتناالنصارى وکنائسهم وأدیر نم وركوبهم معتدلین وتدعونهم یتوجهون 
إل القدس الشريف للز بارة والتبرك به ويسيحون لنا فيه الا ثار المقدسة الشريفة . وقد 
بلغنا أن بعض أجساد الشهداء الذين لا وهو آبو(سحق الذى من دفرا aye el‏ من كنيسته 
وذكروا أنه عند بعض الأمراء فى ay‏ » والقصد من سياستكم تشرفون بإرسال الشهيد 
المشار إليه صيحبة رسلنا وواحد من رعوس بلاد المسلمين يسمى الحاج عیسی بن عبد الله 
وفقهاء البلاد 4 فهم یعرفون أحوالالمسلمين عندنا وما هم فيه من الخير وركوبهم معتدلين 
على الخيول والبغال المثمنة . ولكن نحن منتظرون مايرد علينا منالأخبار على يد رسانا 
سريعاً فمهما فعلتموه بإخوتنا النصارى فتحن فاعلوه مع المسلمين الذين تحت سلطاننا » 
Tye‏ كان أوشراً . وقد بلغنا من المتر ددين أن جماعة من Wye]‏ الحبوش توجهوا 
إلى الديار المصرية قاصدين القدس الشريف للتبرك به . وجماعة من رسلنا أيضاً تخاصمهم 
عبيد التجار الكارمية وغيرهم وأخذوهم باليد العالية ليعملوهم مسلمين »وهذا غير 


واجب ف الشريعة ولاجرت به عادة ى زمن السلمین السالفین. 
وبلغنا آیضاً من الثر ددين إلينا آخبار املك » ما هوعلیه من العدل والانصات » 
والاحسان والشفقة على سائر خليقة الله تعالى فسررنا بِذلك كثيراً » وفرحنا الفرح الکامل 
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با خحصكم الله تعالى من ابلالوس على کرسی المملكة بالديار المصرية و الأقاليم الشامية 
فيجب عليكم أن تحمدوا الله تعالى على ما آولاکم من النعم . ثم نسألكم أيضا أن تتواصوا 
بأبينا البطريرك وإخوتنا النصارى وكنائسهم الى أخذلتموها وعملتموها مساجد بغير حكم 
حق فتعيدو Alp‏ م » وتأمروا بركوب إخوتنا النصارى معتدلين وألاراخنة الذينمنهم» 
Ser ee‏ د منهم على عوائدهم الى كانت فى أيام الملك الناصر 
محمد بن قلاون . فإذا سمعنا أنكم فعلتم هذا جميعاً مع إخوتنا النصارى فنحن نتوصی 
بالمسلمين الذين نحت Whale‏ والصادرين والواردين من عندكم . ومی والعياذ بالله تعالى 
حصل لأبينا البطريرك وإخوتنا النلصارى جور من قبلكم أومن جهة الذين KO yy‏ 
بين الملوك فليس علینا لوم فيا يصدر منا لسائر أقاليم المسلمين الذين تحت سلطاننا وإلى 
البلاد المصرية من قطع بحر الثيل المبارك وتوزيعه إلى الأقاليم الأخرى کا أعلمناكم ۴ 
أعلى كتابنا » ومهما يحل بهم يكون الذى كان السبب فيه مطالبا بدمائهم 

ونعلمكم سعة البلاد وما نقاتل به المسلمين وهذه أمماوهم : 


سلطان‌ستقر | وأقائعه . سلطان كنرا وأقالمه . سلطان من وأقائمه . سلطان‌فانا وأفالعه. 
سلطان أنون وأقالمه . وبأرض الدواريت عشرة سلاطين مسلمين . سلطان بربأرض نوحا 
وأقالعه . سلطان‌هاره ونحث يده ملوك مسلمين Ble‏ وثلاثون ملكا . سلطان تاكيا ونحت 
يدهدسلاطين مسلمون مائة وثلالة وستونسلطانا , سلطان‌طاعة تحت يده ملوكمسلمون Ble‏ 
وخمسون ملكا وملوك المسلمين بأرض داروا أربعين ملكا . وسلطان دفاه . فكل التجار 
يعر فونكم سعة مملكبى . سلطان سرجه وأقالعه . سلطان أحواره وأقالمه . سلطان ef‏ 
وأقالعه . سلطان کنر وا وأقالمه سلطان أمرا وأقالعه . سلطان ترحموا وأقالعه . سلطان 
باراتا وأفالعه . فهؤلاء جميعاً يعطون ltl‏ من ذهب وفضة وقماش وحرير وخيول 
وبغال وغير ذلك . وأما الذمةالذين فىوسط بلادنافلا يعلم عددهم إلا اللهسبحانه وتعالى . 
وزناماذکرنا لکم ال الم البعيدة الا لیحاط علمكم بذلك ويستدرك فارطه فىرجوع الكنائس 
والاديرة بغير حکم حق وعملت مساجد . فمی والعياذ بالله لم تجیبونا إلى ما Whe‏ کم 
فيه جمیعه ولا فنحن موقعون الفعل بجمیع أقاليم السلمین وسلاطینهم ¢ وتکونون آم 
الطالبین بدمایهم - لکن tty‏ بط بر وتا اتصاری مل حر الدهم ای ال 
of‏ أيام السلطان محمد بن فلاوون . والرجو من الله تعالى إصلاح مور لنا ولکم والله 
تعای يسمعنا أخبار؟ 5 تسر القلوب 6 وتشرح الصدور بصالح الأمور إعله وکرمه وشي 
لطفه ؛ فإنه سابغ مراحمه ونعمته من بعد فراغ السلام الوافر عليكم وعلى أمراء دولتكم 
ومقدمى بلادکم وکل من يلوذ بكم وعقامکم الشريف , ونشكر الله تعالى على الدوام 


فى مدى الليالى والأيام أجمعين آمين . 
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رد) مورد الاطافة فيمن ولى السلطنة والحلافة — كبرد ج ۲ م. 
ابن خلدون » عبد الر حمن بن محمد (+ ۸۰6 ه) : 
(۱) التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا-نشر محمد بن تاويت الطنجی 
(القاهرة (N40)‏ . 
(ب) القدمة . 
رج) العبر ودیوان البتداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوی السلطان الا کبر + ه » Ve‏ ( بولاق ۱۲۷4 ه) . 
ابن شاهين » غرس الدين خليل الظاهری ( + ۸۷۳ ه) : 
کتاب زبدة کشف الماليك وبيان الطرق و السالك . نشر .28781996 (باریس 
Cp 4‏ 
ابن عربشاه » شهاب الدين محمد بن أحمد 845 ه) : 
)1( عجائب المقدور فى آخبار تيمور ( القاهرة ۱۳۰۵ ه) . 
(ب) فاكهة WL)‏ ومفاكهة الظرفا ( بولاق ۱۲۹۰ ه) . 
ابن كثير » أبو الفدا إسماعيل بن محمد ( 4 ۷۷ ه) : 
البداية والنهاية ‏ 4 آجزاء ( القاهرة ۱۳۵۸ ه) : 


ابن Se‏ » آبر الکارم بن سعید ( +۱۰۱4 ه) : 

کتاب قوانین الدواوين ‏ نشر عطية ( القاهرة ۱۹4۳ . 
أبو الفدا » ale‏ الدين إسماعيل جه ۸۱۷۳۲) : 

امختصر نی آخبار البشر ( الاستانة ۱۲۸ ه) . 
اسکاروس » توفیق : 

۰۱۹۱۰ القاهرة‎ ( ۲ + - phe الأقباط پالقاهرة فى القرن التاسع‎ als 
. الإسحاق » محمد بن عبد العطی «القرن ۱۱ ه)‎ 

لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من آرباب الدول ( القاهرة ۱۲۹۲ ه). 
الانصاری » آبوعبد الله : 

: ی عجائب البر والبحر( بطرسبرح 1855 م)‎ adi at 
: عبد الرحمن ( ۱۲۳۷ ه)‎ » Sat 

عجائب الا ثار فى الر اجم والأخبار س چ ۱ ( بولاق سنة۱۲۹۷ ه) . 
الذهی » آبوعبد الله (+ ۷4۸ ه) : 

دول الاسلام س جزءان فى غلدين (امند ۱۳۳۳ ه) . 
الیمی : 

سپرة الحبشة ‏ نشر الدکتور مراد کامل ( القاهرة ۱۹۵۸) . 
از رجی » آبو الحسن على بن امسن : 

العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية «القاهرة 191١‏ م) . 
السخاوی » عمد بن عبد الر حمن (+ ۹۰۲ ه) : 

. التبر المسبوك فى ذيل السلوك ( بولاق سنة 1895 م)‎ Cl) 

(ب) الضوء اللامع لآهل القرن التاسع ‏ ۱۲ لد (القاهرة ۱۳۵۵-۱۳۵۳ ه) , 
السلاوی » أحمد بن خالد : 

الاستقصا لاخبار دول الغرب الأقصى + ۲ ( القاهرة ۱۳۱۲ ه) . 

السپوطی » جلال الدين عبد الرحمن (+ ٩۱۱‏ ه) : 

)1( تاريخ الخلفاء ( القاهرة ۱۳۱۵ ه) . 
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(ب) حسن احعضرة نی آخبار pao‏ والقاهرة( القاهر 2 ۵ ه) . 
رج) نظم العقبان نی أعيان الأعيان ( نیونورك ۱۹۲۷) . 
الشوکای » محمد بن على العى (ب ۱۲۵۰ ه) : 
البدر الطالع ,عحاسن من بعد القرن السابع- جزءان ( القاهرة سنة ۱۳4۸ ه) . 
العریی » دکتور السید الباز : 
الفارس الملوکی-- بحث فى الجلة التاريخية المصرية MAL‏ اللحامس 19859 ) . 
العراوى : 
تاريخ العراق بين احتلااین جزءان ( بغداد ۱۹۳۵ م -19"5 Ce‏ 
العسقلانى » أحمد بن على بن حجر (+ ۸۵۳ ه) : 
را ) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة - 4 آجزاء - حیدر أباد bl‏ 1848 
۰ ه) , 
(ب) رفع الاصرعن قضاة مصر - ج ۱ ( تحقيق حامد عبد الجيد وآخرين س 
القاهرة ۱۹۵۷ ) . 
القرمانى » أبو العباس أحمد ( + ۱۰۱۹ ۸) . 
آخبار الدول وآثار الأول (بغداد ۱۲۸۲ م) . 
القلقشندی » آبوالعباس آحمد by‏ ۸۲۱ ه) : 
)1( صبح الأعشى فى صناعة الانشاء ۱4 جزء راقاهرة ۱۹۱۳) . 
(ب) ضوء الصبح السفروجی الدوح المثمر ( القاهرة ۱۹۰۲ م) . 
الکتی » صلاح الدين محمد بن شا کر ( ۷۰4 ه) : 
فوات الوفيات (بولاق ١78‏ ه) > 
yall‏ یز ی » آحمد بن على (+ ۸4۵ ه) ۳ 
UY BEL (1)‏ بکشف الغمة — نش الدکتور محمد مصطیی زيادة والدکتور 
جمال الدين الشيال . 
(ب) الالام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام ( القاهرة ۱۸۹١‏ م) . 
Ce)‏ البيان والإعراب LE‏ بأرض مصر من الأعراب ( القاهرة 1415 م) . 


SAY 


)>( السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ جا ؛ ج۲ نشره ووضع حواشیه الدکتور محمد 
مصطى زيادة (القاهرة ۱۹۳۶ — ۰0۱۹۵۸ 
(ه) الواعظ والاعتبار ف ذ کر العطط والا ار جزءان ( بولاق ۱۲۷۰ ه) : 
النويرى © أحمد بن عبد الوهاب (+ ۸۱۷۳۲) : 
مباية الأرب فى فنون ol‏ من + ١‏ حتى ج ۱۷ ( القاهرة ۱٩۲۳‏ . 
حاجى حخليفة : 
کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ( ليرج ۱۸۳۵) . 
خر بطة القاهرة والوجه البحری الدولية . 
دائرة العارف الإسلامية , 
دحلان » آحمد بن زیی : 
الفتوحات الاسلامية جزءان القاهرة ۱۳۲۳ ه) . 
رشدی » رامم : 
مصر والشراكسة ( القاهرة ۱۹4۸ . 
رمزی eee‏ : 
القاموس ابلتغرای للبلاد المصرية ر القاهرة ۱۹۵۳ - ۱۹۵4) 
زترستین : 
تاربخ سلاطين الماليك من 51١‏ ه إلى ۷۱ هر باریس ۱۹۱۹ . 
زيادة » دکتور محمد مصطى : 
)1( الورخون فى مصر ف القرن امحامس عشر الیلادی (القاهرة ۱۹4٩‏ . 
(ب) نباية السلاطین الماليك ف مصر — بحث فى انجلة التاريخية المصرية افجلدال رایع 
ple‏ سنة ۱۹۵۱ 
سرور » دکتور محمد جمال الدین : 
دولة بى قلاوون فى مصر ( القاهرة /1941 ) . 
صالح بن يبى »(ق ٩‏ ۸) : 
تاريخ پیروت - نشر لويس شیخو( بیروت ۱۹۰۲ م) . 


۱۸۸ 


عاشور » دکتور سعید عبد الفتاح : 
قبرص والخروب الصليبية ( القاهرة ۱۹۵۷ ) . 
عرث » بوسف : 
تاريخ القوقاز . 
فريك » عمد : 
تاريخ الدولة العلية العمانية ( القاهرة ۱٩۱۲‏ م): 
كرد على ¢ محمد : 
خطط الشام 4 أجزاء (دمشق 19717 ) . 
Cal fa‏ غير معروظك : 
كتاب قهر الوجوه العابسة بذ کر نسب اللخراكسة من قریش( بولاق ۱۲۸۷ ه) . 
Cal jo‏ غير معروف : 
مراصد الاطلاع فى آمعاء الأماكن والبقاع ( ليدن ۱۸٥۰‏ - وه8١)‏ . 
هازارد ».و : 
آطلس التاريخ الاسلامی - ترجمة إبراهيم خورشيد ومراجعة الدکتور محمد 
مصطى زيادة . 
ياقوت » شهاب الدين أبو عبد الله الحموى (+ ۲ ه) : 
معجم البلدان ۲ جزعاً ( القاهرة ۱۹۰۷ م) . 
رابع : مراجع فارسية مطبوعة 
خواندا مير » غياث الدین بن همام (ق ۱۰ ه) : 
تعیب bet d pol‏ افراد الى fae‏ ( ۱۲۸۳ . 
بزدی » على شرف الدين : 


ظفر امه ۱ » ۲ کلکلتا ۱۸۸۷ م) . 
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قیام دولة الماليك — ۱٩۳‏ 


0 ود مج 
Af‏ وک ورس Fhe mir‏ 
ffe )۱(‏ 


الصور ۶ (۲) 


الصورة (4) 


ادر ء العلوى من عرش ااساطان برقوق وفيه HLS‏ منئوشه ek‏ هذا الساطان 


1 


0 میب memo‏ ۾ عت ا کیا و enn‏ 


۰ 


Laie ى‎ Wd eee 
۱ وف‎ EE 
رآواحرالرن الاج عشرلیلادی)‎ 


مقياس اللرسم جر 
+۵ 3 .م f ye.‏ 


الحتوی 


تقدم بقلم الاستاذ الد کتور عمد مصطفی wee AUF‏ ره مه و نو 


Mae‏ لد Wee wes‏ مرب eek‏ مه sek Gag bans‏ و 
الفصل الاو : أصول دولة الماليك الثانية ee‏ ا 
بداية تکوین فرقة الماليك البر جية 

الملسية امشركسية الالبة بيهم . 

المناية الخاصة بهم ... . 

... ف أبراج القلعة وطباقها‎ pl 

0 م‎ tee نی‎ nee, هذه الشركة ری‎ ote 

از دیاد عددم زمن السلطان حليل ن تون Me‏ 

التغير ات الحديدة .ف ثر بیهم wea eae‏ 

موقفهم من مقتل خليل سنة ۱۲۹۳ 

علاقتپم بسلطنة الناسر محمد فى تلك Kall‏ ... 

انشام البر جية إلى الوزي رالشجاعى ضد ناب السلطنة كتبغا ... 

حلم الناءصر محمد وسلعللة GS‏ الفول سئة ۱۲۹4 م . 

معارضة البر جية للسلطان gS‏ . 

سلطلة لا جين سنة ۱۲۹۲ م ... . 

معارضة Wh‏ جية السطان لاجين وقتله على أيدييم ve‏ 

إعادة الناصر عمد إلى السلطنة سنة ۱۲۹۸ م .. 

ازدياد نفوذ البرجية فى اليش المملوكى یب مه مه Res‏ ممم 
أثرهم فى سلطنة بيبر س الحاشتكير Br‏ ۱۳۰۷ م .. 

ازدياد الماليك LLL‏ كسية فى صفوف البر جية 


المنافسة بين الاليك ابرا كسية و الماليك idl‏ وإعادة الثاص رعمد على أيدى الثرك ... 


اضطهاد الناصر مد الجر أ كسة فى سلطنعه vo WW‏ 
ثورات LLP‏ كسة زمن السلطان شعبان بن الناصر محمد سلة ۵ ۱۳۶ م 3 ف baie‏ 


حركاتهم ضد اليك زمن السلطان حاجی ين الناصر محمد سنة ۱۳4 اا Pic oy Bue‏ 
ازدیاد نفوذ اطرا کسة زین السلطان حسن سنة ۱۳۸۷ م مه م م مت خی مب ۳۵ 
TE‏ جر ای COS‏ کب نم eens‏ که 
eh‏ الأمير يلبنا العمرى الترکی واتتاژه الاليك الخراكسة OO‏ 
انتسام اليلغاوية ومقتل. يليتا سئة ۱۲۹۷ م eee‏ مه مه من فم wee‏ ی ۴۳۳ 
el sul‏ بون اليلبناوية وبين السلطان‌شعبان بن حسین وطرد اليلبغاوية من مصر سئة ۱۳۱۸ ۳۳ 
ظهور پرقوق اطرکسی cee nee‏ مه مي ممم عقف eee‏ میت عرف مر see eee‏ ۳۵ 
انفيام بقایا اليلبناوية بالقاهرة إلى جانب السلطان شعبان ... ... ... ... Ea‏ 
تجاحهم فى إعادة اليلبغاوية المطرودين see cee nee eee‏ مني eee tae‏ مه Yi wee eee‏ 


سيطرة الیلبغاو ية على أ خيش ... alee: eva neers? Gow‏ ره eee e aR‏ میب VO‏ 
الفصل الثانى : الأمير برقوق اليلبغاوى ونباية دولة المماليك الأولى 9۰-۳۷ 


جلب پرقوق إل القاهرة Be‏ 1957م .هه tee cee‏ من هيه eee‏ فى cee cae‏ ۳۷ 
کال IG og‏ یه مس و م Rê‏ 
اشتر اك برقوق فى ثورة اليلبغاوية على السلطان شعبان و نفیه SA]‏ فا GN aust gag‏ 
مودته إل العمل بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ م one‏ میم مني ven ae‏ عنم مت ews‏ نا 
قتل السلطان شعبان سنة ۱۳۷۷ م و تولية ابنه أمير ا على ال لطنة des aera‏ ی تن 213 
الماح بين Ady BLL‏ السلطائية + re sec ene ae cen cee cee‏ 
سيطرة اليلبغاوية على الوظائف العامة ... ... eee‏ مم cee tee‏ من مله PY seta: os‏ 
تعيين برقوق فى منصب الأمرة المملوكية فى خدمة اينيك البدری ‏ م ...ا م ...ا ... 4۲ 
OE‏ كر الامو ريا اناري بو on‏ بو اه مق وه OY:‏ 
ترلية اينبك الیدری الأتابكية سنة ۱۳۷۷م coe wee‏ مه مت eee‏ ملم هه OY gis hes‏ 
ترقيئة برقوق إل ام ی وی وی dyes Wek‏ ممه م مه ع ا ا للم لم4 
طبع اينيك فى السلطنة سنة ۱۳۱۷ م وفشله 
تحريض برقوق للماليك الترك على ايليك ‏ ... ... م ده عن عن ی ممم ONE‏ 
المنافسة المافية بين برقوق و اينيك و التخلس منه ET‏ 


۳۸ 


تحيين برقوق فى منصب أمير أخور! ee‏ 


اسئبداد برقوق و بركه بالأمر دون پلبغا الناصرى ... 1 


وصول برقوق إل منصب الأتابكية Be‏ ۱۳۷۷ م ... ... . 


ثمپین أقاربه فى وظائف الدولة ... ... 


tee‏ 028 موه 


التنافس بين بر قوق و برکه و اشنداد النزاع بين Soll‏ والحراكسة . 


موامرة ق صفوف LLL‏ کسة سنة ۱۳۷۹م ... . 

إثارة برقوق US‏ على پرکه a .. ... ane‏ 
bal‏ الحراكسة بزعاءة پرقوق وسجن برکه ... ... . 
ثورة المرب شید ابا كسة ,., ممه م مت 

اقتناء برقوق لامداد جديدة من ارا کسة ۳ ی 

و فا السلطان على بن شعبان أواخر سنة 2۱۳۸۱ ۰.۰ . 

تو لیڈ ساجى بن شعبان موافثة برقوق سنة ۸۱۳۸۱ 

AE‏ قوق فو الا acy,‏ و 

تولية پر قوق السلطلة سنا ۱۳۸۲ م ... ... 


الفصل الثالث : حكم اسلطان برقوق 


ثورة الطتبها السلطافى ال رکی نائب الابلستین سنة ۱۳۸۲ م ... . 
طمع الخليفة المتوكل سنة ۳۸۴٠م‏ فى السلطنة ... ... ... . 


كشف موامرة أحمد بن البرهان Ser‏ ۱۳۸۹ م .., .., .. 


ثورة الماليك الترك بزعامة منطاش نائب ملطية سنة ۱۳۸۸ م . 
إعلاث السلطان برقوق عداءه AA‏ واولته قتل يلبغا الناصرى . 


توحيد صفوف ال ك لقاومة MAST SL‏ ... ... ... . 
اعلان الصراع بين ار ك والحراكسة Miss BoE ey, as‏ 


معركة دمشق بين جيش برفوق والماليك ار لك سنة ۱۳۸۹ Ned Re cash‏ 


مودة جپش برقوق jee‏ ما ل القاهرة ... . 


استيلاء اما ليك البر ك على القاهرة سنة ۱۳۸۹ م 
خلع برقوق وإعادة السلطان حاجی إلى الحكم 


عوامل انقسام ارگ على ألقسيم ... ٠ ٠٠٠ ٠‏ 
gl wll‏ بين منطاش ویلیفا التاصری ... ... , 


خروج السلطان پرقوق إل الكرك وإلى دمشق سنة ۱۳۸۹ م .تت eee‏ مه مه 


انتصار السلطان برقوق على منطاش بدمشق 


عودة السلطان برقوق إلىالقاهرة وخلم السلطان حاجی ... 


الفصل الرابع : استقرار دولة الممالياك ASW‏ . 


Via) hv al. dates 68% 4 Wl سياسة 345 نحو‎ 


بقاء قوة الترك فى دمشق و استعانهم بالعربان ... 
تضاء یلبغا على معظم الماليك Soll‏ رت ... . 
عردة احصام بين یلیغا ۰ری و برقوق see oo‏ 


ذهاب السلطان برقوق إلى دمشق سلة ۱۳۹۱ م vee‏ 


القبض عل يلبقا الناصري وقئله 
فرار منطاش وعودة برقوق إل القاهرة ... 
تطهير القاهرة من ار 
vee cae By gilts Jo yaa‏ 


مطالبة العربان SLY‏ دون اطرا كسة ... ... ... 


و ووه 


one 


او لة Ob all‏ إقامة الشريف العنای سلطانا سية ۱۳۹۶ م ... 


موةف السلطان پرقوق من باق اللورات العربية . 


فشل مبدأ وراثة العرش فى دو لة الماليك الثائية 
الصيخة المملوكية أطديدة ری .., cee‏ .رم 


التغير ات فى نظ الک والإدارة eth aee‏ ی 


1۰ 


aos oun 


oe te one 
۰۰ ۰ و و‎ 
۰ + ۰ 
ee 4 0 57 
eae oe ee ee 
او موه موه و‎ 3 ۰ 
۰ موه‎ aus ۰ 
۰ ۰ وه وه و‎ 
os ۰ 
oe 
00 
eee 
ae ea 
ae لكل‎ 
0 ۰ وه‎ te 


الصفحة 
الفصل الخامس : دو لا الماليك الثائية وجير اما حى سنة ۸۱۸۱۲ aed oe‏ ال 


فلهور ثيدور لنك فى الشرق الأوسط كدر قري قفر ater‏ ويف قري فير cue‏ وول ووو PHO‏ 
ملوقعه يدر له الما لياف الغانية Uva ۱ ۶ tee‏ 


۱۳ e os 
Ver. ری رن‎ ene لة الميائية‎ gall مرقف السلعلنة المسلوكية الثائية من‎ 
VEX ors o در له الماليك الثانية والبنادقة وأطترية واروادس یر یی ن ر ن‎ 
E e eed eas vee cee vee ave eve سياسة السلطان برقوق إزاء يلاد ارب ری‎ 
و‎ eae bec ane tne ean ane eee tay tee ene nee پرقرق وارج رامارة مک‎ 


اليمن والسلملئة RS LM‏ القالية ere‏ بت بين cee cee tee cee cee tee eee‏ عرو VOM‏ 
علاقة الساعلان برتوق باطيفة والتربة رأثرها conse ere ane ave‏ 
ملاسق البيصث ... ,.. نب ne te‏ مقف كير ييف فيو قفر eee‏ ورف VAY cee‏ 
الملحق ۱ ۱۱۸-۷ 
۲ ۱۷۰-۸ 

الملحق ۳ YY‏ 
الملحق 4 ۱۷۳-۲ 
الملحق ه ۱۷-۷۷۲ 
الملحق + ۱۷۵-۷۶ 


۱۷۵ ۷ coal 
۱۷-۵ ۸ dll 


۱۸۹-۷۹ ٩ الملسق‎ 


الر اجم ۱۹۳-۱ 
ee‏ ۱۹۵ 


Yo ۳ الدول المماصرة لقيام در له ااماليك الثالية‎ alas yo 
۲۰۱۲-۲۰۵ خريطةجئوب غرب آسیاو شمالافريقيا فى آوخر الفرنالرابع عشر الپلادی‎ 


YY} 


BSE AE Sala) sete! 
Bras 


المكتبةالغريية 


چس ۸ — 
اتتأليف (yy)‏ 
الأدب [ ۳۱ ] 
المتاهمة 


1 VAN A AKAN 


a 
2 


ae 
E 


a 


و 


ee 


ue 1 a‏ ی 


ee 
et افیا تور‎ 


uit 
0 


i 


۳۳ 


/ 
1 


aie 7 1 اس‎ Ata 
Lo 1 ا‎ 
ll کک‎ 


ِا 
0 ی 
سس 
1 


اد 
PM‏ 


“igi 


